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الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته» المتقدس في نعوت 
الجبروت عن شوائب النقص وسماته» والصلاة والسلام على نبيه محمد 
الموید بساطع حججه وواضح بيناته» وعلی اله وأصحابه هداة طریق الحق 
وحماته . 

وبعل . 

فان مبنی علم الشرائم والاحکام» وآساس قواعد عقائد الاسلام 
هو علم التوحید وعلم آسماء الله وصفاته عز وجل. وان المنظومة 
السفارينية الموسومة: 

بب (الدرة المضية في عقد آهل الفرفة المرضیة) 

للامام العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحتبلي رحمه الله 
والمشتملة على غرر الفرائد» ودرر الفوائد ضمن فصول» هي للدين قواعد 
وأصول» وأثناء نصوص» هي للدين جواهر وفصوص» مع غاية في 
التنقيح والتهذيب» ونهاية من حسن تنظيم وترتيب» حيث قام مؤلفها 
بشرحها شرحاً حافلاً في مجلدین کبار» وقد خدم هذا الشرح بالاختصار . 


6 


فممن اختصره العلامة حسن بن شطي والعلامة ابن سلوم والعلامة 
محمد بن مانع؛ وغيرهم . 

وقد خدمت بعضص هذه المختصرات بالطبع والتحقیق . ما عدا 
مختصري ابن شطي وابن مانم حيث أن مختصر ابن شطي قام بطبعه لأول 
مرة حفید المولف المفتي الشیخ محمد جمیل الشطي ويأتي کلامه في 


و صف ستحته. 
ومختصر ابن مانع طبع مرتين من غير ضبط وتحقيق للنسخة. 
فآردت آن آجمعهما في کتاب واحد لتعم الفائدة وذلك أني قل 
تیسر لي بفضل من الّه قراءة متن العقيدة علی فضيلة شيخي وأستاذي 
الشرحین ويثني علی مختصر ابن سلوم. 


وقد استشرته في شر وتحفیق مختصر أبن مانع ع فأشار إلى آن 
مانع فيها كثيرا. 
فاستخرت الله بإفرادهما في كتاب واحد يكمل بعضهما الآخرء 


ويحصل بجمعهما الفائدة العظيمة والنفع الکثیر والخیر العمیم وسمته 
مستعيناً بالله فيما أردت : 


وطرزتهما ببعض حواشي لشيخنا محمد الجراح رحمه الله مما دونته ومما 
أملاه على أثناء قراءتى عليه . 


وإليك وصف النسخ التي استعنت بها في طبع هذا الكتاب : 

١‏ نسخة خطية للمتن وجدتها من بين كتب شيخنا محمد الجراح 
رحمه ال وکان شیخنا یستعین بها عند قراء‌تي علیه» وخطها لا یبعد آن 
یکون من آحد معاصري شیخنا وفیها بعض الاخطاء کما آن فیها سقط في 
بيت واحد» وقد صححها شیخنا ویشاهد تصحیحاته بخطه علی حواشیها. 
وتحتوي على ثلاثة عشرة ورقة من القطع المتوسط وفي کل ورفة حوالي 
سبعة عشر بیتا وکان الفراغ من نسخها في غرة ذي الحجة من سنة 
۸ هه ورمزت لها بحرف ( 1 ). 

۲ - نسخة مطبوع للمتن مصححة علی شیخنا محمد الجراح 
وعلی عدة نسخ مطبوعة في آوقات متفاوتة وفیها نسخة خطیة» قمت 
بطبعها وعلیها بعض الحواشي مما استفدتها عند قراءتي هذا المتن على 
شیخنا وقد طبعت علی نفقة آحد المحسنین بالکویت السنة الماضية 
۸ مه ورمزت لها بحرف (ب) . 

۳ - نسخهة خطیه لمختصر ابن شطي وجدتها في مکتبه وزارة 
الأوقاف الكويتية ضمن كتب الشيخ العلامة عبد الله خلف الدحیان رحمه الله 
وهو الذي نسخهاء وعدد أوراقها 4/ ورقة بما يعادل ٠٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسط» وهي بخط نسخي وقيد ناسخها بقلمه أنها وقف على 
(الولد خليفة بن خميس عفى الله عنهما) ورمزت لها بحرف ( ج). 

1 - نسخة مطبوعة لمختصر ابن شطي قام بطبعها حفيد المولف 
الشيخ محمد جميل الشطى صاحب «مختصر طبقات الحنابلة» وبها 
حواشي للشيخ محمد جمیل وطبعت في مطبعة الترقي بدمشق ۱۳۵۰ه. 
۰۱ وقد وضعت بعض هذا الحواشي ورمزت لها حرف ( د ). 


۷ 


ابن العالم الفاضل الشيخ عمر أفندي ابن الأستاذ العلامة الشيخ محمد 

لقد تم بعون الله تعالى طبع هذا الكتاب النفيس» نظم وتأليف الإمام 
المتوفی سنة ۱۱۸۸ه- احتصار جدنا الاکبر العلامة المتفنن الورع الشیخ 
حسن الشطي الحنبلي الدمشقي رحمهما الّه تعالی وجزاهما عن الاسلام 
خيراً كثيرا . 

وقد قابلناه وصححناه على مسودة المختصر التي هي بخطه 
الشريف ٠»‏ غير أنه ظهر لنا من المقابلة والمراجعة أنه رحمه الله لم يعد النظر 
على مواضع يسيرة منها بين كلمات وحروف فضلا عن أنها كتبت بخط 
لا تسهل قراءته" ولذا استعنا على ضبط ما ذكر بمراجعة الأصل» أي 
تيسر بعد تعليق العم الكبير رحمه الله» هذا مع تقطيع أبحاثه وجمله 
بالإاشارات الخاصة مما نرجو أن نكون به قد أحسنًا صنعاً وأتممنا فائدة ان 
شاء الله . 


(۱) قلت : آما المخطوطة التي وقفت عليها ورمزت لها حرف ( ج) فهي مقروءة 


ولاسیما آن ناسخها آحد العلماء المشهود لهم ألا وهو العلامة عبد الله خلف 


الموفقان الشيخ عبد الغني الدرة الدوماني» والشيخ مصطفى الجذبة 
الضميري» الحنبليان» وغيرهما من بني العم بارك الله فيهم وفتح عليهم 
أمين . 

فلاح بدر تمامه وفاح مسك ختامه في أواخر شهر ربيع الأنور عام 
خمسین وثلائمائة وآلف من هجرة النبي الامین» الذي آنزل علیه (وما ۷) 
آرسلناك ۳۹۲ 1 ۳۲ رحمة 14۸ للعالمین ۲۱ - ۱۳۵۰). 

والحمد لله على فضله وانعامه وتوفیقه والهامی» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه » آمین . 

وقد قلنا في ذلك : 
هذا کتاب في العقائد قد ظهر فیه تجلی الحق من آهل الاثر 
آستاذ سفارین جاد بوضعه والقدوة الشطي رعاه واختصر 
فجزاهم ا مولاهما خبر الجزا . ولسعي کل منهماربي شکر 
يا من طرحتم في العلوم مطولاً قد جاء‌کم آرخت آهدی مختصر 

انتهی ما قاله الشیخ محمد جمیل في خاتمة طبعته. 

۵ - نسخة حجرية لمختصر ابن مانع ضمن مكتبة شیختا محمد 
الجراح رحمه الله طبعت في مطبعة الحيدري الواقعة في بمبي الهند» 
وعلیها تصحیحات شیخنا وطبعت في شهر رجب سنهة ۱۳۳۹ ه ورمزت 
لها بیحرف (ه) . 

هذاء وقد ترجمت لكل إمام ابتداء بالعلامة السفاريني ثم الشيخ ابن 
شطي ثم الشيخ ابن مانع ثم شيخنا محمد الجراح رحمة الله عليهم ٠‏ 
أجمعين . 


وجعلت المتن في أعلى الصفحة وتحته شرح أبن شطي وبعده شرح 
ابن مانع وتحتهما بعض الحواشي لشيخنا محمد الجراح والشيخ محمد 
جميل الشطي كما هي في نسخته» وبعض الملاحظات والاستدراكات . 
هذا والله أسأل أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصاً لوجهه الكريم فهو ولي 
ذلك والقادر عليه. 


کتبه راجي رحمة رب الغني 
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ترجمة 
العلامة الشیخ محمد بن أحمد السفارینی" 


( ۱۱۱ ۱۱/۸۸۲ ه) 


هو العلامة الامام فريد عصره أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
سالم بن سليمان السفاريني الشهرة والمولد» النابلسي الحنبلي . 

ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة أربعة عشر ومئة بعد الألف 
من هجرة النبي ی وقرأ القران في سنة إحدى وثلاثين في نابلس . 

اشتغل بالعلم قليلاً في بلده ثم ارتحل إلى دمشق سنة ثلاث 
وثلاثين» فأخذ العلم عن جمهرة من أهل العلم والفضل فمنهم : 

العلامة محمد بن عبد الرحمن الغزي» وعبد الرحمن بن محي الدين 
المجلد الحنفي» وأبي المجد مصطفى بن مصطفى السواري» والشهاب 
أحمد بن علي المنيني قرأ عليه (شرح جمع الجوامع للمحلى) و (شرح 
الكفاية) لملاجامي وحضر دروسه (لصحيح البخاري) وشرحه على منظومة 
الخصائص الصغرى للسيوطي وقد أجازه بكل ذلك إجازة مطولة كتبها 
بخطه وقراً علی الشیخ عبد القادر التغلبي «دلیل الطالب) للشیخ مرعي . 


١١ 


الحنبلي وتفقه على شيخ المذهب مصطفى بن عبد الحق اللبدي وقرأ على 
الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (صحيح البخاري) وبعض (ثلاثيات 
آحمد) وحج سنهة نمان وأربعين فسمع بالمدينة المنورة على الشيخ محمد 
حياة السندي المسلسل بالاولية وآوائل (الکتب الستة) وغیرهم کثیر . 
كان [ماماً متقناً جلیل القدر» وظهرت له کرامات عظیمة وکان حسن 
التقریر للتحریر» لطیف الاشارة بلیغ العبارق» حسن الجمع والتأليف» لطیف 
قال العلامة المرادي رحمه ألله : (الشیخ الامام والحبر البحر التحریر 
الکامل الهمام الاوحد العلامة والعالم الفهامة». 
وقال ابن حمید المکی : «العلامة الفهامة المسند الحافظ المتقن». 
وقال العلامة الشیخ محمد جمیل الشطي : بهجت الفقهاء والمحدئین 
شمس الدنیا والدین خاتمة الحنابلة فی الدیار النابلسیة» . 
وآثریه مسند عصره وشامته . . .». 
من أهل العلی قال الشيخ ابن سلوم : الوتخرج به وانتفع خلق کثیر من 
النجديين والشاميين وغيرهم؟. 
محمد مرتضى الزبيدي ومسند الشام محمد بن أحمد بن محمد 


البخاري الأصل والشهرة الحنفي والشيخ كمال الدين الغزي والشيخ 


۲ 


مصطفی الرحيباني والم‌حدث عبد القادر بن خليل الرومي والشيخ محمد 
شاکر بن علی المعروف بابن العقاد. 

قال العلامة ابن سلوم: «وصنف تصانیف جليلة في کل فن» . 

وقد قاربت مولفاته الأربعین کتابا في جمیع الفنون فمنها: 

# هذا المتن في العقيدة المسمی بالدرة المضیه . 

# وشرحها في مجلدین حافلین . 

د تحبير الوفا في سيرة المصطفى و . 

ر رسالة في بيان الثلاث والسبعين فرقة والكلام عليها. 

2 رسالة في بيان تارك الصلاة. 

* شرح دليل الطالب» (وصل فيه إلى الحدود) . 

* شرح نظم الخصائص الواقعة في الإقتاع . 

# غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب . 

* غرر الذخائر لشرح منظومة الكبائر . 

* كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام . 

وبعد هذه الحياة التي ملئت بطاعة الله من خدمة العلم وأهله توفي 
رحمه الله سنة ۱۱۸۸ ه. 

تال العلامة الجبرتی: ولا زال يملي ویفید ویجیز من سنة ثمان 
وأربعين إلى أن توفي يوم الاثنين ثامن شوال من هذه السنة يعني سنة ثمان 
وثمانین ومائة وآلف بنابلس وجهز وصلی عليه» ولم يخلف بعده مثله 
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الشییخ حسن الشط ی" 


(۵ ۱۲۰ ۶ /۱۳۲۱۷هب) 


المشددة - الشهیر بالشطي نسبة لجدة المذکور البغدادي الأصل الدمشقی 
المولد والدار والوفاق شيخ الحنابلة ومرجعهم وامام الفرضین ومسندهم. 
والده . حفظ القران ومختصرات الفتون وتوفی والده فی سنة ۱۲۱۸هب. 
فاخذ في طلب العلم وأدرك الشمس محمد الکزبري والشهاب آحمد العطار 
فأخذ عنهما وعلی الشیخ مصطفی بن عبده السيوطي الشهیر بالرحيباني شارح 
الغاية فلازمه وقرأ عليه الحديث والتفسیر والفقه والاصول والفرائض ومهر 
فيهما وعلى الشيخ غنام النجدي وأخذ الفرائض والنحو على الشيخ عبد الله 
اكردي وقرأ على 7 عيذ الرحمن الكزبري والشيخ حامد العطار 


)١(‏ مختصر طبقات الحنابلة للشيخ محمد جميل الشطي ص ۰۱۸۸ بتصرف؛ والنعت 
الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ محمد كمال الدين العامري 
ص ۰۳۲۷ بتصرف ؛ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة للشيخ محمد بن حميد 
النجدي ص ۰۱۵۳ بتصرف . 


السويدي والشيخ خليل الخشاء وأخذ حديث المسلسل بالأولية عن الشيخ 
عمر المجتهد وعن غیرهم بدمشق» ورحل اٍلی بغداد سنة ١۲۲٠١ه‏ فأخحذ 
عن مشائخ أجلاء منهم الشيخ محمد البكيري» ورحل إلى الأقطار 
الحجازية سنة ۱۲۳۲هب فأخذ عن الشيخ محمد طاهر الكوراني . 

فدرس في النحو والصرف والمعاني والبيان فحصل طرفاً صالحا 
منها وأجازه مشایخه وباشر التدریس في الجامع الاموي وانتهت الیه رئاسة 
مذهبه في دمشق بل وساثر القطر الشامي» وصار رحله الحنابلة لاخذ 
مذهب الإمام أحمدء وقرا علیه غیر الحنابلة في الفنون الاخری . 

وکان یتکسب کأسلافه الصالحین من التجارة الخالصة ولمزید ورعه 
لم یعهد له مداخلة في آمور الحکومة حتی تولی مریدوه وتلامذته المناصب 
العلمية وهم خاضعون لفضله. حیث آخذ عنه فنون الفرائض والحساب 
والمساحة ونحوها من العلوم واشتخلوا بها حال حیاته وبعد وفاته وانتشرت 
هذه العلوم في دمشق ونحوها فکان له الفضل التام والخیر العام في الفقه 
الحتبلي حیث آنه انفرد في عصره حتی رحل الیه الطلبة من البلاد النجدية 
والدیار النابلسية ودوما ورحبية وغیرها من البلدان فأحذوا عنه الفقه رواية 
ودراية وکانت دروسه في داره وفي محراب الحنابلة في الجامع الاموي 
وقد تتلمذ عليه كثير من هذه البلدان وكان له نظم بديع حيث كان ينظم 
ویرد على من يسأله ويستفسر منه ويمدحه . 
من مولفاته : 

۱ - منحة مولي الفتح في تجرید زوائد الغاية والشرح. 

۲ - النثار علی الاظهار . 


۱ ۵ 


۳ - مختصر شرح العقيدة السفارينية (وهو هذا الكتاب وجعلته 
تحت النظم) . 
1 - بسط الراحلة لتتاول المساحة. 
شرح على رسالة في أن المصدرية. 
5 شرح على الكافي في العروض والقوافي. 
۷ - شرح على حزب النواوي . 
6 منسك كبير (السيل السوالك). 
48 المعراج . 


*٭ ١٠‏ مولد وعقيدة . 


0 


1١‏ ثبت. 

۲ - رسالة فی البسملة. 

1 رسالة في فسخ التكاح . 

ولم يزل الشيخ حسن الشطي على طريقته المثلى وحالته الحسنى 
إلى أن توفي فكانت .وفاته بعد الغروب ليلة السبت رابع عشر جمادى 
الأخرى سنة أربع وسبعين ومئتين وألف 4!ا١١ه»ء‏ ودفن في السفح 
القاسيوني في مقبرة بني الشطي المعروفة بتربة البغادة. 

وقد رثاه كثير من العلماء ومنهم تلميذه العلامة محمود أفندي حمزة 
وهذا مطلعها: 
هل کوکب العلم استکن تحت الشرى غض الأديم 
أم أخذالقبر وطن لمارآی آن لا ندیم 

فرحم الله الشيخ حسن الشطي وأسكنه أعلى فراديس الجنان. 


3 
a 2 2 


۱۹ 
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(۰ ۱۳۰ ۱۳۸۵ ص) 


هو محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن مانع بن شبرمة, 
وال شبرمة من ال محمد وهم فخذ من آل وهيب من بني حنظلة أحد 

ووالدته من ال شبيلي من العناقر وهم من نفس قبيلة تمیم. 

ولد المترجم في بلدة عنيزة عام ۱۳۰۰ هب وبداً بطلب العلم عندما 
آدخله والده إلى الكتّاب ليتعلم القران في السابعة من عمره فقرأً القرآن کله 
وحفظ بعضه ثم ابتدأ بقراءة مختصرات العلوم الشرعية والعربية ککتاب 
التوحید» ودلیل الطالب» وبلوغ المرام» وشرح الشنشوري علی الراحبية 
في المواريث» والاجرومية» علی علماء بلدة عنيزة وبريدة ثم سافر عند 
بلوغه إلى بغداد للاستزادة من العلم فقراً علی علمائها النحو والصرف 
والفقه والفرائض والحساب والمنطق ثم إلى مصر فأقام بالازهر وقرأً فقه 


( علماء نجد في ثمانية فرون الشیخ عبد الله بن بسام (۱۰۰/۳). 


۱۷ 


الحنابلة والنحو ونحوها من العلوم» ثم توجه إلى الشام بدمشق فقرأ على 
علمائها علم الحديث ثم عاد إلى العراق ولازم أساتذته ومشائخه السابقين 
فقرأ وتزود عليهم في مختلف آنواع العلوم» وكان مثابراً على التحصيل 
والمراجعة والبحث» فلا يضيع من وقته لا قليلاً ولا كثيراً وكان يصيبه 
المرض قلا يترك القراءة بل يأمر من يقرأ عليه وهو يسمع وهذا من شدة 
حرصه على المعرفة والاستزادة من العلمء وكان مع هذا سريع الحفظ 
بطيء النسيان وبه نال ما نال من العلم واطلع على ما لم يطلع عليه غيره 
حتى صار آية في حفظ المتون واستحضار مسائلها وما قاله الشراح عليهاء 
وكان يستحضر الكثير من أحاديث البخاري بأسانیده. وکان فقیها مطلعا 
على خلاف العلماء ويكاد يحفظ نظم ابن عبد القوي في فقه الحنابلة البالغ 
۰ بيت إلى غيره من المتون . 
مشائكخه: 

فممن تتلمذ عليهم من المشائخ في بلدته عنيزة وما جاورهما: 

. الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم‎ ١ 

۲ الشيخ عبد الله بن عائض . 

۳ - الشیخ |براهیم بن حمد بن جاسر . 

٤‏ - الشیخ صالح العثمان القاضي. 

۵ الشیخ عبد الله بن محمد بن دخیل . 

وممن تتلمذ علیهم في البلدان التي زارها واستفاد من علمائها مثل 
دمشق وبغداد والقاهرة: 


۱ مسب السید الشیخ محمود شكري الالوسي . 


۱۸ 


۲ - السید الشیخ علي نعمان الالوسي. 

۳ الشيخ محمد الذهبي . 

الشيخ جمال الدين القاسمي . 

. الشیخ عبد الرزاق البیطار‎ ٥ 

الشيخ بدر الدين الحسني . 

۷ - الشیخ العلامة عبد الوهاب أفندي نائب أمين الفتوى ببغداد. 
۸ - الشیخ عبد الرزاق الاعظمي البخدادي. 

٩‏ - العلامة السید یحیی این قاسم الاثري. 


۱ 
لس 


وعندما عاد من عنيزة إلى العراق عام ۱۳۳۰ه قرأ الفقه على 
الشیخ محمد بن عوجان في بلدة الزبیر وغیرهم من العلماء يطول 
ذکرهم» ومن العلوم التي قرآها کثیر بصعب حصرها فمنها کتب التوحید 
والتفسیر والفقه والحدیث وآصول تلك العلوم والنحو والصرف والبلاغة 
والمنطق من المتون والشروح والحواشي بعضها من المطولات وبعضها 
من الرسائل والمختصرات وقرآها كلها قراءة بحث وتحقیق وتدقیق 
واستیعاب لمسائله . 


ع 


أعماله: 

# ترس نادي لتحریر المقالات والرد على النصارى المبشرين 
الذین انتشروا في آطراف الجزيرة العربية للتبشیر التصراني في دولة 
البحرین . 

# تولی القضاء بدولة قطر سنة ۱۳۳۶ هب بطلب من حاکمها انذاك ‏ 
الشیخ عبد الله بن ثاني. فكان يقضي بینهم ویدرس ویخطب فاستمر 


۱۹ 


عندهم في هذه المناصب ۲۳ سنة فرحل إليه الطلبة من سائر بلدان الخليج 
ومن آثاره أن دولة قطر قبل مجيئه إليها كان المذهب المشهور عندهم هو 
مذهب الإمام مالك وبعد مجيء الشيخ إليها وتدريس مذهب الإمام أحمد 
فيها صار مذهب الحنابلة هو السائد في هذه الدولة إلى هذا الوقت. 

وفي عام 5/4١ه‏ طلب الملك عبد العزيز بن سعود ملك المملكة 
العربية السعودية» انذاك ليكون مدرس في المسبجد الحرام والمدارس 
الحكومية ثم عين بعده رئيساً لثلاث هيئات» وفي عام ۱۳۹۵ه-» صدر 
مرسوم ملكي بتعيينه مدیراً عاماً للمعارف ثم أسند إليه رئاسة دار التوحيد 
إلى أن شكلت وزارة المعارف وصار وزيرها سمو الأمير محمد بن 
عبد العزیز خادم الحرمین» وفي عام ۱۳۷4 طلب منه حاكم قطر سابقاً 
الشيخ علي بن ثاني ليكون مشرفاً على سير التعليم فیها وبعدها صار 
مستشارا للحكومة في الأمور الدينية. 

وقد تتلمذ عليه كثير من طلبة العلم في بلدته والدول المجاورة لها 
والدول التي زارها ودرس فيهاء وأكثر من استفاد منه خاصة من دول 
الخلیج . 
مؤلفاته: 

۱ - مختصر شرح العقيدة السفارينية (وهو هذا الکتاب) وجعلته 
تحت شرح ابن شطي . 

۲ حاشية على عمدة الفقه. 

 *‏ حاشية على دليل الطالب. 

4 رسالة في أدب البحث والمناظرة. 


۳ + 


ه ‏ تحديق النظر في أخبار المهدي المنتظر. 

كشف الغطى عما في أعلام الورى من الخطى . 

إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والاداب. 

إقامة البرهان على تحریم الاجارة في تلاوة القران . 

الأجوبة الحميدة على الأسئلة المفيدة للشيخ عبد الرحمن بن 


گر < > 


قل 


حسن ۰ 

٠‏ شرح شواهد القطر وشواهد المغني. 

وقد روي أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي کان یفضله في علم اللغة 
العربية والنحو خاصة على الشيخ الشنقيطي موسس مدرسة النجاة. 

وبعد حياة مليئة في خدمة العلم وأهله توفي فجر يوم السبت الثاني 
عشر من شهر رجب عام ۵ هه أثر مرض أصيب به في بيروت وتوفي 
فيها ونقل جثمانه إلى قطر وصلى عليه كثير من رجال الحكومة القطرية 
والأهالی ودفن في قطر رحم الله الشيخ محمد بن مانع رحمة واسعه 
وأسکن آأعلی فرادیس الجنان آمین ومن آراد الزيادة فعلية النظر في کتاب 
الشیخ عبد الله بن بسام وهو علماء نجد في ثمانية فرون فقد آطال في 


بر جمته فجزاه الله خير الجزاء . 


2 
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لانت ۱ الج ر اح!۱۱ 


)هاءاا/_١م؟؟(‎ 


هو فضيلة شيخنا العلامة محمد بن سليمان بن عبد الله الجراح عالم 
الكويت وفرضيهاء هاجر جله عبد الله من بلدة حرمة في نجد في السنة 
التي هاجر فيها أهل بلده إلى الكويت ثم إلى الزبير بعد الجفاف الذي 
هلكت منه مواشيهم وزروعهم عام 87١١هء‏ وتوفي جده عبد الله في 
الزبير بعد ستة أشهر من هجرته فرجعت عائلته إلى الكويت فتوطنوها 
واستقروا بها. 

ولد شیخنا محمد في الکویت عام ۱۳۲۲ه- تقریباً» وذلك بعد 
" هجرة جده عبد الله بنحو آربعین سنة تقریباه وال جراح من آل فضل الذین 
هم بطن من بطون بني لام وبنو لام من طي وطي من قحطان بن هرد 
البي و کما في المنتخب من ذکر قبائل العرب» ولهم الان في الریاض 
وفي حرمه بنوا آعمامه کثیرون» آما في الکویت فلا یوجد الا آبناء سلیمان . 


(۱) نشرفت بالقراء: علی شیخنا في علم الفقه والعقيدة والتحو والأدب ونحوها من 
العلوم وكذا أكرمني الله بقراء القرآن الکریم علیه کاملاً 


۳۲ 


طلبه للعلم : 

ابتداء بقراءة القران في سن التمییز في مدرسة ملا") آحمد الحرمي 
حتی وصل عنده الی قوله: وراک ناضیر 6 من سورة المدثر» ثم 
أكمله عند الملا محمد المهيني وبعد أن أكمل القران عنده تعلم الکتابة 
والحساب وقسمة المواريث في مدرسة السيد هاشم الحنيان. 

وقد حبب إليه طلب العلم في السن المبكر» فحفظ نظم الرحبية في 
المواریث ومنظومة الاداب والعقيدة السفارينية» ومتن دليل الطالب في 
الفته . وكان يكرر دروسه كل يوم حيث يذهب إلى ساحل البحر بعد صلاة 
الفجر متخلياً عن الناس مستحضراً في قلبه قول من قال : 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك التفس والقلب خالياً 

وكان يكتسب من عمل يده حيث فتح له ولاخوته والدهم سليمان 
ثلاثة دكاكين للبيع والشراء. 
شيوخه في الفقه : 

أخذ مبادىء الفقه على علامة الكويت في وقته الشيخ عبد الله خلف 
الدحيان وكان مجلسه صباحاً ومساءٌ حيث يحضره كثير من طلبة العلم. 
وكان يقرأ فيه في الصباح بعد طلوع الشمس تفسير ابن كثير وفتح الباري. 
وفي المساء بعد صلاة المغرب يقرأ فيه كتباً متنوعة إلى صلاة العشاء وبعد 
صلاة العشاء يدرس من يحضره من طلبة العلم في مسجد البدر. وبعد 


)١(‏ الملا: هي كلمة تطلق على كل حافظ للقران ومدرسه في الجزيرة العربية وهي 
أصلاً کلمة فارسية بمعنی حافظ القران آو العالم ونقلت |لی الجزيرة لاختلاطهم 
بالهند في قدیم الزمان في البیع والشراء والسفر [لیهم لاجل التجارة . 


۳۳ 


وفاة شيخه لازمه شيخه الثاني : الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله الفارس 
وقرأ عليه ولا متن دليل الطالب حتى أكمله ثم قرأ عليه نيل المآرب بشرح 
دليل الطالب ثم قرأ عليه الروض المربع بشرح زاد المستنقع ثم شرح 
المنتهى للشيخ منصور البهوتي . 

ثم على الشيخ الثالث : الشيخ عبد الوهاب العبد الرحمن الفارس 
حيث قرأ عليه الروض المربع وكشف المخدرات بشرح أخصضر 
المختصرات . 
شيو خه في العربية : 

الشيخ أحمد عطية الأثري قاضي الكويت سابقاً قرأ عليه قطر الندى 
وشذور الذهب وشرح ابن عقيل على ألفية اين مالك» وکان يشاركه في 
هذه القراءة أخوه داود. . وقرأ عليه أيضاً شرح الدرة المضية للشيخ 


محمد بن مانع» وكان يدرس في | لصيف في مسجد هلال وفي الشتاء في 


والشيخ ملا محمد بن ملا أحمد الحرمي فقرأ عليه شروح الآجرومية 
وشرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري وشرح القطر وشذور الذهب لابن 
هشام وشرح الشيخ خالد الأزهري المسمى موصل الطلاب إلى قواعد 
الإعراب لابن هشام وأخيراً قرأ عليه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
وكان يشاركه في هذه القراءة أخوه إبراهيم في مدرسة ملا محمد بعد صلاة 
الصبح . 

ومنهم الشیخ عبد العزیز قاسم حمادة فقرأ عليه شروح 
الاجرومية. 


۲ 


والشيخ عبد الرحمن بن محمد الفارسي أخو الشيخ أحمد الفارسي 
فقرأ عليه المتممة الاجرومية وكان يشاركه في هذه القراءة الشيخ عبد الله 
النوري ويعقوب خاجه رحمهما الله وذلك في بيته القريب من المدرسة 
المباركية بعد طلوع الشمس» وكان الشيخ عبد الله النوري وعبد الله العثمان 
أخو ملا عثمان وعبد اللطيف العدساني يدرسون على الشيخ فن العروض 
والقوافي بعد المغرب إلى صلاة العشاء وكان شيخنا يحضرهم سماعاً. 


ومنهم الشيخ عبد العزيز بن صالح العلجي الإحسائي قرأ عليه نظماً 
له في الصرف وشرح الدرة المضية للشيخ محمد بن مانع أيام تردده على 
الكويت للوعظ والإرشاد في مسجد القطامي ودوانيه الشملان بعد صلاة 
الصبح في منطقة شرق وكان ينزل ضيفاً على شملان مدة إقامته . 

ومنهم الشيخ عبد الله الكوهجي قرأ عليه نظماً له في الصرف أيام 
تردده على الكويت للوعظ والإرشاد وكان إذا جاء ينزل ضيف على عبد الله 
العوضي في الشرق . 

ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري حيث تدارس معه 
الكوكب المنير في أصول الفقه وشرح ألفية الفرائض في المواريث ونونية 
ابن القيم وقاما بتصحيحها. 

وكان حريصاً على الاستفادة من كل عالم يأتي الكويت. وله 
مراسلات علمية مع الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ 
عبد الرحمن السعدي رحمهما الله من أفاضل علماء نجد وله رغبة شديدة 
في قراءة مؤلفات الشيخين ابن تيمية وابن القيم وكان يقول من لم يقرأ شيعاً . 
من كتب الشيخين في هذا الزمان لم یخل من البدع الا من شاء الله . 


۲ ۵ 


إلا علمي بأني لست بعالم. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما 

تولى وظيفة الإمامة في مسجد العثمان في حي القبلة بعدما توفي 
الشيخ يوسف بن حمود سنة ۱۳۹۵هب باستخلاف منه رحمه الله ثم تولى 
الإمامة في مسجد السعيد وقد عمل في الخطابة فكان يقوم بالنيابة عن 
الشيخ أحمد الخميس رحمه الله في مسجد البدر ثم صار فيه خطيباً على 
الدوام ولما أزيل مسجد البدر صار يخطب في مسجد العثمان السابق 
الذکر» ولما أزيل مسجد العثمان صار یخطب فی مسجد السایر القبلی» 
في مسجد السهول إلى قبل وفاته بثلاث شهور حیت ثقل عن القيام ماما 
فصار يصلي مأموماً واستخلفني في الامامة والأخ ولید المنیس في 
الخطاية . 


وبعد حياة ملئت بخدمة العلم وأهله والتقرب إلى الله بطاعاته 
والزهد من هذه الدنيا الفانية توفي فجر يوم الخميس ١‏ جمادى الأولى 
عام ۷١٤۱ه‏ الموافق 1945/94/96م. هذاء وقد نقلت هذه الترجمة 
بخطه الشريف وبتصرف مني» وقد قام أخينا الشيخ الدكتور وليد عبد الله 
المنيس بتأليف كتاب ذكر فيه حياة شيخنا محمد الجراح رحمه الله رحمة 
واسعة وأحسن للجميع الخاتمة وجعلنا وإياه في جنات النعيم مع النبيين 
والصدیقین والشهداء امین . 
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ال اليو ست 

٠‏ مد بل اه 


س ر ع سے پت و سای س سد 
ساب لے كم 


عذال لاوله - ا 


صورة الغلاف من نسخة (1) 


۳۸ 


یر سم راهن 


د الرحم >> - 


اد ید التدج .انا-ى .. مُمْنْرالكجال والارراي. 


۱ ی قاد موجود... 


وا بو الاسساء والوحو د 


لت عل وجوده لوف - سمانه ود الوا رت 
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الول شه لزي عل شوقتنلوفانه واعترت بوحرا نمی 
معش وما ته زنقلسنعننسات ابیرثات فلیس له شبیه لا | 
|| داته ولاق اسمايه ولا صفائه واصلي وأسر عل سيد نان || 
انی وطح انه به سينا ادى فن سنك لتقد فان | 
من حاد عن اوقل واعت ری وتلى' له واصضايه الملقين| | 
| ومن تبعهم باحسان ألى بو مالین اا زی نیتو ل لفق |: 


ای خر رت و رض وان عدن عدا لعز رين بانع عامل دم | | 
بلطئه واعنسا نه ًا من الله تال باقر قاو ةا وح دة || 
مايا الذرة الفيّة يعتباهلالرزة المضية نظدم || 
الاما وا اشقن الت فا زيي جاع مرا لط دفو | 
دو یکلا ب باعتا جر شح طعا چ اما ريدن علا | 
ناا وقرکنت قرات ني تراج بخض الا فطل من بلاج ]| 
العامة جسن الشظ وا لنشط الام ا معن بر على من سلؤم وما | 

انهم قداحنهرواشرح ات ی ۲ 
فد مسلاتا لاطناب وا لتتطوددل تحيث اي لرإظاط اي منى | | 
تلك الختصات ربكن - فا علَتُ مغيو را تدمتٌ متقشد با .| |. 
!كلذك الاشة عوإختصارشجناظيا واضفت الى ذا لك فوايد| |: 
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شرح ابن شطي 


( هوا تيج ) 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد 
وعلی اله وصحبه أخجمعين» أما بعد: 

فإن شرح العقيدة المسمى بلوامع الأنوار البهية» لشرح الدرة 
المضية» في عقد الفرقة المرضية» قد ضمنه مؤلفه ما يبهر العقول» من 
صحیح المنقول وصریح المعقول فصار بحراً زاخرا لا ساحل له وتيهاً 
واسعاً لا آرل لب وذکر فیه المذاهب والاقوال في هذا الباب» وبيّن 
الصحیح وما یرد بما تتحیر فیه آولو الالباب» فوقف عن السلوك فیه 
لمبتدي» واستصعبه الفاضل المنتهيی مع اشتماله علی ما یحتاج الیه. 
وجمع متفرق کلام الاصحاب المعول علیه» فقلت : مالا يدرك كله 
لا يترك جله» وعزمت علی اختصاره مستعیناً بالقوي المتین» فانه خير ولي 
ومعین . 


۳۹ 


تقدست عن الأشباه ذاته» وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته» وأشهد أن 
لا إلله إلا الله وحله لا شريك له ولا ند» ولا ضد» فالكل خلقه وإليه 
غاياته . 

وأشهد أن سيدنا محمدا! عبده ورسوله من بهرت العقول معجزاته. 
صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه ما دامت آلاء الله وأرضه 
وسمو اته ) آما بعد : 

فیقول الفقیر الی مولاه العلي» محمد بن الحاج آحمد السفاريني 
الاثري الحنبلي» قد کان في سنة ثلاث وسبعین بعد المائة والالف طلب 
مني بعض آصحابنا آن آنظم آمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر فتعللت 
باشتغال البال» فألح في السؤال» فلما لم يندفع نظمت آمهات مسائل 
عقائد السلف وسميتها (الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضية) 
وعدّتها مائتا بيت وبضعة عشر ثم بعد تمام نظمها ألح المذكور 
وإخوانه على تصنيف شرح لهذا العقد فأجبتهم انجاحاً لمطلوبهم 
وعولت . فیما فصدت على المولی الجواد الجلیل» وهو حسبي ونعم 
الوکیل . 

وسمتته : ب (لوامع الأنوار البهية ) وسواطع الاسرار الاثریق لشرح 
الدرة المضية فى عقد الفررقة المرضیة) . 

ولا قدم آمام المطلوب مقدمة تشتمل علی عشر تعریفات مهمة. 

الأول: اعلم أن الملة المحمدية تنقسم |لی اعتقادیات وعملیات . 
فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل وتسمى أصلية» والعمليات 
هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية . 


4 


فالمتعلق بالعملية علم الشرائع والأحكام لأنها لا تستفاد الا من جهة 
الشرع» والمتعلق بالاعتقاديات هو علم التوحيد والصفات وعلم الكلام 
وأصول الدين. ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أوردوا 
البراهين والحجج عليه واكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الآدلة 
السمعية . 


وعلم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. وموضوعه 
هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية» إذ موضوع كل علم 
ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية» ولا شك أنه يبحث في هذا 
العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد 
ثبوتها له تعالى» وكذلك ما يبحث فيه عن الجواهر والأعراض والأجسام 
والحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك مما 
لا يجوز عليه تعالى» وهذا أولى من زعم أن موضوعه ذات الله تعالى 
وتقدس» للبحث عن صفاته وأفعاله. 


. واستمداد هذا الفن من الکتاب المتزل والتفسیر والحدیث والفقه 
والاجماع والنظر» ومسائله : القضایا النظرية الشرعية الاعتفادیة» وغایته : 
آن یصیر الایمان والتصدیق بالأحكام الشرعية متقناً محكماً لا تزلزله شبهة 
من شبهة المبطلین . ومنفعته في الدنیا انتظام آمر المعاش بالمحافظة علی 
العدل والمعاملة التي یحتاج البها في ابقاء النوع الانساني علی وجه 
لايؤدي إلى الفساد» وفي الاخرة النجاة من العذاب المرتب علی الکفر 
وسوء الاعتقاد» وسيأتيى حد کل بحث من هذا عند ذکره في النظم ان شاء 
الله تعالی . 


٤١ 


الثاني: اعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل 
الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا بلا انفصام» ولكن 
بحمده تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال» 
فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يبدوا 
لشيء منها ابطالا» ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها 
وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالايمان 
والتعظیم . 


الثالث : الرآي» مصدر وهو التفکر في مبادیء الآمور ونظر عواقبها 
وعلم ما یول الیه من الخطاً والصواب . وقد نهی الصدیق ثم الفاروق ومن 
بعدهما من الصحابة عن القول بالرآی. وأضل کل رأي وأبطله الرأي 
المتضمن لتعطیل آسماء الرب وصفاته وآفعاله بالمقاییس الباطلة التي 
وضعها آمل البدع فردوا لاجلها آلفاظ التصوص وحرفوا المعاني . 

ثم ان الراي المذموم هو المجرد الذي لا دلیل علیه من کتاب ولا 
سنة» وآما الرأي المسند ٍلی الاستدلال من النص فهذا من آلطف فهم 
النصوص . 

الرابع : الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدق» وإن لم يطابق 
الواقع في الخارج فهو کذب. ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع 
الصدق أو عدمها مع الكذب» وبين أن لا يعتقد شيا أو يعتقد عدم 
المطابقة مع وجودهاء أو يعتقد وجودها مع عدمهاء فإذا علم هذا علم أنه 
لا واسطة بين الصدق والكذب وهذا مذهب أهل الحق . 


<۲ 


الخامس : تعريف المتواتر والاحاد. 

التواتر اصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطوٌ على كذب 
أو وقوعه منهم اتفاقاً عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى 
محسوس من مشاهدة أو سماع» والحاصل بخبر التواتر ضروري لا يمكن 
دفعه عند أصحابنا والأكثر. 

فالعلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به» وهذا كذلك. 

ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم بل يقع العلم عنده بفعل الله 
تعالى عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق خلافاً لمن قال بالتولد. 

وأما الأحاد فهو ما عدا التواتر فدخل مستفيض مشهور وعزيز”', 
وخبر الآحاد إن كان مستفيضاً مشهوراً أفاد علماً نظرياً وقيل یفید القطع» 
وغير المستفيض يفيد الظن فقط ولو مع قرينه عند الأكثرء وقال الموفق 
وابن حمدان والطوفي وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن» قال المرداوي في 
شرح التحرير: وهذا أظهر وأصح . 

السادس: يعمل بخبر الاحاد في أصول الدين» وحکی الامام ابن 
عبد البر الاجماع على ذلك . 

السابع : المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الکرام رضوان 
الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين» لكن لما 
كان فشو البدع وظهورها بعد المائتين وأظهر المأمون القول بخلق القران 
وظهر مذهب الاعتزال وکان الذي قام في نحورهم ورد مقالتهم وإبطال 


1) المستفيض المشهور: هو ما زاد نقلته على ثلاثة عدول. والعزیز: هو ما 
لا تنقص نقلته عن عدلین . (د). 


و3 


مذهب السلف إليه وعول أهل عصره من آهل الحق فمن بعدهم علیه وا 
فهو المذهب المأئور والحق الثابت المشهور. لسائر أئمة الدين . 


فالآئمة الأربعة والبخاري ومسلم وغير هؤلاء كلهم عقيدة واحدة 
سلفية أثرية وإن كان الاشتهار للامام أحمد للعلة التى ذكرناها حتى إن 
الشيخ أبا حسن الأشعري رضي الله تعالی عنه قال فى كتابه أصول الديانة 
ما نصه بحروفه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجتة فعرفونا قولکم الذي به تقولون وديانتكم 
التى بها تدينون. قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التى بها ندين التمسك 
بكتاب الله تعالی وسنه نبيه عليه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الله وجهه قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل الذي أبان الله تعالى به الحق عند ظهور الضلال وأوضح 
به المنهاج وقمع به المبتدعین فرحمة الله تعالى عليه من إمام مقدم» وکبیر 
مقهم » وعلى جميع أئمة المسلمين» انتهى . 


الثامن : قال الجلال السيوطي في الاوائل : ول من تفره بکلمة خبيئة 
في الاعتقاد الجعد بن درهم مدب مروان الحمار آحر ملوك بني أمية فقال 
بأن الله تعالى لا يتكلم» قال شيخ الإسلام أصل فشو البدع بعد القرون 
الثلاثة وإن كان قد نبع أصلها في أواخر عصر التابعين. ولما كان بعد 
المائة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية 
وكلام الأئمة في هؤلاء في ذمهم وتضليلهم معروف. 
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المأثور. قال الحافظ ابن رجب: وفي زماننا تتعين كتابة كلام أئمة السلف 
المقتدى بهم الی زمن الشافعي وآحمد واسحاق وآبي عبید» وليكن 
الانسان علی حذر مما حدث بعدهم. 

وفي الاداب للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالی عن الطبراني قال: 
حدثنا عبد الله ابن الامام آحمد قال: حدثني آبي» قال: قبور آهل السنة 
من أهل الكبائر روضة» وقبور آهل البدعة من الزنادقة حفرة. فساق آهل 
السنة آولیاء الّه تعالی . وزهاد أهل البدعة أعداء الله تعالی . 

العاشر : اعلم رحمك ال تعالی أن اصطلاحي في هذا الشرح 
الاستدلال بالكتاب القديم» وبقول النبي الکريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» واقتفاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما 
درج عليه الرعيل الأول من القرون المفضلة مما تلقاه أئمة الدين بالقبول. 
وإن زعم متحذلق”''' أنه يباين العقول فهو كلام باطل» فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأتى بمحارات العقول لا بمحالاتها. 

ومرادي: بالشيخ أو شيخ الاسلام حيث أطلق شيخ الا سلام أبن 
ثسمبه ) ومرادي بالمحقق تلميذه ابن القیم وبالعلامة ابن مفلحء وهذا 
آوان الشروع في المقصود. 

(بسم اله) » آي: باسم مسمی هذا اللفظ الاعظم الموصوف 
بأوصاف الکمال» فالباء متعلقة بمحذوف تقدیره فعلا خاصا موخرا أولى 
من تقدذیر ه اسما عاما مقدما فتقدیر ه أؤلف علد التأليف أولى من آبتدیی 
)١(‏ التحذلق: اظهار الحذق وادعاء المرء أكثر مما عنده. ( د ). 
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ه ۶ 


وکذا عند القراءة ونحو ذلك» وحذفت همزة الوصل من الاسم خطاً كما 
حذفت لفظأ وكتبت الباء متصلة بالسين لكثرة الاستعمال» وطولت الباء 
للتعظيم ولتكون كالعوض عن الهمزة وهي للاستعانة أو المصاحبة 
أو التعدية» أي: أقدم اسم الله تعالى وأجعله ابتداء نظمي وتأليفي . 


والاسم لغة: ما دل على مسمى» وعرفاً: ما دل مفرداً على معنى في 
نفسه ولم يقترن بزمان» والتسمية جعل اللفظ دالاً على المعنى وهو مشتق 
عند البصريين من السمو وهو العلو لأنه يدل على مسماه فيعليه ويظهره. 
وعند الكوفيين من السمة وهي العلامة لأنه علامة على مسماه . 


فائدة: الاسم في حق المخلوق غير المسمى» وفي الخالق تعالى 
لا غير ولا عين. قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 
بدائع الفوائد: أسماء الله تعالى الحسنى التي في القران من كلامه تعالى 
وكلامه غير مخلوق» لا يقال هئ غيره ولا هي هوء وهذا المذهب 
مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهي مخلوقة 


انتهى . 


والله علم على الذات «الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامل 
وهو عربي عند الأكثر. وأكثر محققي النظار على عدم اشتقاقه بل هو اسم 

(الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من رحم بجعله لازماً بنقله إلى 
باب فغل بضم العين أو بتنزيله منزلة اللازم إذ هما صفتان مشبهتان» وهي 
لا تشتق من متعد 4 والرحمن أبلغ من الرحيم لن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنی غالبا 


٤٦ 


فالرحمن صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداً ثم غلب على 
البالغ في الرحمة غايتها وهو الله تعالى والرحيم ذو الرحمة الكثيرة» وأتى 
به بعد الرحمن الدال على جلائل النعم إشارة إلى أن ما دل عليه من دقائق 
الرحمة وإن ذكر بعدما دل علی جلائلها الذي هو المقصود الاعظم مقصود 
أيضاً لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه . ظ 

ورحمة الله جل شأنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي 
التفضل والإنعام» وأمّا تفسيرها برقة في القلب تقتضي التفضل» فالتفضل 
غايتها فيراد منها غايتها كما يقوله من يقوله من المتكلمة كالزمخشري 
وغيره من النظار» فهذا إنما يليق برحمة المخلوق لا برحمة الخالق 
تعالى وتقدس وبینهما بون» ونظیر دلك العلم فان حقيقة علمه تعالی 
القائمة به لیست مشل الحقية: القائمة بالمخلوق بل نفس الارادة التي 
یرد بعضهم الرحمة الیها هي في حقه تعالی مخالفة لارادة المخلوق» اذ 
هي في حق المخلوق ميل قلبه إلى الفعل أو الترك والله تعالی منزه عن 
ذلك. 

وكذلك رد الزمخشري لها في حقه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنعام 
والتفضل فإن فعل العبد الاختياري إنما يكون لجلب نفع للفاعل أو دفع 
ضر عنه ولا كذلك فعله تعالى» فما فر منه أهل التأويل موجود فيما فروا 
إليه من المحذور» وبهذا ظهر أنه لا حاجة إلى دعوى المجاز في رحمته 
تعالى فإنه خلاف الأصل وهو إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على 
حقيقته ولا تعذر هنا كما لا یخفی» وکذا معیار المجاز صحة نفیه كما إذا 
قيل زيد أسد أو بحر لشجاعته أو كرمه» فإنه يصح أن تقول ليس بأسد 
أو ليس ببحر وهذا مما لا خفاء» فیه ولا يصح أن يقال الله تعالى ليس 


¥ 


برحيم» فلو كانت الرحمة مجازاً في حقه تعالی لصح ذلك» ولااريب» أن 
الرحمة صفة كمال . 


ا يږ 
جه r‏ 


حيث قيامها به تعالى» وتارة من حيث قيامها بغيره» وليست الاعتبارات 
متماثلة إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا فی آفعالی 
والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات» كما أنا نثبت ذاتاً ليست 
كالذوات فلنثبت رحمة ليست كرحمة المخلوق. 








شرح اين مان 
(سَ وير ) 
وبه نستعین 


الحمد لله الذي علا فوق مخلوقاته» واعترفت بوحدانیته جميع 
مصنوعانه» وتقدس عن سمات المحدئات فلیس له شبیه لا في ذاته ولا 
في آسمائه» ولا في صفاته . 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أوضح الله به سبیل الهدی» 
فمن تمسك بسنته فقد فاز» ومن حاد عنها فقد ضل واعتدی» وعلی آله 
وأصحابه المتّقين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أمَا بعد: فيقول الفقير إلى رحمة ربّه ورضوانه» محمد بر 
عبد العزيز بن مانع ‏ عامله الله بلطفه وإحسانه ‏ لما منّ الله تعالى بإقرائي 
المنظومة الوحيدة المسماة (بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) 
نظم الإمام الهمام محمد بن أحمد السفاريني» لجماعة من الطلاب 
السلفيين ذوي الألباب» رأيتها محتاجة لشرح يميط عنها حجابّهاء ويعين 
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على فهمها حفاظهاء وقد كنت قرأت في تراجم بعض الأفاضل من 
سلوم» وغيرهماء أنهم قد اختصروا شرح ناظمهاء ذلك الشرح الجليل 
وحيث إني لم أظفر بشيء من تلك المختصرات » ولم يكن فیما 
علمتٌ - مشهورا أقدمتٌ مقتدياً بأولعك الآئمة على اختصار شرح ناظمها 
وأضفت إلى ذلك فوائد كثيرة مما وجدته في كتب المحققين» مما يهم 
طالب العلم دراییك وسميت هذا المختصرّ (الكواكبٌ الدّرية» لشرح الدرّة 
المضية. فی عقد أهل الفرقة المرضية) ومن الله وحده أستمد الاعانة» إنه 
قال التاظم مبتدئا پالبسملة: (بسم ال الرحمن الرحیم)» أي : باسم 
مسمی هذا اللفظ الاعظم» الموصوف بأوصاف الکمال ابتدائي» والّه علم 
للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد لم یطلق علی غیره. 
والرخمن الرحیم : اسمان مشتقان من رَحَمّ بجعله لازمأ» أو بتنزيله 
منزلة اللازم اد هما صفتان مشبهتان . 
والرّحمن: أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل علی زيادة المعنی 
غالباء والرحمن في الأصل بمعنى: كثير الرحمة» ثم غلب على البالغ في 
والرّحيم: ذو الرّحمة الكثيرة» وأتى به بعد الرحمن الدال على 
جلائل النعم» إشارة إلى أن ما دل عليه من دقائق الرحمة فيكون كالتتمة. 


۲ 
جرد کډ کچ 


۹ 


الحمدٌ للَّله القديم الباقي ١‏ مسب بٌالأسباب والأرزاق 
شرح ابن شطي 

(الحمد) لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة 
التعظيم والتبجيل» وعرفاً: فعل ينبىء عن تعظيم المنعم على الحامد 
أو غيره. وأل في الحمد للجنس أو الاستغراق أو العهدء أي: كل الحمد 
مستحق أو جسه مختص ومملوك ١لله)»‏ وإن كانت أل للعهد فالمعهود ثناء 
الله تعالى على نفسه وثناء ملائکته ورسله وأنبيائه وخواص خلقه . 

واللام في لله للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص» ولما ابتداً 
بالسملة ابتداءً حقيقياً أعقبها بالحمدلة ابتداءً إضافياً. 

(القديم) نعت لله تعالى وهو اسم من أسمائه . والقديم هو الذي لم 
يسبق وجوده عدم فإنه سبحانه وتعالى متصف بالقدم وهي صفة سلبية في 
اصطلاحهم والصفات السلبية ما مدلولها عدم أمر لا يليق به تعالى» فَقَدَمَهُ 
تعالی ذاتي واجب له تعالى غیر مسبوق بعدم إذ هو تعالى لا ابتداء 
لوجوده. 

(الباقي) مشتق من البقاء وهو امتناع لحوق العدم» والبقاء صفة 
واجبة له تعالی کما وجب له القدم لآن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

تنبيه : نقل بعض المحققين أن البقاء صفة نفسية وعن الأشعري أنها 
صفة معنى» والمشهور عند المتكلمين المحققين أنها صفة سلبية كالقدم 
ومنهم من ذهب إلى أن القدم سلبي والبقاء وجودي» ومعنى ما ذكرنا أنه 
تعالی لا یشاب بالعدم وهذا من نعوت الجلال» والجلال عبارة .عن 
الصفات السلبية » ففي القدم سلب الحدوث وفي البقاء سلب الفناء ولحوق 
العدم فنعوت الجلال کالقوام للکمال . 


۵ ۰ 


(مسبب الأسيات) المتوصل بها إلى مسبباتهاء أي : خالق الأسباب 
المتوصل بها إلى المطلوب» فإن قلت: هل من أسمائه تعالى المسبب 
حتى أطلقته عليه مع أن أسمائه توقيفية أم كيف الحكمء قلتٌّ: ذكر غير 
واحد من المحققین منهم الامام المحقق في بدائع الفوائد آن ما يطلق عليه 
سبحانه وتعالی في باب الاسماء والصفات توقيفي وما یطلق عليه في باب 
الاخبار لا یجب آن یکون توقیفیاً کالقدیم والشيء والموجود والقائم 

(و)مقدر (الأرزاق) بالفتح جمع رزق بالکسر ما ينتفع به من حلال 
وحرام. 

شرح ابن مائع 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

قوله: (الحمد لله) الحمد لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري 
على جهة التعظيم والتبجيل؛ وعرفاً: فعل ينّبىء عن تعظيم المنعم على 
الحامد وغيره. 

والشكر لغة: هو الحمد اصطلاحاًء وعرفاً: صرف العبد جميع ما 
أنعم الله به عليه فيما خلق لأجلهء فبين الحمد والشكر عموم وخصوص 
ر 

فالحمد أعم من جهة المتعلق؛ لأن متعلقه الفواضل» والفضائل . 
فالفواضل: الصفات المتعدية كالكرمء والفضائل: الصفات اللازمة 
كالجمال وجودة الذهن ونحو ذلك» وأخص من جهة المورد؛ لآن مورده ٠‏ 


أه 


والشکر آعم من جهة المورد؛ لأن مورده اللسان» والجنان 
والأركان. 
قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة202 يدي ولسانى والضمیر المحجا 
وأخص من جهة المتعلق» لأن متعلقه الصّفات الفواضل فقط 
و(القدیم) : بعت لله تعالی » وهو الذي لم ۳ وجو ده عدم 
وبرهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قدیما لافتقر هو أيضاً إلى م‌حدت ) 
وافتقر محدثه إلى محدیث فأما تسلسل ذلك إلى ما لا نهاية. وما تسلسل 
لم يتحصل أو ينتهي إلى محدت قدیم هو الاو وذلك هو المطلوت 
الذي سمیناه محدث العالم وبائه . 
عيذ ف كنا وجب ل ها لآن ما ثبت قدمه استحال عدمه . 
الاحال وهي ى أولى لأمريد ٠‏ الأرل: آن ار من صفات أفعاله لمعب 
عنها بالفواضل ؛ دفي نسخة بدل الاجال: لأقذان > وهي أ والثا 
وحلول الدین »و و مده لش . 
قال تعالی : 3 قدا جاه أله کک سود اه ولاسکقرفرت 6 . 
(و)مقدر (الأرزاق): جمع رزق ‏ بالكسر ‏ ما ينتفع به من حلال 
وحرام. 
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حي عليمٌ قادرٌ موجود قامت به الاشياء والوجود 
شرح ابن شطي 

(حي» أي: لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفآء وسائر الأحياء 
یعترضهم الموت والعدم في آحد الطرفین ۲۲ أو فيهما معاً 3 كل مي مالک 
َاوجَهُمُک والحباة صفة ذاتية حقيقية قائمة بذاته تعالی . 

(علیم) بالسراثر والخفیات التي لا بدرکها علم خلقه. 

(قادر)» آي: ذو القدرة التامف والقدرة عبارة عن صفة یوجد بها 
المقدور علی طبِق العلم والارادة. 

(موجود) سبحانه وتعالی بالوجود القدیم لأن العالم وکل جزء من 
آجزائه حادث ومفتقر من حیث وجوده وعدمه الیه تعالی من حيث صانعیته 
وإيجاده إياه» وصانع العالم المحتاج (لیه في وجوده لا یکون الا واجبا 
بخلاف وجود غیره فانه جائز . 


0 


(قامت)» آي: وجدت واستمرت (به) سبحانه وتعالی (الاشیاء) 
کلها من الجواهر والاعراض العلوية والسفلیت (و)قام به (الوجود) لكل 
موجود سوای فهو الذي خلقه وسواه» وآحدثه وآنشاه. فوجود الباري 
صفة له واجب قديی ووجود غیره جائز محدث باحداث الخالق الحکیم . 


(۱) وجد هنا علی هامش نسخة المختصر بخط ولده السید الشیخ آحمد الشطي مفتي 
الحنابلة الأسیق ما نصه : 
الطرفان هما الوجود والحياة فلو فرضنا شيئا موجودا حیاً وانعدم ومات فباعتبار 
کونه کان موجوداً ثم اتصف بالعدم اعترضه العدم من بعد الوجود» وباعتبار موته 
من بعد اتصافه بالحيوة اعترضه الموت من بعد الحياةء وباعتبار الوصفین معا 
اعترضه الوصفان المضادان لهما. اه. (د). 


of" 


وعطف الوجود علی الاشیاء من عطف الخاص علی العام للتتصیص 
عليه رادا على القائلین بكلية الوجود ووحدته وأنه قدیم وآنه موجود في 
الخارج وهذا ضرب من الهذيان» فإنه من المعلوم بصريح العقل وصحیح 
النقل أن الخالق المبدع ليس هو المخلوق ولا جزءًا من أجزائه ولا صفة 
من صفاته تعالى وتقدس عما يقولون علواً كبيراً. 








شرح ابن مانع 

قو له : (حي) أي : لم يزل موجودا وبالحياة موصوفاً والحيأة : 
صفة ذاتية حقيقية قائمة بذاته تعالی. (علیم) بالسرائر والخفيات» التي 
لا یدرکها علم خلقه . (قادرک آي: ذو القدرة التامة. 

(موجود) : بالوجود القدیم؛ لأن لالم وکل جزء من آجزائه حادث 
ومفتقر من حیث وجوده وعدمه الیه تعالی . 

(قامت)› أي : وجدت واستمرت (به) سبحانه وتعالی» (الاشیاء) : 
كلهاء من الجواهر والأعراض» (و)قام به (الوجود) لكل موجود سواه. 
فوجود الباري واجب قديم» ووجود غيره جائز محدث بأحداث الخالق 


الحكيم . 
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دلت علی وجوده الحوادث سبحانه فهو الحکیم الوارث 
ثم الصلاة و الس لام سر دا 
على النبيّ المصطفى كتز الهُدى 
وآله وصحبه الآبرار معادن التقوى مع الأسرار 
شرح ابن شطي 
(دلت) دلالة عقلية قطعية (على وجوده) سبحانه وتعالى (الحوادث) 
جمع حادث وهو خلاف القديم . 


(سبحانه) وتعالى» وهو اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه 
وانتصابه بفعل متروك اظهاره (فهو الحکیم) أي : المتقن لخلق الأشياء 
بحسن التدبیر وبدیع التقدیر» بحیث یخضع العقل لرفعته» ويشهد بإتقان 
صنعته . والحکیم من آسمائه تعالی وهو ذو الحکمة. وهي اصابة الحق 
بالعلم . فالحکمة منه تعالی علم الاشیاء وایجادها علی غاية الاحکام . 

(الوارث». آي: الباقي بعد فناء الخلق والمسترد لاملاکهم ومواریثهم 
بعد موتهم» قال تعالی : * ان نی لاش ون علبا وتا رون > . 

ثم إني بعد ابتدائی بالبسملة والحمدلة والثناء علیه تعالی بما هو 
أهله أعقبته بالصلاة على النبي كل إظهاراً لعظمة قدره وأداء لبعض حقوقه 
الواجبة إذ هو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده امتثالاً لقوله تعالی: 
ملع(4 فقلت : 

(ثم الصلاة) وهي من الله تعالی الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن 
غیرهم التضرع والدعاء بخیر؛ (والسلام) بمعنی التحية والسلامة من " 
التقائص والرذائل (سرمداً)» أي : دائماً متصلاء والسرمد الدائم . 
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(على النبي) وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن 
أمر بتبليغه فهو رسول أيضاً على المشهور. 

(المصطفی)» آي : المختار والمستخلص» مأخوذ من الصفوة. 

(کنز)» أي : معدل ومفر (الهدى) وموضعه الذي نشأ عن والکنز 
في الأصل المال المدفون تحت الأرض. والهدی مصدر ومعناه الرشاد 
والدلالة ولو غیر موصلة. 

(و)الصلاة والسلام الداتمان على (اله) صل أله عليه وسلم وهم 
أتباعه على دینه (و)الصلاة والسلام الداثمان على (صحبه) اسم جرح 
لصاحب والمراد بالصاحب هنا الصحابي› والصحابي من اجتمع 
بالنبي كك مؤمناً ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخلله رده (الأبرار) 
جمع البر أو البار وهو الصادق. 
الأرض» رالعدن الاقامةء والمعدن رکز 

(التقوى) ومواضعهاء والتقوى لغة: الحجز بين شیئین » وشرعا: 
التحرز بطاعة الله تعالی عن مخالفته وامتثال آمره واجتناب نهیه. 

(مع الأسرار) البديعة والاحوال الرفیعة» والسر ما استودعته لاخيك 

تشه : دکر الحافظ أبو زرعة أن أصمحاب النبی یه یزیدون على مائة 
آلف» وروي أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون لفاً ممن روی عنه وسمم 

قلت: جزم بهذا العدد الجلال السيوط . 
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شرح ابن مائج 

قوله: (دلت) أي: دلالة عقلية قطعية (على وجوده) سبحانه 
وتعالی » (الحوادث) : جمع الحادث وهو خلاف القديم. (سبحانه) : 
اسم بمعنی التسبیح الذي هو التنزیه» (فهو) تعالی (الحکیم). آي: المتقن 
لخلق الأشياء بحسن التدبیر وبدیع التقدیر. (الوارث)» أي: الباقي بعد 
فناء خلقه . 

قال تعالی : 2 تن ررض ون علپا ورلتا مرجعون ی . 

قو له : (ثم الصلاة)» هي من الله الر حمت ومن الملائکة الاستغفان 
ومن رهم اضرع والدعاء بحخير » روالسلام) : ؛ بمعنى التحية والسلامة 

قال این الجوزي: وآما الجمع بين الصلاة والسلام» فهو الأولى. 
والأكمل» والافضل . لقوله تعالی: ‏ صَلواعَه ونوا لیا )»©. ولو 
اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة . 

(سرمدا) : آي دائما (على النبي) : وهو انسان أوحي إليه بشرع 
وإن لم يؤمر بتبليغه» فان آمر بتبلیغه فهو رسول آیضا. (المصطفی)» أي 
المختار . 


وفی صحیح مسلم عن وائلة ؛ بن الأسقع مر فوعاً : «أن الله اصطفی 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من کنانة» واصطفی من قریش 
بني هاشم» وروأه الترمذي . ولفظه: «أن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفی من بنی کنانة . 
قریشا» واصطفى من قريش بتي هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ . 


۷ 


( كنز الهدى). أي : معدل الرشاد» (و)الصلوات والسلام على 
(آله)» أي : أتباعه على دينه. ولذا قال نشوان : 
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ال البي‌همم تیا مه 
من الاعاجسم والسودان والعرب 
لولسمیکسن الهللا قفرابته 
صلی المصلي علی الطاغتي آبی لیب 
(و)علی (صحبه) : اسم جمع لصاحب والمراد به هنا: الصحابي 
وهو من اجتمع بالنبي مزمن به» ولو لحظة. ومات علی ذلك. 
و(الابرار): جمع بار» وهو الصادق والکثیر الب والصدق في .. 
اليمين . ۱ ۱ 
(معادن): جمع معدن الموضع الذي تستخرج منه نجواهر الأرض. . 
أي : هم مستقر التقوى, ومواضعها. 
و(التقوى): التحرز بطاعة الله عن مخالفته» وامتثال أمره» واجتناب 
نهيه» (مع الأسرار) الرفيعة» والأحوال البديعة. 
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وَبَعْدُفَاعْلَمْ أنَ كَل العم كالمَّرْع للتّوْحِيد فَاسْمَعْ تظمي 
لأئه العم الذي لا ينغي لعاقل لِمَهْمِهِلّمْ يتَفِي”'' 
شرح ابن شطي 

(وبعد) الواو بدل عن أما النائبة عن مهماء ولتضمنها معنى الشرط 
لزمت الفاء في جوابها. وبعد من الظروف ويؤتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى غيره» أي: بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلی آله وصحبه» ویستحب الاتیان بهافي الخطب 
والمکاتبات . 

(فاعلم) الفاء في جواب الواو الناثبة عن آما والعلم صفة یمیز 
المتصف بها بين الجواهر والاجسام والاعراض» والواجب والممکن 
والممتنع» تمییزا جازما مطابقا. 

(آن کل العلم). آي: سائر العلوم الشرعية وکذا العقلية (کالفرع د) 
علم ا(لتوحید) المتفرع علیه والناشی» عنه. (فاسمع) سماع فهم وعرفان 
(نظمي) لامهات مسائله . 

والتوحید تفعیل للنسبة کالتصدیق والتکذیب لا للجعل» فمعنی 
وحدت الّه تعالی نسبته للوحدانية لا جعلته واحداء فإن وحدانية الله تعالی " 
ذاتية له لیست بجعل جاعل . والتوحید التصدیق بما جاء به النببي یه من 
الخبر الدال علی آنه تعالی واحد في آلوهیته لا شريك له والتصدیق بذلك 
الخبر أن ينسب إلى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معاء لأنا نعني 
بالتوحيد هنا الشرعي وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا 


(۱) کذا في (1) و(ب) وهو آسلم للوزن لما في الشرحین . 


۹ 


وصفات وأفعالاً فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات ولا 
تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك . 
وإنما كانت العلوم كالفرع لعلم التوحيد لأنه أشرف العبادات وشرط 


في صحة كل عبادة وشرط لقبول الأعمال» وإنما سمي هذا العلم بالتوحيد 
لانه آکثر مسائله . 

(لانه)» آي: علم التوحید (العلم) العظیم القدر (الذي لا ينبغي) 
أي: لا يطلب ولا یحسن (لعاقل) من ذکر وآنثی (لفهمه)» آي: لادراك 
صور معرفته في ذهنه واقتداره علی الاتصاف بالعلم به (لم یبتغ) أي: لم 
بطلبه ويدأب في تحصيله ليكون في إيمانه على بصيرة» ويباين أهل الشك 
والريب والحيرة. ١‏ 
شرح ابن مانج 

قوله: (وبعد)» هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره. 
أي : بعد الحمدلة» والصلاة والسلام. (فاعلم): أمر من العلم» وهو صفة 
یمیز المتصف بها بین الجواهر والاعراض. (آن کل العلم)» أي: سائر 
العلوم الشرعية وکذا العقليت (کالفرع د)علم ا(لتوحید) المتفرع علیه 


والناشیء عنه . 
والتوحيد ثلاثة أقسام : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الصفات. . 
فتوحيد الربوبية : أن لا خالق» ولا رازق إلا الله . 
وتوحيد الإللهية : إفراده تعالى بالعبادة. 


+ 


وتوحيد الصفات : أن يوصف الله بما وصف به نفسه» ويما وصفه به 
نبيه اة نفیا ولبات 

(فاسمع): سماع فهم واذعان. (نظمي): .لامهات مسائله. (لانه) 
آي : - علم التوحید - (العلم) العظیم . (الذي لا ينبغي)» آي: لا بحسن 
(لبشخص بالغ (عاقل) من بني آدم ذکرا آو آنثی. (لفهمه) أي: إدراك 
صور معرفته في ذهنه. (لم یبتغ) أي: لم يطلبه ليكون في إيمانه على 
بصيرة . 
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عم الواجت والمحالا کجائز في حقه الى 
وصار من عَادة أهلٍ العلم أن يعتنوا في سَبْر ذا بالتّظم 
لأنه يَنَهُلٌ لِحِفْظٍ كما يَرُوق للسمع ويشفي من ظما 
فمن هُنا نظمت لي عَقيدة رجور وجيرة مفيلة 
نظمثها في لها مُقَدُّمة ویث آبواپ كناك حَامَة 


شرح ابن شطي 
(فيعلم الواجب)ء أي : يجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما 


يجب لله تعالى وهو ما لا يتصور في العقل عدمه كوجوده تعالى ووجوب 
قلمه . 





(و)يعلم (المحالا) وهو ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك له 
تعالى» وألفه للاطلاق. (کجائز) وهو ما یصح في نظر العقل وجوده 
وعدمه على السواء كإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع ونسخ 
بعضها ببعض إلى سائر ما يجوز (في حقه تعالى) وتقدس» ومثل ذلك 
لرسل. الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

(وصار) في هذه الأزمنة ومن قبلها (من عادة أهل العلم) بالسنة (أن 
یعتنوا) أي : یقصدوا ویهتموا (في سبر)» آي: تتبع مهمات مسائل (ذا) 
آي : هذا العلم (بالنظم) لسهولة حفظه. 

(لانه)» أي : المنظوم (يسهل) سَهّل لان ویر (للحفظ. كما يروق) 
أي: يحسن ویلذ (للسمع ويشفي)» أي: يبرىء (من ظما)ء أي: من شدة 
عطش واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد. 
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(فمن هناک آي: من آجل ما ذکرنا (نظمت) النظم التألیف (لي) 
ولمن كان مثلي (عقيدة أرجوزة)» آأي: مرجزة النظم من بحر الرجز 
(وجیزة) أي : قليلة (مفيدة)» أي : مربحة لمن قرآها. 

(نظمتها ني سلکها) أي : خيطهاء (مقدمة) بكسر الدال على 
الأفصح من قدم بمعنى تقدم» ومقدمة العلم ما يتوقف الشروع فيه عليهاء 
(وست أبواب) جمع باب وهو فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى 
داخل ومن داخل إلى خارج» وفي العرف اسم لطائفة من العلم يشتمل 
على فصول وفروع ومسائل غالباًء (كذاك) يشتمل على (خاتمة) وهي في 
اللغة عاقبة الشيء واخرته وهنا من هذا القبيل ما يأتي به المصنف أو الناظم 
في آخر كتابه أو في آخر بحث أو مسألة لتعلقها بما تقدمها في الجملة . 

وهذه فهرسة ما ذكرنا: المقدمة في ترجيح مذهب السلف على 
غيره» الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك. الثاني في 
الأفعال» الثالث في الأحكام والكلام على الإيبان ومتعلقات ذلك الرابع 
في بعض السمعيات من الحشر والنشر وإشراط الساعة ونحو ذلك» 
الخامس في النبوات ومتعلقاتها وفضل الصحابة. السادس في ذکر الامامة 
ومتعلقاتهاء والخاتمة في فوائد جليلة . 

شرح أبن مائج 

توله : (فیعلم الواجب). أي: يجب شرعاً على كل مكلف أن يعرف 
ما يجب لله تعالى» وهو ما لا يتصور في العقل عدمه کوجوده تعالی» 
ووجوب قدمهء (و)يعلم (المحالا): وهو ما لا يتصور في العقل وجوده 
كالشريك له تعالى . 


۳ 


(كما يجب على كل مكلف أن يعلم لكل حکم (جائز)» وهو ما 
يصح في نظر العقل وجوده وعدمه علی السواء كإرسال الرسل وإنزال 
الكتب (في حقه تعالى) وتقدس» ومثل ذلك لرسل الله صلوات الله وسلامه 
علیهم . وسيأتي تفصیل ذلك في محله. 

قوله: (وصار)» آي: في هذه الازمنة» (من عادة آهل العلم) 
بالسنة» (آن یعتنوا) أي : يشتغلوا ويهتموا. (في سير). أي : تتبع . (ذا)» 
أي : هذا العلم (بالنظم) لسهولة حفظه. ولهذا قال: (لأنه)ء آي: 
المنظوم. (یسهل)» آي: یلین (للحفظ). والعلوق في الحافظة» (كما) أنه 
(یروق)» أي: يحسن (للسمع) لکونه ینبسط له ویلتذ بسماعه. (ويشفي) 
آي: یبریء. (من ظما) آي: عطش» واشتیاق الی معرفة آصول علم 
التوحید» وفیه استعارة مصرحه. 

قوله: (فمن هنا). آي: من آجل ما ذکرنا من فائدة النظم. 
(نظمت)» آأي: آلفت (لي) ولمن کان مثلي من متبعي السلف الصالح. 
(عقیدة): سلفية آثریة . (آرجوزة) أي : من بحر الرجزء آحد بحور الشعر 
الستة عشر. (وجیزة) آي: قليلة الألفاظ ولکنها کثيرة المعاني. 
(مفیدة) آي : مربحة من قرآها. 

(نظمتها) آي: نظست مسائلها. (ني سلکها) آي: خیطها. 
(مقدمة) - بکسر الدال - علی الافصح . (وست آبواب): جمع باب وهو 
في العرف: اسم لطائفة من العلم يشتمل على فصول وفروع ومسائل 
غالبا . (کذاك) : یشتمل أیضاً علی (خاتمة) وهي عاقبة الشيء وآخرته. 


جرد ود کچ 


53: 


وسَمْتُها بالدُرة المْضِيَة ‏ في عَمَدٍ أهل الفرقة المَرْضِيّة 
على اعتقادذي السدادالحتبلي ٠‏ إمام أهل الحق ذي القَذر اللي 
حبر الملا فرد العلى الرَبّاني 


رَبّ الحجًا ماحى الدّجا الشيبانى 


شرح ابن شطي 

ولما نظمت هذه العقيدة (وسمتها) من السمة وهي العلامة (بالدرة) 
بضم الدال المهملة وفتح الراء المشددة اللؤلؤة العظيمة (المضية). أي : 
المنورة (في عَفْد)ء أي: اعتقاد (أهل الفرقة)» أي: الطائفة (المرضية) في 
اعتقادها . ظ 





(علی اعتقاد) متعلق بنظمت . والاعتقاد هو حکم الذهن الجازم 
فان کان موافقاً للواقم فهو صحیح ولا فهو فاسد. (ذي) آي: صاحب 
(السداد) بقتح السين» القصد في الدین والسبیل » والمراد بذي السداد هو 
الإمام الأمجد إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المَرَوَزي ثم 
البغدادي (الحنبلى) نسبة إلى جده (إمام أهل الحق ذي القدر). أي : 
المقدان (العلي)» أي : المرتفع لكثرة فضائله وتوفر محامده ومناقبه 
وآثاره فى الإسلام المشهورة ومقاماته في الدین المذکورة فقد انتشر ذکره 
في البلاد وعم نفعه العباد. قال الامام (سحاق بن راهویه : الامام آحمد 
حجة بين الله تعالى وبين عبيده في أرضه. 

(حبر الملاً) بفتح الحاء وکسرها وسکون الباء: العالم والصالح» . 
والملاً بفتح المیم واللام مهموز : آشراف الناس . 


۵ 


(فرد)» آي : واحد صاحب الخصال (العلا) أي: المرتفعة 
(الربانيی»» آي: العالم العامل المعلم للعلم غیره» وهو منسوب إلى الرب 
بزيادة الألف والنون للدلالة على كمال الصفة وهو الشديد التمسك بدین 
الله تعالی وطاعته . 

(رب)» آي : صاحب (الححی) کالي العقل والفطنة. 

كان سیدنا الامام آحمد رضي ال تعالی عنه ربعة من الرجال حسن 
الوجه والهيئة لا يخوض في شیء من آمور الناس» ذا وقار وسکينة من 
أحيا الناس وأكرمهم فسا وأحسنهم عشرة لا یسمع منه إلا المذاكرة 
بالحديث وذکر الصالحین (ماحي) بنور السنة» أي: مذهب أثر 
(الدجی)» آي : ظلمة البدعة» یقال دجی اللیل» آي : آظلم. 


(الشيباني) نسبة الی آحد آجداده شیبان المذکور في نسبه . 


شرح ابن مانح 

قوله : (وسمتها) من السمة وهي العلامة» أي: أسميتها يعني 
عقیدته - (بالدرة) أي: اللولژة. (المضیة) آي: المنورة. (في عقد) 
آي: اعتقاد. (آهل الفرقة) آي: الطائفة (المرضیة) في اعتقادها. . 

فوله: (علی اعتقاد). .متعلق بنظمت. والاعتقاد حکم الذهن 
الجازم» فإن كان مطابقاً للواقع فهو صحيح» والا فهو فاسد. و(ذي) : 
بمعنى صاحب. و(السداد) ‏ بفتح السين المهملة ‏ » أي : القصد في 
الدين والاستقامة» والمراد به: إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
المروزي» ثم البغدادي (الحنبليی)» نسبة إلى جذه أبي أبيه حنبل. (إمام 
أهل الحق): الذين هم الفرقة الناجية لاعتصامهم بالکتاب والسنة. 
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ا س 


اس سا سس ا ساي سس سس سم سس وسوس طقس ناف یط ی ی 


(ذي) ‏ آي: صاحب. (القدر) أي: المقدار. (العلی) أي: 
المرتفع لکثرة فضائله . 

قال الامام الشافعي : خرجت من بغداد وما خلفت فیها أحداً أتقى 
ولا آورع» ولا أفقه. ولا أعلم من أحمد بن حنبل . 

(حبر الملا): الحبر - بفتح الحاء المهملة وکسرهاوسکون 
الموحدة - العالم المتقن والملاً: آشراف الناس . (فرد)؛ آي: واحد. 
(العلا): السامية . (الرباني): هو الذي يربئى بصغار العلم قبل کباره» کما 
في صحيح البخاري . 

وقال ابن عباس: الرباني هو المعلم أخذه من التربية» أي: يربي 
الناس كما يربي الطفل أبوه. 


(رب)ء أي : صاحب . (الحجى). أي : العقل . (ماحي) بنور الب 
(الدُجى)» أي: ظلمة البدعة. 


(الشيبانى): نسبة إلى شيبان أحد أجداده. 


7 1 1 
90 9 


۷ 


فَإِنَّهٌإِمامٌ أهلالأثر 2 فمَن نَحَا منحاه فهيٌ الأتّرى 
م ۰ > ٩‏ و ۰ 
سقى ضريحاحله صوب الرضى 

والعفوٌ والعْفُرانٌ مَانجمٌ أضَا 
وحلّةوسائر الأ تة مََازِلَ الرّضوان أعلى البئّة 








شرح ابن شطي 
(فإنه). أي: الإمام أحمد (إمام أهل). أي: أصحاب (الأثر)ء 
يعني : الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور . 
(فمن). أيْ أيّ إنسان (تحا)ء آي: قصد (منحاه) أي : مقصده 
(فهو). أي : ذلك الذاهب (الأثري)ء أي : المنسوب إلى العقيدة الأثرية 
والفرقة السلفية. 


ولد رضي الله تعالی عنه في شهر ربیع الاول سنة آربع وستین ومائة 
ببغداد وتوفي نهار الجمعة من ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة حلت منه سنة 
إحدى وأربعين ومائتین» وغسله المرّؤذي7) وحزر من صلى عليه بمائة 
ألف ألف وعلى السور نحو ستين ألف سوى من كان في السفن. 


0( هو أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي - بفتح المیم 
وتشديد الراء وسكون الواو وذال معجمة ‏ نسبة إلى موضع يقال له مرو الروذ 
توفي في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين» ودفن عند رجلي قبر الإمام 
أحمد رضي الله عنهماء وقال: بعثني أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ في حاجة 
وقال: کل شيء تقوله علی لساني فأنا قلته. ولما توفي الإمام أحمد هو الذي 
تولی اغماضه لما مات وغسله فلذلك أقامه مقام نفسه. مطالب أولي النهى 
(/ 5 55)» بتصرف. 


۸ 


وكان رضي الله تعالى عنه يقول: قولوا لأهل البدع بيئنا وبينكم يوم 
الجنائز. وأسلم من اليهود والنصارى والمجوس يوم موته عشرون ألفاً 
وناحت الجن علیه وهتفت بموته الهواتف. 

(سقى ضريحاً). أي: قبراً (حله)ء أي: سكنه ونزل به (صوب) 
فاعل سقي وهو بفتح الصاد وسكون الواو انْصِبّابُ الغيث» أي: غيث 
(الرضى) وإراقته على قبره وانصبابه على ضريحهء أي: رضوان الله 
ور حمية. 

(و)سقي ضريحاً حله صوب (العفو) من الله تعالی (والغفران) من 
الغفر وهو الستر ولا يزال على ضریحه متواصلا ومستمرا (ما نجم) أي : 
كوكب (أضا)» أي : استنار . 

(وحله). أي: أحله (وسائر). أي: بقية (الآئمة) من علماء الأمة 


(منازل الرضوان) من الرحيم الرحمن (أعلى الجنة)» أي : الدرجات العالية 
من الجنان . 


شرح ابن مائج 

قوله : (فانه) أي: الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ (إمام) وقدوة. 
(آهل)» أي: أصحاب. (الأثر)ء» يعني: الذین يأخذون عقيدتهم من 
المأثور عن الله في كتابه» أو في سنة نبيه يله أو ما ثبت عن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 

(فمن)» أي: إنسان. (نحا)ء آي: قصد. (منحاه) آي: مقصده 
ومذهبه (فهو) أي : ذلك الذاهب مذهب أحمد الذي هو أحمدء (الأثري) . 
المنسوب إلى العقيدة الآثرية» ويعرف بمذهب السلف وعليه اعتقاد الأئمة 
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المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم» من كل إمام معتبر حتى الأشعري تاب 
من عقيدته التي كان عليهاء ورجع إلى مذهب السلف» كما صرح هو 
بذلك في کتاب الابانة. 

وأما المنتسبون الیه الان فقد رماهم الله بالجهل حتی اعتقدوا 
لتجهم من حیث لا یشعرون. وإنما نسب هذا المذهب الاحمد لامامنا 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه هو الذي قاوم آهل البدع حتى أظهره الله 
عليهم ونصر به دينه. كما قال على بن المديني: إن الله أعز هذا الدين 
برجلين ليس لهما ثالث: أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم 
المحنة . 

قال أبو حاتم: إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل فاعلم 
أنه صاحب سنة. 

وقال علي بن أَعيّن رحمه الله : 
أضحى ابن حنبل حجة مبرورة ١‏ وبحب أحمد يعرف المتنسك 
وإذارأيت لأحمد متنقصاً فاعلم بأن ستوره ستهتك 

قال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: 
وأي شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل 
عن ستين ألف مسألة» فأجاب فيها بأن قال: حدثناء وأخبرنا» وروينا. 

وإلى هذا أشار الإمام الصرصري في لاميته بقوله يمدح الإمام أحمد 
رضي الله عنه : ْ 
حوی آلف آلف من حادیث آسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل 
أجاب على ستين ألف قضية بآخبرنالاعن صحائف نقل 


وهذه منقبة لا يعلم أحد من الأئمة فعلهاء وقد سثل كثير منهم عن 

وقال على بن المدينى : اتخذت أحمد إماما فيما بينى وبين الله. ولد 
سيدنا الإمام أحمد في شهر ربيع الأول سنة آربع وستين ومائة ببغداد» 
وتوفي نهار ال لجمعة من شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة - خلت منه سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وغسله المروزي رحمه الله تعالى. 

قوله: (سقى ضريحاً). أي: قبراً. (حله)ء أي: سكنه الإمام 
أحمد. (صوب): فاعل سقى» أي : غیث . (الرضا) أي : رضوان الله 
تعالى. (و)صوب (العفو) والصفح من ال (والغفران»» أي: ستر 
الذنوس» والتجاوز عنها. ا 

(ما نجم)» آي: کوکب . (آضای أي: استنار. 

(وحله)ء أي : سيدنا الإمام آحمد. «وسائر) أي: بقية (الأئمة) من 
علماء الأمة. (منازل الرضوان) من الله تعالى . 

(أعلى الحنة)» أي: الدرجات العالية» وأعلى يجوز أن يكون 
منصوباً على البدلية: أو مفعولاً لفعل محذوف تقديره أعني . والله أعلم . 


af e‏ عا 
ک ا 2 
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المقدمة 


اعلَمْ هُدِيتَ أنه جاء الخَبر عن الي المُقْتَفَى خير لیر 
بأنَّ ذي الأمّة سَوفَ تفقرّق 202 بِضْعاَوَسَبْعِينَ اعتقاداًو المُحق 
سک 2 ا C(2, ٢ e‏ 
ما کان في نهج النبي المصطفى وَصَحْيه من غَيرِ وي وَجَفا 
شوح آبن شطي 
المقدمة في ترجیح مذهب السلف علی غيره 

اعلم) فغل آمر آي کن متهیناً ومتفهماً لادراك ما يلقى إليك» 
(هديت) جملة معتر ضة دعائية (آنه) أي : الشأن (حاء الخير). یعنی 
الحديث (عن النبي المقتفی)» آي: المختص المتبع (خیر البشر بأن ذي) 
أي: هذه (الأمة) المحمدية 7 (سوف تفترق) فيم بعد (بضعا)» آي إلى 
افتراقهم را 











(۱) قد آوضح الشیخ العلامة اين بدران في آجوبته علی آسئلة الشيخ عبد الله حلف 
الدحیان في کتابه المسمی (العقود الياقوتية في جید الاسئلة الکویتیة) بان هذه 
الفرقة هي التي كانت على نهج النبي يلاء وأصحابه الکرام. راجع الکتاب الطبعة 
الأولى ص ١ه.‏ 
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(والمحق) من جميعها طائفة واحدة وهي (ما كان) سيرها واعتقادها 
(في نهج)ء أي: منهج (النبي المصطفى)» أي : صفوة خلق الله (وصحبه 
من غير زيغ)» أي: من غير ميل (و)من غير (جفا) بالجيم» أي: من غير 
تجاف عن هدیهی والجفاء نقيض الصلة ويقصر . 

والمشار إليه في البيتين هو ما رواه سيدنا الإمام أحمد من حديث 
معاوية رضي الله تعالى عنه قال : قام فینا رسول الّه و فقال : «ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة» . 

ورواه أبو داود وفي رواية أنه يَكةٍ قال: ستفترق آمتي ثلاثاً وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة» فقيل من هم يا رسول الله؟ يعني : 
الفرقة الناجية» فقال: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي . 

قال بعض العلماء هم» يعني: الفرقة الناجية أهل الحديث» يعني : 
الأثرية والأشعرية والماتريدية. 

شرح ابن مانج 
مقدمة 
في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف 

وهي اسم فاعل من قدم بمعنى تقدم» وهي قسمان : 

مقدمة علم ومقدمة كتاب . 

فمقدمة العلم : ما يتوقف الشرع فيه عليها. كمعرفة حده ورسمه 


وموضوعة » وغايته . 


Y۳ 


ومقدمة الكتاب: تقال لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود منه 


قوله: (اعلم): فعل أمر. و(هديت): جملة دعائية. (أنه). أي : 
الأمر والشأن. (جاء الخبر)» يعني: الحديث. (عن النبى المقتفى)» أي 
لمتبع (خیر البشر) بل جميع الخلق بي . (بأن ذي)ء أي: هذه (الأمة) 
المحمدية. (سوف). أي: ستفترق فيما بعد. (بضعاً)ء أي : إلى بضع 
(وسبعين) فرقة» والبضع: ما بين الثلاثة إلى التسعة. (اعتقاداً). أي : 
افتراقهم لأجل الاعتقاد. (و)إنما (المحق) من جميعها طائفة واحدة» وهى 
(ما کان) سيرها (في نهجح). أي : منهج (النبي المصطفى). وهو نس 
محمد یی (و)نهج (صحبه) رضوان الله علیهم (من غیر زیغ)» أي: ميل 
وانحراف (و)من غير (جفا) ‏ بالجيم ‏ أي : تجاف عن هدیهم والجفاء 
بالمد ‏ نقيض الصلة. ويقصر » والمشار إليه فى البيتين ؛ هو ما رواه 
الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله و : «ليأتين على أمتي 
كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أَمَهُ 
علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وأن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملت وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إل ملة 
واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابى ‏ وفى 
لفظ - هي ما کان علی ما آنا عليه وأصحابى» . 


ب 


ولیس هذا النص جَزماً يُعْمَبّر | في فرقة إلا عَلَى أهل الأثر 
شوح ابن شطي 

(وليس هذا النص) المذكور (جزماً) يحتمل المصدرء أي: اجزم به 
جزم أو أنه مفعول لأجلهء أي: من جهة الجزم واليقين (يعتبر). أي : 
يستدل به ویوافق (في فرقة) » أي: لا ينطبق ويصدق على فرقة من 
الثلاث والسبعين فرقة (إلاً على) فرقة (أهل الأثر) وما عداهم من سائر 
الفرق قد حكموا المعقول وخالفوا المنقول. 

فاشدة: آهل السنة والحماعة ثلاث فرق"۲۲: 

الآثرية : وإمامهم الإمام أحمد رضي الله تعالی عنه. 

والأشعرية: وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالی . 


() وجدت علی هامش ( ج) بخط الشیخ العلامة عبد الله خلف الدحيان رحمه الله . 
فائدة: ذکر المصنف رحمه له في بعض تعلیقاته ما نصه : ذکر العقائد ما لفظه عقائد 
الفرقة الناجية قال : وهم الاشاعرة والماتريدية وأهل الحدیث» وقال بعض العلماء : 
الفرقة الناجية هل الحدیث يعني الائرية والاشعرية والماتريدية فاذا قلت لفظ 
الحدیث يقتضي عدم التعدية حیث قال فيه ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 
كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهي ما کان علی ما أنا عليه وأصحابي» فالجواب : 
أن الثلاث فرق هي فرقة واحدة لأنهم كلهم أهل الحديث فإن الأشاعرة والماتريدية 
لم يردوا الأحاديث ولا أهملوها وإنما فوضوها وإما أولوؤها وكل منهم أهل حديث» 
وحينئذ فالثلاثة فرقة واحدة لاقتفائهم الأخبار وانتحالهم الآثار. بخلاف باقي الفرق 
فإنهم حكموا العقول وخالفوا المنقول فهم أهل بدعة وضلالة ومخالفة وجهالة والله 
تعالی آعلم . اه . 


وأما فرق الضلال فكثيرة جداء قال بعض أهل العلم: أهل البدع 
خمسة» يعني من جهة أصولها ثم كل واحدة تتشعب وتفترق فرقا شتى : 

أحدها: المعتزلة القائلون بأن العباد خالقوا أعمالهم وينفون رؤية الله 
تعالى في الاخرة وهم عشرون فرقة يضلل بعضهم بعضا: الواصلية› 
العمرية الهذلية» النظامية. الأسرارية» الاسکافيت الجعفرية» البشرية› 
المر داویق الهشامية . اتصالحة الحائطية , الحذبية» المعمریة ‏ الثمامية. 
الخياطية. الجاحظة الكعبية) الجبائية» الهاشمية. 

الفرقة الثانية : الشيعة الشنيعة» وافترقت إلى اثنتين وعشرين فرقة 
وأصول ذلك كله ثلاث فرق : غلاة» وإمامية» وزيدية. 

آما الغلاة فافترقت ثمانية عشر فرقة يكفر بعضها بعضاً: السبائيةء 
الكاملية» البتانية» المغيرية» الجناحية» المنصورية» الخطابية» الذمية. 
الغرابية» الهاشمية» الزرارية؟ اليونسية» النعمانية» الزرامية» المفوضة» 
البدائية » النصيرية» الاسماعيلية. 

وأما الزيدية فانقسموا إلى ثلاث فرق : الجارودیت السلیمانية 
البترية . 

وأما الإمامية فقالوا باتباع الاثني عشر إماماً ‏ وتشعب متأخرو 
الامامية إلى معتزلة ومشبهة ومفضلة . 

الفرقة الثالثة: الخوارج تشعبوا الی سبعة فرق : المحكمة» 
البيهسية» الأزارقة» النجدية» الأصفرية» الإباضية» وافترقوا آربع فرق: 
الحفصيةء اليزيدية» الحارئیة» الرابعة القائلون بطاعة لا يراد بها الله 
تعالى . 


۷۹ 


السابعة الحجاردة ويتشعب من مذهبهم إحدى عشر فرقة: 
الميمونية» الحمزيت الشعبية» الحازمية؛ المعلومية المجهوليتة 
الصلتية. التخالبة» ثم افترقوا آربع فرق : الاخنسية والمعبديةء 
والشيبانية» والمکرمية. 

الفرقة الرابعة : المرجثة (وهم خمس)"" فرق: اليونسية العبيدية 
الغسانية» الثوبانية» التومنية » النجاریة . 

الفرقة الخامسة من المرجئة: الجبرية. 

الفرقة السادسة : المشبهة . 

ولا يخفى ما في عد هذه الفرق من التداخل . 

والمشهور أن أصول الفرق الضالة سبعة أولها المعتزلة (۲۲) ثم 
الشيعة (؟7) فالخوارج )١١‏ فالمرجئة )١(‏ فالنجارية (۳) فالجبرية )١(‏ 
فالمشبهة (۳). 


شرح ابن مائج 
قوله: (وليس هذا النص). أي: المذكور. (جزماً). أي: من جهة 
الجزم والیقین. (یعتبر في فرقة) أي : لا ینطبق ولا یصدق علی واحدة 
من الثلاث والسبعین. (الا علی): علی فرقة (آهل الاثر)» وما عداهم من 
سائر الفرق» فقد حکموا العقول الفاسدت وخالفوا المنقول عن معدن 
النبوة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی . 


fr 2 ۰‏ 
ید مد کچ 


)000 لعله ست كما لعل أصل الفرق ست أيضا لما سیظهر من تعدادهما. (د). 


¥ 


فأثبوا النضوص بالتّنزیه مِنْ غَيْرٍ تحطیل ولا تشبیه 
فعْل ماجاء من الایات ‏ آو صَمّ في الاخبار عَن نات 
من الأحادیث تمه ما 

قد جاء فاشمّع من نظامي واعلما 
ولا ترد داك ب‌العقول لقول مُفتر بسه جهول 
فعقذنا الاثباث با خليلي ..."من غیر تعطبلي ولا تمتسل 


شرح ابن شطي 
ثم أخذ يذكر بعض ما عليه أهل الفرقة الناجية فقال : 


(فأثبتوا النصوص) القرآنية» والأحاديث النبوية» متمسكين (بالتنزيه) 
لله سبحانه وتعالى (من غير تعطيل) للصفات الواردة في الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة وهو نفيها عنه تعالى» فإن المعطلين لم يفهموا من أسماء 
الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات فجمعوا بين التمثيل والتعطيل فمثلوا أولاً وعطلوا آخراً. 

فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم 
من أسماء خلقه وصفاتهم» فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء 
والصفات اللائقة به عز وجل بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمة فإنهم 
يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله که من 
غير تحريف (ولا تشبيه) تعالى الله عن ذلك» فإنه تعالى قال: #8 لَيسَ 
كو تن وخر المع ابد )4 فرد على المشبهة بنفى المثلية ورد 
على المعطلة بقوله: «وَمْرَ لتییغ لیر (468. 








۷۸ 


(فكل ما جاء) عن الله تعالى في القران العظيم (من الايات أو صح) 
مجيئه (في الأخبار) الثابتة (عن) رواة (ثقات) في النقل - وهم العدول 
الضابطون ‏ (من الأحاديث) الصحيحة مما يوهم تشبيهاً أو تمثيلاً فهو من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى نؤمن به وبأنه من عند الله تعالى» 
و(نمره كما قد جاء) عن الله تعالی وعن رسوله كلد . 


قال الامام آحمد: لایوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله جلف لا نتجاوز القران والحديث. 


علمه إلى الله تعالی . 


التوكيد الخفيفة المنقابة ألفاً أي : اعلم ذلك علم تحقيق واعتمده. 


(ولا نرد ذاك) الوارد في الكتاب المنزل وما جاء عنن النبي 
المرسل (بالعقول لقول) انسان (مفتر) من الفرية وهي الکذب (به) أي : 
بذلك القول الذي تقوّله من التأویل والتمویه والتضلیل» (جهول) صفة 
لمفتر. 

(فعقدنا) معشر الآثرية (الإثبات) للأسماء والصفات كما وردت (يا 
خليلي) من الخلة وهي نهاية المحبة» (من غير تعطيل) لها عن حقائقها 
ونفيها مع صحة مخارجهاء بل ثثبتها ونؤمن بهاء ولا تشبيه في مجرد 
إثباتها (ولا)» أي: ومن غير (تمثيل) لها بصفات المخلوق» بل [ثبات بل 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 


۷۹ 


شرح ابن مائج 

قوله : (فأثبتوا) ‏ يعني أهل الأثر ‏ (النصوص» القرانية والأحاديث 
النبوية» متمسكين (بالتنزيه) لله تعالى» (من غير تعطيل) للصفات الواردة 
في الکتاب والسنت وهو نفيها عنه تعالى. فإن المعطلين لم يفهموا من 
أسمائه تعالى وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات» فجمعوا بین التمثیل والتعطیل» بخلاف سلف الم فإنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله ڪيه من غير تحريف 
(ولا تشبیه) - تعالی الله عن ذلك فانه قال في کتابه : « یی کته 
+ وف بیع اضر 49 . 

فرد على المشبهة بنفي المثلية» ورد على المعطلة بقوله: وهو 
سیم الد 4 

ويرحم الله الإمام ابن القيم حيث قال في نونيته : 
لسنانشئه وصفه بصفاتنا- إنالمشّهعابدالأوثان 
کلا ولا نخلیه من آوصافه إن المعطل ع ابد البهتان 
من مل اله العظيم بخلقه ٠‏ فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمنن عن أوصافه فهو الکفور ولیس ذا ایمان 

قوله: (فكل ما جاء) ‏ أي عن الله تعالى ‏ (من الایات) القرانية 
(أو صح) مجيئه (في الأخبار) بالأسانيد الصحيحة بخلاف الضعيفة» فإن 
وجودها كعدمهاء فلا بد من أن تكون الأخبار (عن) رواة (ثقات) في النقل 
(من الأحاديث) والاثار مما يوهم تشبيهاًء فهو من المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله نؤمن به وبأنه من عند الله و(نمره» كما قد جاء) عنه تعالى أو عن 


دم 


رسوله» فمذهب السلف عدم الخوض في هذاء والسكوت عنه» وتفويض 
علمه إلى الله . 

قال ابن عباس : هذا من المكتوم الذي لا يفسرء وكذا قال غيره من 
الصحابة والتابعين. 

وأما أهل التأويل فأبوا إلا أن يفسروا ويؤولوا حتى خالفوا سلف 
الآمة وأتمتهاء وابتدعوا في ذلك» وكل بدعة ضلالة. 

(فاسمع) سماع إذعان (من) منطوق (نظامي) ومفهومه . (واعلما) 
آي : اعلم ذلك علم تحقيق. والألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة. 

قوله: (ولا نرد ذاك)» أي: الوارد في الكتاب والسنة. (بالعقول): 
بضرب من التأويل» (ل) أجل (قول) إنسان (مفتر)ء آي: کاذب (به) 
آي : بذلك القول» (جهول) لمخالفة المنقول والمعقول» (فعقدنا) أهل 
السنة والجماعة (الإثبات) للأسماء والصّفات كما وردت. 

(يا خليلي): من الخلة. وهي نهاية المحبّة» والمراد به هنا: 
الموافق على مذهب السّلف» (من غير تعطيل) لها عن حقائقهاء (ولا 
تمثيل) لها بصفات المخلوقين. فالممثل يعبد صنماء والمه‌ئل يعبد 
عدماً والمثبت یعبد رب الارض والسماء. 
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فک من أوّل فى الصّمَات كذاته من غير ما إثيّاتَ 
فقد تعدّى وَاسْتَطال وَاجْتَرَى 22 وخاض في بحرالهلاوافتری 


شرح ابن شطي 

(نکل من آوّل في الصفات) الشابتة للذات المقدستة. والمراد 
بالتأويل هنا أن يراد باللفظ ما یخالف ظاهره. أو صرف اللفظ عن 
ظاهره لمعنى آخر أو عن حقيقته لمجازه» وهو في ايات الصفات المقدسة 
من المنكرات عند آئمة الدین» من علماء السلف المعتبرين» فإنا حيث 
أثبتنا ذاتاً لا كالذوات» فما المانع من إثبات صفات لا كصفات 
المحدثات . 

فصفاته (كذاته) تعالى فليس لنا أن نتأول في صفات الله تعالى ولا 
في ذاته (من غير ما) زائدة تأكيدا للنفي ولإقامة الوزن (إثبات) عن صاحب 
الشرع وأصحابه وأئمة التابعين وأتباعهم» فهم العمدة دون غيرهم . 

وعلم من النظم أنه تعالى يطلق عليه الذات كما يقال إنه شيء 
لا كالأشياء وأنه ذات لا كالذوات» بخلاف الماهية فأكثر المتكلمين منع 
إطلاقها على الله تعالى لأن معنى الماهية المجانسة وهي المشاركة في 
الجنس والفصل . 

(فقد تعدى) خبر للمبتداً الذي هو كل» وتعديه تجرّيه على ما لم 
يأذن به الله ورسولهء فانه فعّل ما ليس له فعله وقال على الله تعالى بما لم 
يأذن الله ورسوله له به» (واستطال) علی السلف الصالح فكأنه استدرك 
عليهم ما يزعم أنهم أغفلوه وحرر فيما يدعي أنهم أهملوه (واجترى) من 
الجرأة: أي : تشجع وافتأت حده (وخاض) 2 أي : دخل واقتحم (في بحر 


AY 


الهلاك), أي : الموت والانمحاق» يعني . رمى دنقسه في بحر يذهب 
بدينه ويؤول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي (وافترى) على 


مولاه. 


شرح أبن مائج 

قوله: (فكل من أوّل في الصّفات)» أي: الثابتة لله تعالى. والمراد 
بالتأويل هنا: أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره» أو صرف اللفظ عن ظاهره 
لمعنى آخرء آو عن حقیقته لمجاز» وهو في ایات الصفات من المنکرات 
عند أئمة الدين» فحيث أثبتنا ذاتاً لا تشبه الذوات» فما المانع من ثبات 
صفات لا تشبه صفات المحدئات . 

فالکلام في الصفات فرع الکلام في الذات. فصفاته تعالی قديمة 
ابتة (کذانه) تعالی» فلیس لنا آن نتأول في الصفات ولا في الذات (من 
غير ما [ثبات) عن صاحب الشرع وأصحابه» وما: زائدة لتأکید النفي . 

(فقد تعدی) ذلسك المسوژول طوره (واستطال) علی السلف. 
(واجتری)» آي: تشجع وافتات حده في ترك الاتباع للسلف الصالح. 
(وخاض). آي: اقتحم. (ني بحر الهلاك). آي: السوت. (وافتری) 
أي: كذب على الله بتحریفه وتمثیله وتعطیله وتأویله. 

وله در القائل : 
وقصارى أمر من أوّل أن وراظن ونا 
فيقولون على الرحملن مسالا يعلمون ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الفتوى الحموية ظ 


Af 


ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين» كما 
يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» فإن هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في 
غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة. اه. المراد. 


وراد عرفا 1 
ج یه 22 


Af 


0 


لم ثَرَ اختلاف أَصْحَابٍ التّظر 2 فیه وحسن ما حاه ذُو الاثر 
إِنَّهُمْ قد اقتدُوا بالمُضصْطفى 2 وصحه فاقتغ بهذاوکفی 
شرح ابن شطي 

(ألم تر اختلاف أصحاب النظر) » يعن: نظار المتكلمة من سائر 
الفرق ورد بعضهم علی بعض (فیه) ۰ آي: في نظرهم الذي یزعم کل فریق 
منهم آنه هو العلم الحق. فياتي غیر ذلك الفریق فینقضه ويرمي صاحبه 
بالز ندقة . 

(و)آلم تر (حسن ما) » أي: المذهب الذي ذهب إليه والمنحا الذي 
(نحاه) وقصده (ذو) » أي: صاحب مذهب (الأثرء فإنهم) » أي : الأثرية 
المفهومین من قوله ذو الاثر (فد اقتدوا) فیما اعتقدوه (ب)سالنبي 
(المصطفی وصحبه) الذین صحبوه وعاینوا الوحي والتنزیل . 

(فاقنع) » أي: ارض (بهذا) البیان (وکفی) بهولاء مستنداً ومعتقدا. 

تنبیهان : ۵ 

الأول: لا خلاف بين العقلاء أن الحق سبحانه وتعالی یتصف بجمیع 
صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقصان» لكنهم مع اتفاقهم على 
ذلك اختلفوا في الكمال والنقص فتراهم يثبت أحدهم لله ما يظنه كمالاً 
وينفي الآخر عين ما أثبته هذا لظنه نقصاًء وسبب ذلك أنهم سلطوا الأفكار 
على ما لا سبيل إليه من طريق الفكرء فإن الله تعالى خلق العقول وأعطاها 
قوة الفكر وجعل لها حداً تقف عنده من حيث هي مفكرة لا من حيث هي 
قابلة للوهب الإللهي» فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها ' 
وحدها ووفت النظر حقه أصابت بإذن الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار على 


هم 


ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله تعالى لها ركبت متن 
وترتیب للمقدمات» وانما تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة» فهو 
اختصاص إللهي يختص به الأنبياء وآهل ورائتهم 
ورم ومنحها برد وقل رل الاب أنول فيه ما حارت في إدراك 
شام با بالإيمان بها ونهانا عن نک فی ذات الله تمالی رحمة منه بنا 
ولطفاً لعجزنا عن إدراكه. 
١‏ الشاني. قد فم لماش الشوض في علم اكلام . قال الامام 
وقال الإمام أحمد: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم» وإياكم 
وقال الإمام مالك: لو كان الكلام علماً لتكلم به الصحابة والتابعون 
وقال الفقيه أبو عبد الله الدسيمي, قال: حكى لنا الإمام أبو الفتح 
محمد بن علي الفقيه فال : : دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده 
في مرض موته» فأقعد» فقال لنا: : اشهدوا عليّ إني قد رجعت عن كل 





(1) أي: ظهر دابة عمياء. ( د ). 


۸۹ 


مقالة قلتها أخالف فيها السلف الصالح» وإني أموت على ما يموت عليه 
عجائز نیسابور . 

قال الامام الحافظ الذهبي: قلت: هذا معنى قول بعض الأئمة 
عليكم بدين العجائزء يعني: إنهن مؤمنات بالله تعالى على فطرة الإسلام 
لم یدرین ما علم الکلام . 

فان قلت: اذا کان علم الکلام بالمثابة التي ذکرت فکیف ساغ 
للأئمة الخوض فیه؟ قلت: علم الکلام الذي نهی عنه آئمة الاسلام هو 
العلم المشحون بالفلسفة والتأویل والالحاد والاباطیل دون علم السلف 
ومذهب الأثر وما جاء في الذكر الحكيم وصحيح الخبرء فهذا لَعَمْرِي 
تریاق القلوب الملسوعة بأراقم الشبهات. 

شرح آبن مانح 

قو له : (آلم تر اختلاف أصحاب النظر)» يعني : نظار المتکلمة من 
ساثر الفرق» ورد بعضهم علی بعض. (فیه)» آي: في نظرهم» فیزعم کل 
فريق أنه محق» فيأتي الاخر فینقض کلامه ویبطله ویرمیه بالزندقة 
والالحاد» فکل فرقة تضلل الاخری. وما أحسن ما قيل : 
حجج تهافت کالزجاج تخالها. حقاوکل کاسر مکسور 

(و)ألم تر (حسن ما)ء آي: المذهب الذي ذهبه والمنحا الذي 
(نحاه): أي قصده. (ذو): آي صاحب (الآثر) من سلوك الصراط 


المستقیم . 


(۱) التریاق بالکسر: دواء السم والأراقم: جمع أرقم وهو الحية التي فيها سواد ٠‏ 
وبياض. ( د ). 


AY 


(فإنهم)» أي: أهل الأثر (قد اقتدوا) فيما اعتقدوه (ب)النبي 
(المصطفی) یف (و)اقتدوا من بعده ب(لصحيه) الذين صحبوه ونقلوا عنه 
الشريعةء بخلاف أهل التعطيل» فإنهم قد اقتدوا بتلامذة اليهود 
والمشرکین» وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه في الإسلام أنه 
فال: إن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة» وإنما استوى بمعنى 
استولى : الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء 
فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل: إن الجعد أخذها عن إبان بن سمعان» وأخذها إبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم وآخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم 
الساحر الذي سحر الرسول يللد ذكر ذلك شيخ الإسلام في الحموية 
وغيرها من كتيه المفيدة النافعة . 

(فاقنع)» أي : ارض (بهذا) البیان» (وکفی) بأئمة السلف قدوة» فقد 
تبین أنهم اقتدوا بكتاب الله وسنة رسوله كَكِةِ. ومن خالفهم فقد اقتدی 
بتلاملة البهود» والمشرکین؛ وضلال الصابئین کما تقدم. 
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الباب الأول 
فى معرفة الله تعالى 


3 سم ےہ بير 7 
ال واجب علی العبید مَعرقّةالإلله بالتّسديد 


باه واصد لا نظیر له ولا شبه ولا وزیسر 
شرح ابن شطي 
الباب الأول 


في معرفة الله وما يتعلق بذلك 

(أول واجب على العبيد) جمع عبد (معرفة الإلله) سبحانه وتعالى . 

وهي عبارة عن معرفة وجود ذاته تعالى بصفات الكمال دون معرفة 
حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلاً عند الأكثرين 

وقوله آول واجب. يعني لنفسه علی كل مكلف بالنظر في الوجود 
والموجود ووجوب بذلك بالشرع دون العقل لأن العقل لا يوجب ولا 
يحرم وهذا مذهب آهل السنت وقالت المعتزلة وجبت معرفة الله تعالى 
عقلا لا شرعا. 

(بالتسدید) أي : التقویم والتوفیق للسداد» آی: الصواب. ویجب ۰ 
النظر قبلها لتوقفها عليه فهو أول واجب لغيره. وقال القاضي: أول واجب 


۸۹ 


وطاعة اکتساث ارادة النظر المودي الی المعرفة فمن تركه مع القدرة عليه 
لغير عذر أثم» ولا إثم على الناظر مدة نظره. 

والنظر والمعرفة اكتساب وقد يوهبان لمن أراد الله هداهء ولا یقعان 
ضرورة» وفیل بلی . والمعرفة تزید وتنقص کالایمان نص عليه الإمام 
أحمد» فمعرفة التفصیل آزید من معرفة الجملة. 

وأول نعم الله تعالى الدينية على المؤمن أن أقدره على إرادة النظر 
والاستدلال لمعرفته تعالی» وآول نعمه الدنيوية الحياة العرية .عن ضرر 
فشکر المنعم واجب شرعاً خلافاً للمعتزلة في قولهم عقلا. 

فیجب على كل مكلف شرعا أن يعرف الله تحالی بصفات الکمال 
ويجزم (بأنه) سبحانه وتعالى (واحد) لا يتجزأ ولا پنقسم» فرد صمد 
(لا نظير له)ء أي: لا مثل له (ولا شبه) له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. ولا شريك له في ملكه (ولا وزیر) بحمل ثقله ويعينه في تدبير 
خلقه» ولا ظهیر له في صنعه ولا معين له في ملكه. 


شرح ابن مائج 

قوله: (آول واجب) أي: شرعاء (على العبيد): جمع عبد 
والمراد به المكلف بالنظر (معرفة الاله) سبحانه وتعالی ؛ وهى عبارة عن 
معرفة وجوب وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال دون معرفة 
حقيقة ذاته وصفاته» لاستحالة ذلك . 

(بالشدید)» أي: التقويم. يعني: بالنظر الصائب في الوجود 
والموجود والنظر يجب قبلها لتوقفها عليه» فهو آول واجب لغیره» ثم 
اعلم أن الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وافق من يقول: إن معرفة الله تعالى 


۹ ۰ 


نظرية» والصحيح: أنها فطرية ضرورية . قال تعالى: « كَأْقِمَ وجه لرن 
قا فظرت ابه الى فط الاس مہا لا یل لتت آه للت الدب اليم 


کے آ َة الاس لام4 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «كل يولد على فطرة» 
الحديث» وفي صحيح مسلم عن عياض الأنصاري في الحديث القدسي : 
«حلقت عبادي حنفاء مسلمین»» الحدیث . 

فالفطرة المراد بها : الاسلام کما قاله: آبو هریرت وآبی شهاب. 
وستل مجاهد عن الفطرة فقال: هي الاسلام. وکذا قال فتادة. ثم قال 
مجاهد: لا تبدیل لخلق الله . قال: لا تبديل لدين الله. وقاله سعید بن 
جر › وقتادة. والنخعى . وكلام الشَّلف في ذلك كثير يضعب استيفائه . 

قال الإمام أحمد فى رواية المروزي: معرفة الله تعالى فى القلب 

وتزيد» وهذا يدل على أن المعرفة أصلها فى القلب فطرية» ثم نها 
تزید وتتمکن بتظاهر الادلة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة 
الله واجبة» ولا طريق إليها إلا بالنظرء فأوجبوا التظر على كل أحد. وهذا 
القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة» ونحوهم. ولهذا قال أبو جعفر 
السمناني وعيره إيجاب الأشعري النظر في المعرفة بشية بفیت عليه من 
الاعتزال . 


4١ 


ان شوب وی نت نف الاية . وقوله تعالی : و 


9 22 و اس اس مر 


کم بو دو أن تومو لله معو وفرارئ #. وقوله: فلنظر لضن مه 


4O4 خن‎ 


فهذه التصوص خطاب مع المتکبرین الجاحدین» فأمروا بالنظر 
لیعرفوا الحق . 


قال بعض العلماء: يجب النظر في حال دون حال» وعلى شخص 
دود شخص. فوجوبه من العوارض لا من اللوازم العامة» فيجب على من 
فسدت فطرته واحتاج إلى النظرء وآما من حصلت له المعرفة بدون النظر 
ولم تفسد فطرته فلیس واجب علیه والله أعلم . 

ومن أراد تحقيق هذه المسألة فعليه برسالة العلامة الشيخ محمد بن 
محمد بن محمد المبجي تلميذ ابن قاضي الجبل. فقد كتب رسالة خاصة 
من الکلام علی الفطرة أفاد فيها وأجاد. 

وکذا شرح الاصفهانية لشیخ الاسلام ابن تيمية وغالب مولفاته 
رحمه الله فیجب على كل مكلف أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال 
ويجزم (بأنه) سبحانه وتعالى (واحد) لا يتجزأ ولا ينقسم أَحَدٌ لا من عدد 
فرد صمد (لا نظير)ء أي : لا مثل (له ولا شبه) له في ذاته ولا في أفعاله 
ولا شريك له في ملكه (ولا وزير). أي: معين له تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 


صفاتةُكذاتهقديمة | أسمائةتَابتَة عَظيمَة 
لكتّهافي الحقّتوقيفيّة ‏ لاب داادلتونک: 
شرح ابن شطي 

(صفاته) سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية (كذاته قديمة) 
لا ابتداء لوجودها ولا انتهاءء إذ لو كانت محدثة لاحتاجت إلى محدث 
تعالت ذاته المقدسة وصفاته المعظمة عن ذلك. فإن حقيقة ذاته مخالفة 
لسائر الحقائق وكذلك صفاته تعالى . 

قال المحققون: ليست حقيقته تعالى معلومة الان في الدنيا للناس 
وإنما يعلم تعالى بصفاته . 

وهل يمكن علم حقيقته في الاخرة؟ قال بعضهم نعم لحصول الرؤية 
فیها کما سيأتي» وبعضهم لا. ۵ 

والرژية لا تفید الحقيقة کما یأتی» فمذهب السلف من الفرقة الناجية 
بين التعطیل وبین التمثیل فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه كما 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحمویة: التأویل الذي لا یعلمه ٩!‏ 
الله تعالى هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء فتأويل الصفات هو الحقيقة 
التي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف 
كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول» فكيفية الاستواء مثلاً هو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جلّ وعلا. 
تنبیه: اختلف الناس في اثبات صفات الباري جل شأنه فأئبتها 
هل الحق من غیر نفي لها ولا لبعضها وهذا مذهب سلف الامة وسائر 


۹۲ 


الائمة وآثبت المتکلمون بعضهامن الحياة والقدرة والارادة والعلم 
والکلام والسمع والبصر ویسمونها الصفات الثبوتية والمعنوية وما عداها 
من صفات الأفعال والسلوب""" ونحوها فحادْة عندهم. 

وذهبت المعتزلة والفلاسفة وآکثر فرق الضلال إلى نفيهاء نعم 
المعتزلة تثبت له تعالی الاسماء دون الصفات . 

فصل 
فى بحث أسمائه جل وعلا 

(أسماؤه ثابتة) بالنص والعقل (عظيمة)» وإنها قديمة عند أهل الحق 
كصفاته الذاتية وكذا الفعلية. والمراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته 
كالله أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر. 

قال المحقق في بدائع الفوائد: أسماء الرب تعالى هي أسماء 
ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافى فيها بين العلمية والوصفيت 
وأما زعم المعتزلة أن الله تعالى كان أزلاً بلا اسم ولا صفة فلما أوجد 
الخلق وضعوا له الأسماء والصفات فهو خطأ فاحشء قال السمين: هذا 
القول منهم أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن لإشعاره بالاحتياج للغير. 
وقال ابن حمدان: قد نص الشافعى أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة» وقال 
الامام أحمد: من قال أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفرء قال ابن 
حمدان: ولا يقال أسماء الله تعالى هي المسمى ولا غيره إذ الغير ما فارق 


(1) هي الصفات التي يدخل في مفهومها لفظ العدم» كالباقي والقديم والأزلي ونحو 


۹٤ 


وأسماء الذات هي المسمى نفسه . 

قال وقد عظم على الإمام أحمد الكلام على الاسم والمسمی؛ 
وأمسك عنه بعضهم وقال لا نعلم . 

ولما ذكر أسماءه سبحانه وتعالى وأنها ثابتة للذات المقدسة وأنها 
عظيمة قديمة أردف ذلك بقوله: 

(لکنها) أي : الأسماء (في) القول (الحق) المعتمد (توقیفیة) لنص 
الشارع . 

ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الاسماء 
الحسنى والصفات العلى على الباري جل وعلا إذا ورد بها الاذن من الشارع 
وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز 
إطلاق ما كان تعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة 
من سائر اللغات» إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد بشرط أن 
لا يكون إطلاقه يوهم نقصاً بل كان مشعراً بالمدح. فالجمهور منعوا إطلاق 
ما لم يأذن به الشارع مطلقاء وجوزه المعتزلة مطلقا ومال الیه الباقلانيی 
وتوقف إمام الحرمين» وفصّل الغزالي فجوّز إطلاق الصفة وهي ما دل على 
معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات . 

والتوقيفي ما ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع لآنه 
لا یخرج عنهما وآما السنة الضعيفة والقیاس فلا یثبت بهما لأن المسألة 
من العلمیات فلهذا قال (لنا) معشر آهل السنة بذاک آي: باعتبار ثبوت 
التوقیف في آسماء الباری جل وعلا من الشارع (أدلة) جمع دليل (وفية) 
توفي بالمقصودء لأن ما لم يغبت عن الشارع لم يكن مأذوناً في إطلاقه 
عليه والأصل المنع حتى يقوم دليل الإذن. 


و 4 


قال المحقق في بدائع الفوائد: ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب 
الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن 
يكون توقيفياً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب . 

شرح ابن مائج 

قوله: (صفاته) جل جلالهء أي: الذاتيّة» والفعلية» والخبرية. 
(كذاته) عز شأنه (قديمة): لا ابتذاء لوجودهاء ولا انتهاء لها. (أسماؤه) : 
سبحانه (ثابتة) بالنص والعقل. (عظيمة): وصفها بذلك لكونها معظمة 
موصوفة بأنها حسنى . 

والمراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته كالله أو باعتبار الصفة 
كالعالم» والقادر. 

ولاأسمائه الحسنی اعتباران : 

آحدهما: من حیث الذات. 

والثاني: من حیث الصفات . 

فهي بالاعتبار الاول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. (لكنها). 
آي: الاسماء الحسنی (في) القول (الحق) المعتمد (توقیفیة) بنص الشرع 
وورود السمع بهاء فلا يطلق على الله الا ما طلقه علی نفسه. أو أطلقه 
علیه رسوله ی (لنا) معشر آهل السنة. 

(بذا) آي: باعتبار ثبوت التوقیف في آسماء الباري» (أدلة): جمع 
دلیل (وفیّة): عالية توفي بالمقصود؛ لأن ما لم يثبت عن الشارع لم يكن 
مأذوناً في إطلاقه عليه» والأصل المنع حتی یقوم دلیل الاذن؛ فاذا ثبت 
كان توقيفياً. 


١ 1‏ 
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له الحياة والكلامٌ والبتصر م إرادة وعلمٌ واقتَدّر 
رة تعلقت بشمکن كذا إرادة فع وَاستَِنٍ 
ام والكللاة قد تعلق بكلّ شيء یا خليلي مُطلقا 
وسمْعة شبحاتة كالبصر بكلٍ مسموع وكل مُبِصَرٍ 
عل قرح ابن شطي 
نصل 
في بحث صفات مولانا عز وجل 

ولمًا كانت صفاته تعالى منها ما اتفق عليه كالصفات السبعة» ومنها 
ما اختلف فيه كصفات فعله تعالى ورحمته وغضبه ونحوها بدأ بما اتفق 
عليه منها وهي السبع صفات الثبوتية . 

الأولى: مما يجب (له) سبحانه وتعالى (الحياة) وهي صفة ذاتية 
ثبوتية قديمة أزلية تقتضي صحة العلم والقدرة لاستحالة قيامهما بغير 
الحي . 

قال آهل السنة: حیاته تعالی صفة زائدة على العلم والارادة قديمة 
قائمة بذاته لأجلها یصح آن یعلم ویقدر لا نفس صحة العلم والقدرة فهي 
صفة كمال في نفسها. فصفة الحياة هي الجامعة لسائر الصفات متقدمة 
الرتبة عليها فلا یتقدمها الا الوجود وهي لا تتعلق بشيء لا موجود ولا 
معدوم ومثلها الو جود والبقاء والقدم عند من يعدها من الصفات الذاتية» 
وضابطها: آنها کل صفة لا تقتضی آمرا زائداً على قيامها بمحلهاء كما أن 
ضابط ما یتعلق من الصفات آنها کل صفة تقتضي آمراً زائدا جلی القیام 
بمحلها؛ فان العلم يقتضي معلوماً والقدرة تقتضي مقدوراً إلى آخره. 


۹۷ 


قال العلماء: حياة الباری عز وجل مما اتفق عليه العقلاء. نعم 
الحياة في حقه لا يجوز أن تكون بمعنى الحياة في حقنا؛ لأنها في حقنا 
قوة تتبع اعتدال النوع» وهذا في حقه تعالى محال" . 

الصفة الثانية: (و)يجب له تعالى (الكلام)» أي: يجب الجزم بأنه 
تعالى متكلم بكلام قديم ذاتي وجودي غير مخلوق ولا محدث ولا حادث 
لا يشبه كلام الخلق . 

قال شيخ الإسلام: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى 
متكلم بكلام قائم: به وأن كلامه تعالى غير مخلوق» وأنكروا على الجهمية 
ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم أن كلامه تعالى مخلوق خلقه 
في غيره وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة وكلم جبريل بكلام خلقه 
في الهواء. واتفق آئمة السلف علی آن کلام الّه منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود» قال: ومعنی قولهم منه بدا آي : هو المتکلم به لم یخلقه في 
غیره کما قالت الجهمية ومن وافتهم بانه بدا من بعض المخلوقات وآنه 
سبحانه لم یقم به کلام . قال: ولم یرد السلف آنه کلام فارق ذاتی فان 
الکلام وغیره من الصفات لا یفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه 
" وتنتقل إلى غيره فكيف صفة الخالق تفارقه وتنتقل الی غیره؟ 

ولهذا قال سیدنا آحمد: کلام الله تعالى ليس ببائن منه خلقه في 
بعض الاجسام قال شيخ الإسلام: ومعنى قول السلف وإليه يعود ما جاء 
في الاثار أن القران يُسرى به حتى لا یبقی في المصاحف منه حرف ولا في 
(۱) وجد علی هامش نسخة المختصر بخطه رحمه الله ما صورته: ليست حياته تعالی 


بسیب اتصال روح کحياة المخلوق ولا قابلة للزوال ولا هي معنى من المعاني ولا 
عرض من الاعراض . انتهی» قاله العارف التابلسي في شرح الستوسية . ( د ). 


۹۸ 


وغیرهم من أئمة المسلمین ؛ كالحديث الذي رواه الامام أحمد في المسند 
عن النبي ية أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» يعني : 
ان هذا كلام لم يخرج من ال أي : من رب ؛ وقول السلف القران: کلام 
الله تعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه یعود کما استفاضت الاثار عنهم بذلك . 
قال أحمد: القران كلام الله منه خرج وإليه يعود» يعني ما قدمنا.. 


فإن قيل: هل كلام الباري جل وعلا صفة ذات أو صفة فعل؟ 


فالجواب: مذهب سلف الأمة ومحققي الائمة آنه صفة ذات وفعل 
معا فإن صفة الكلام لله عز شأنه ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك» فيتكلم 
إذا شاء ومتى شاء بلا كيف» فإن الكلام صفة كمال لا نقص فيهء فالرب 
أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف بالكلام فيجب ثبوت كونه متكلماً 
وإن ذلك لم يزل ولا يزال» والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون 
الكلام لازما له بدون قدرته ومشيئته» والذي لم يزل يتكلم إذا شاء أكمل 
ممن صار الكلام يمكنه بعد أن لم يكن الكلام ممكنا له وحينئذ فكلامه 
قدیم مع آنه یتکلم ؛ بمشيئته وقدرته . 

وتحرير مذهب السلف أن الله تعالى متکلم وآن کلامه قدیم» وآن 
القرآن كلام لله وأنه قديم حروفه ومعانيه» وقد توعد الله جل شأنه من 
جعله قول البشر بقوله: ¥ فقا إن هذا لاجر يويد )إن هذا الا فول اسر و 
بشر آو جنی آو ملك» فمن جعله قولا لحد من هولاء فقد کفر . 


۹۹ 


وأما قوله تعالی : لول سول کی( وا هویتول‌شاعر46» فالمراد 
آن الرسول بلغه عن مرسله لا آنه قول له من تلقاء نفسه وهو كلام الله الذي 
آرسله کما قال: ون آحد ین امش کیره جارك ره حی يَسَمَمَ کلم 
الل » فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا کلام والکلام کلام من قاله 
مبتدئا به لا کلام من قاله مبلغا مؤديا. 


وموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطةء والمؤمنون 
يسمعه بعضهم من بعض» فسماع موسى مطلقاً بلا واسطة» وسماع الناس 
مقید بواسطت والناس یعلمون آن النبي و ذا تکلم بکلام تکلم بحروفه 
ومعانیه بصوته و ثم المبلغون عنه یبلغون کلامه بحرکاتهم وأصواتهم› 
وإذا كان هذا معلوماً فيمن يبلغ کلام المخلوق فکلام الخالق آولی بذلك . 


ولهذا قال النبي كله : (زینو | القران بأصواتکم) فجعل الکلام کلام 
الباري وجعل الصوت الذي يقرؤه به العبد صوت القارىء» وأصوات 
العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص 
بذلك بل ولا مثله» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في آفعاله. فلیس علمه مثل علم المخلوقین» ولا كلامه مثل 
کلامهم» ولا نداژه مثل نداتهی ولا صوته مثل آصواتهم. 

فمن قال عن القران الذي یقرژه المسلمون ليس هو كلام الله وهو 
كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال» ومن قال إن أصوات العباد أو المداد 
الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضالء بل هذا القرآن هو 
كلام الله تعالى وهو مثبت في المصاحف مبلغا عنه مسموعا من القرّاء 
ليس هو مسموعاً منه تعالى» فكلام الله قدیم وصوت العبد مخلوق. 


| e 


والحاصل أن مذهب الحنابلة كسائر السلف أن الله تعالى يتكلم 
بحرف وصوت. قال الامام حمد: القرآن کیف تصرف فهو غیر مخلوق 
ولا نری القول بالحکاية والعبارة وغلّط من قال بهما وجهّل. قال الامام 
الموفق بن قدامة: وأما قولهم إن كلام الله يجب آن لا یکون حروفاً يشبه 
كلام الادميين فالجواب إن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه كما إن 
اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات والسمع في أنه إدراك المسموعات 
ليس بتشبيه كذلك . 


هذا وأما قولهم إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات فالجواب 
أن احتياجها إلى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في کلام ربنا تعالی عن 
ذلك» على أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها كالأيدي 
والأرجل والجلود التي تتكلم يوم القيامة والحجر الذي سلم على 
النبي 5 والحصى الذي سبّح في کفه. وقال ابن مسعود: كنا نسمع 
تسبیح الطعام وهو یکل . 

وقولهم إن التعاقب يدخل في الحروف. قلنا إنما كان ذلك في حق 
من ینطق بالمخارج والادوات والّه سبحانه وتعالی لا یوصف بذلك . 

وقد اتفقت العلماء علی أن الله سبحانه وتعالی یتولی الحساب بین 
خلقه یوم القيامة في حالة واحدة وعند کل واحد منهم إن المخاطب في 
الحال هو وحده وهذا خلاف التعاقب . 

ثم إن الصوت قد صحت به الأخبار» قال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري : ومن نفى الصوت يلزمه أن الله تعالى لم يُسمع أحدا من ملائكته 
ولا رسله كلامه بل ألهمهم إياه إلهاماء قال: وحاصل الاحتجاج للنفي 


٠١ 


الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي عهدت ذات 
مخارج ولا يخفى ما فيه» إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن 
الرؤية قد تكون من غیر اتصال آشعة. ولئن سلم فیمنع القیاس المذكور 
لآن صفة الخالق لا تقاس علی صفة المخلوقین» وحیث ثبت ذکر الصوت 
بهذه الاحادیث الصحيحة وجب الایمان به . ثم ما التفویض ولما التأویل . 
وقال أيضاً في موضع آخر من شرح البخاري من قوله ی : «ثم 
يناديهم بصوت يسمعه من يَعَدَ كما يسمعه من قرب» حمله بعض الأئمة 
على مجاز الحذف» أي: يأمر من ينادي فاستبعده بعض من أثبت الصوت 
بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لانه لم 
يعهد مثل هذا فيهم» وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا وإذا سمع بعضهم 
بعضاً لم يصعقواء قال: فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا يشبه 
صوت غيره إذ ليس يوجد شيء من صفاته في صفات المخلوقين» وهكذا 
قرره المصنف يعني البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» انتهى . 
وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه 
السلام. فاذا جاء‌هم جبریل فزع عن قلوبهم فیقولون: يا جبریل ماذا قال 
ربك؟ یقول : الحق» فینادون الحق الحق» آخرجه آبو داود ورجاله ثقات» 
ونحوه من حدیث آبي هريرة رواه البخاري وأآبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وکذا رواه الامام أحمد وابنه عبد الله وقال: سألت آبي فقلت يا 
أبي ) الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت فقال : کذبوا انما یدورون 


على التعطيل . 


۱۰ 


وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين 
حدیثاً بعضها صحاح وبعضها حسان ویحتج بهاء أخرجها الإمام الحافظ 
ضیاء الدین المقدسی وغیره. وآخرج الامام آحمد غالبها والحافظ ان 
حجر أيضاً في شرح البخاري» واحتج بها البخاري وغیره من أقمة . 
الحديث على أن الحق جل شأنه يتكلم بحرف وصوت وقد صححوا هذا 
الأصل واعتقدوه واعتمدوا على ذلك منزهين الله تعالى عما لا يليق بجلاله 
من شبهات الحدوث وسمات النقص كما قالوا في سائر الصفات . 

الصفة الثالثة والرابعة: ما أشار إليهما بقوله: (و)يجب له سبحانه 
وتعالى (البصر) وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتعلق بالمبصرات 
فيدرك بها إدراكاً تاماً لا على سبيل التخييل والتوهم ولا على طريق تأثر 
حاسة . ۱ 

(سمع) بإسقاط حرف العطف» أي: ويجب له سبحانه وتعالى 
سمع» والسمع صفة قديمة تتعلق بالمسموعات وإثبات هاتين الصفتين» 
آعني السمم والبصر للدلائل السمعیت وهما صفتان زائدتان علی الذات 
عند أهل السنة كساثر الصفات لظواهر الایات والأحادیث ولیسا راجعین ‏ 
ٍلی العلم بالمسموعات والمبصرات خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم . 

ففي البخاري عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات . 

قال البيهقي: السميع من له سمع يدرك به المسموعات» والبصير 
من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري تعالى صفة قائمة 
بذاته تعالى ولا يلزم من قدم السمع والبصر قدم المسموعات والمبصرات» 


١١ 


كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات» لأنها 
صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث . 

الصفة الخامسة: (إرادة)» أي : ویجب له تعالی صفة الارادی 
ويرادفها المشيئة» وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد 
المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. 
وهي قديمة أزلية باقية وهي شاملة لجميع الكائنات . 

الصفة السادسة : ما آشار الیها بقوله : (و)يجب له عز وجل (علم) 
أي: يجب الجزم بأنه تعالی عالم بعلم واحد وجودي قدیم با ذاتي 
يتكشف به المعلومات عند تعلقه بها. 

تنبيه: ذكر شيخ الإسلام وغيره أدلة عقلية على إثبات صفة العلم 
لله تعالى منها إيجاده سبحانه وتعالى الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع 
الجهل كما في قوله تعالی : « لیم يو یل ار تیه ودلائل 
ثبوت صفة العلم له تعالی من الکتاب والسنة کثيرة جدا. 

الصفة السایعة: ما آشار اٍلیها بقوله: (واقتدر) جل شأنه على ایجاد 
الموجودات وخلق الممکنات بقدرة» وهي صفة أزلية تزثر في المقدورات 
عند تعلقها بها. فالله جل شأنه قادر علی جمیع الممکنات باتفاق 
المتکلمین وکذا الحکماء. 

ولما فرغ من تعداد السبع صفات التي يثبتها المتكلمة الصفاتية 
وغیرهم شرع في ذکر ما لها من التعلقات وتقدم آن الحياة لا تتعلق 
بشىء”'؟ فقال : 


)١(‏ أي: لا تقتضي أمرأ زائدا علی القیام بمحلها وعکسها المتعلقة. اه. لابن 


(بقدرة تعلقت) قدرة الله تعالى الأزلية القديمة الذاتية (بممكن) وقد 
علمت أن الممكن ما ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوقوع» ولم يوجد 
شيء ولن یوجد الا بها. وقد نص الامام أحمد أنه تعالى قادر بقدرة قديمة 
وقوة شديدة» وفهم من النظم آن القدرة لا تتعلق بواجب ولا مستحیل 
فليسا من متعلقاتها ولا عجب في ذلك لأنها لو تعلقت بهما لزم انقلابهما 
جائزين . 

تنبيه: صحح بعض متأخري الأشعرية أن للقدرة الأزلية تعلقين : 

صلوحياء وهو التعلق الأزلي بمعنى أنها في الأزل صالحة للإيجاد 
والاعدام علی وفق تعلق الارادة الأزلية بهما فيما لا يزال. 

وتعلقاً تنجيزياء وهو التعلق الحادث المقارن لتعلق الإرادة 
بالحدوث الحالي . 

وظاهر كلام علمائنا بل وكلام الإمام أحمد أن تعلق القدرة بالممكن 
تعلق واحد مغيًا بغاية محدودة من الزمان يوجد في ذلك الزمان المخصص 
بالإرادة القديمة الأزلية والله تعالى أعلم . 

ولما كانت الإرادة تتعلق بما تعلقت به القدرة من جميع الممكنات 
قال: (كذا)» آي: مثل القدرة في فى التعلق بالممكنات (إرادة) وإنها أيضا 
ارادة واحدة وان القدرة والارادة غیر متناهيتي المتعلقات کما قاله 
المتکلمون» الا أن تعلق القدرة بالممكنات تعلق إيجاد أو إعدام وتعلق 
الارادة بها تعلق تخصيص كما تقدم . ۰ 

والأولى التعويل في ثبوت 0 لسعاي 
مثل قوله تعالی : ما م4[ اراد سا آن ول من قب کون( 
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(فعي) من وعأه حفظه وجمعه ) أي : اجمع حواشي هذا الكلام 
واحفظ مضمون هذا النظام (واستبن) آي : اطلب البیان من مظانه . 

(والعلم). أي : علم الله تعالى (والکلام) أي : کلامه تعالی (قد 
تعلقا بكل شىء) من الأشياء من الجائزات والواجبات والمستحيلات» 
فيجب شرعاً أن يعلم أن علم الله غير متناه من حيث تعلقه» إما بمعنى أنه 
لا ینقطع وهو واضح » وإما بمعنى أنه لاا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم 
فانه یحیط بما هو غیر متناه کالاعداد والأشكال ونعیم الجنة» فهو شامل 
لجمیع المتصورات سواء کانت واجبة کذاته وصفاته» أو مستحيلة كشريك 
له تعالى» أو ممكنة كالعالم بأسره» الجزئيات من ذلك والکلبات علی ما 
هي عليه من جميع دلك» وأنه واحد لا تعدد فیه ولا تکثر وان تعددت 
معلوماته وتكثرت . 

أما وجوب عموم تعلقه سمعا فمثل قوله تعالى: * وله يكل سىء 
علي 469 » إلى غير ذلك من الايات القرانية . 

تنبيهان : 

الأول: معنی تعلق علمه تعالی بالمستحيل علمه تعالى باستحالته 
وآنه لو تصور متصور وقوعه لزمه من الفساد کذا» على ما آشار الیه بعضص 
السلف بقوله: علم ما کان» وعلم ما يكون» وعلم ما لم يكن أن لو كان 
كيف كان يكون. وبهذا تميز عن علمنا بالمستحيل . 

الثاني: قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إن علم الله تعالى السابق 
محيط بالأشياء على ما هي عليه ولا محو فيه ولا تغير ولا زيادة ولا 
نقصان» فانه سبحانه یعلم ما کان وما یکون وما لا یکون لو کان کیف کان 
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یکون» وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ فهل يكون فيه محو 
وإثبات؟ على قولين للعلماء. وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها 
المحو والاثبات انتهى . 

ومثل العلم في تعلقه بالواجب والجائز والمستحیل صفة الکلام فانه 
يتعلق بكل شيء من الثلاثة . ظ 

(يا خليلي)ء أي: يا صديقي ومحبي (مطلقاً) عن التقيد بواحد من 
الثلانة . 

(وسمعه سبحانه) وتعالى (كالبصر) منه جل شأنه . فسمعه تعالی ‏ 
يتعلق (بكل) شيء (مسموع و) بصره سبحانه وتعالى يتعلق ب(سكل) شيء 
(مبصر)ء فهو سبحانه وتعالى سميع بصير بسمع وبصر قديمين ذاتيين 
وجوديين متعلقين بكل مسموع ومبصر كما ذكره علماؤنا وأسندوه إلى نص 
الامام أحمد رضي الله تعالی عنهء يعني: أن هاتين الصفتين متحدتا 
المتعلق» فتعلقا بالموجود واجباً كان أو ممكنآء عيناً كان أو معنى» كليا 


كان آو جزئی مجرداً كان أو دا ماد م ركبا أو سيطأ. 


شرح أبن مائج 
قوله: (له) سبحانه (الحیاة). وهي صفة ذاتية ثبوتية قديمة أزلية . 
تقتضي صحة العلم والقدرة لاستحالة قيامهما بغير الحي . 
۵ والحياة في حقه لا يجوز أن تكون بمعنى الحياة في حقنا؛ لأنها في 
حقنا قوة تتبع اعتدال النوع» وهذا في حقه محال» وهي لا تتعلّق بشي- 
لا موجود ولا معدوم. 


(والکلام)» آي: یجب الجزم بأنه متکلم بکلام قدیم ذاتي وجودي 
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غير مخلوق› ولا محدث؛» ولا حادث» ولا يشبه كلام الخلق » منه بداء 
وإليه يعود. 

ومعنى قولهم منه بداء أي: هو المتكلم به لم يخلقه في غيره ولم 
يرد السلف أنه كلام فارق ذاته. بل هو صفة له لا تفارقه » ومعی قولهم 
وإليه يعود: أن القران يسرى به حتى لا يبقى فى المصاحف منه حرف» 
ولا في القلب منه آية» كما جاء ذلك في الاثارء وصفة الكلام صفة ذات 
وفعل › فهو تعالى متكلم ويتكلم بمشيئته وقدرته بحرف وصوت. 

قال الحافظ بن حجر: ومن نفى الصوت يلزمه أن الله تعالى لم 
یسمع آحدا من ملائکته ولا رسله کلامی بل ألهمهم إياه إلهاما . 

ثم اعلم آن بعض الاغبیاء ممن أعمى الله بصيرته نسب إلى الحتابلة 
أنهم يقولون: إن كلامه سبحانه عرض من جنس الأصوات والحروف وهو 
رحمه الله تعالى» وأعظم فرية من ذلك: أن بعض الجهمية نسب إلى 
الحنابلة أنهم يقولون بقدم الأوراق والجلد والمداد» وهذا من جنس ما 
قبله فلا تغتر به . قال الامام ابن القیم الحنبلي في نونيته: 


وکذلك القران عین کلامه ال 
هو قول ربي کله لا بعضه 
تنزيل رب العالمين وقوله 
لكن أصوات العباد وفعلهم 
فالصوت للقارىء ولكن الكلا 
هذا إذا ما كان ثم وساطة 


لفظا ومعنی ماهما خلقان 
للفظ والمعنى بلا روغان 
کمدادهم والرق مخلوقان 
م كلام رب العرش ذي الاحسان 


کقراءة المخل وق للقراآن 


فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد کلم المولود من عمران 
فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذان 

(وایجب له سبحانه (البصر)» وهو صفة قديمة قائمة بذاته يتعلّق 
بالمبصراتء فيدرك بها إدراكاً تاماً لا على سبيل التخيل والتوهمء ولا 
على سبيل تأثر حاسة» وكذا يجب له تعالى (سمع): وهو صفة قديمة 
يتعلّق بالمسموعات. وإثبات هاتين الصفتين ‏ أعني السمع والبصر - 
للدلائل السمعية» وهما صفتان زائدتان على الذات» وليسا راجعين إلى 
العلم بالسموعات والمبصرات» خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم . قال 
تعالی : ۳ ا ا بصي 40> . 

وعن أبن مو موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله ی في سفر» 
فكنا إذا علونا كبّرنا. فقال: «اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً». 

ويجب له جل وعلا (إرادة)» ويرادفها: المشيئة» وهما عبارتان عن 
صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات 
بالوقوع» مع استواء نسبة القدر إلى الکل . 

(وایجب له عز وجل (علم)» أي: يجب الجزم بأنه تعالی عالم بعلم 
واحد قدیم ذاتي محیط بکل معلوم» كلي آو جزئي على ما هو عليه ليس 
بضروري» ولا کسبي ولا نظري› ولا استدلالي. 

ویجب له تعالی قدرت وأشار إليها بقوله: (واقتدر) جل شأنه على 
ایجاد السوجودات» وخلق الممکنات وهي صفة أزلية تؤثر في 
المقدورات عند تعلقها بها. 
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واعلم أن أهل السنة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات» 
أو أثيته له رسوله يك ولا يحصرون ذلك بعدد. 

وأما المتكلمة الصفاتية: فيثبتون لله تعالى سبع صفات» وهي التي 
ذكرها المضتف بقوله: له الحياةء والكلام» والبصر ‏ الأبيات» ثم أعقب 
ذلك بذكر متعلقاتها فقال: (بقدرة تعلقت) قدرته تعالى الأزلية القديمة 
الذاتية (بکل (ممکن)» وهو ما لیس بواجب الوجود. ولا مستحيل 
الوقوع» ولم یوجد شي- ولن یوجد الا بها. 

(كذا إرادة)» آي: مثل القدرة في التعلق بالممکنات, الارادة: وهي 
والقدرةغغیر متناهية المتعلقات» الا آن تعلق القدرة بالممکنات» تعلق 
إيجاد أو إعدام» وتعلق الارادة بهاء تعلق تخصيص . قال تعالی: إِنَّمآ 
مر دآ اراد سیکاآن دول لم کُن فب کون ( . 

(فعي) : أفر من وعاه يعيه ‏ بمعنى حفظه وجمعه آي: اجمع 
حواشي هذا الكلام واحفظهء واثبات الیاء لضرورة الشعر. (واستبن) 
آي: اطلب البیان من مظانه» وانما آمر بالجمع والحفظ وطلب البیان 
لاشتمال المقام علی غموض. ولکثرة النزاع فیه . 

. (والعلم). أي : علم الله تعالى. (والکلام) أي : کلامه سبحانه . 
(قد تعلقا بكل شيء) من الجائزات والواجبات والمستحيلات» ومعنى 
تعلق بالمستحیلات علمه پاستحالتها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه : إن علم الله السابق محیط 
بالأشياء على ما هي عليه» ولا محو فيه» ولا تغيير» ولا زيادة» ولا 
نقصان. سفانه سبحانه یعلم ما کان وما یکون» وما لا یکون لر کان کیف 
كان يكون. 
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قال: وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظء. فهل يكون فيه 
محو وإثبات على قولين للعلماء؟ وقال: وآما الصحف التي بيد الملائكة 
فیحصل فیها المحو والاثبات . 

(يا خليلى)» أي : صديقي . (مطلقاً) عن التقیید بواحد من الثلائة: 
الواجبات» والجائزات» والمستحيلات» بل يعمها جميعها. 


(وسمعه سبحانه) وتعالی» (کالبصر) منه جل شأنه يتعلق (بکل) 
شيء (مسموع) (و)بصر یتعلق بسکل) شي- (مبصر). فهو تعالی سمیع 
بصير» يعني : آن هاتین الصفتين متحدتا المتعلق» فیتعلقا بالموجود واجبا 
كان أو ممكناء عيناً كان آو معنی » كلياً كان آو جزئیل مجر دا کان أو ذا . 
مادة» مركباً أو بسيطأ. 


2١ 
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ون ماجاء" مَع جبریل من مُحكم القرآنٍ والتنزيلٍ 
كلاه شبحانهقديمٌ أعْيَّ الورّى بالنّص يا عَلِدِمُ 
شرح ابن شطي 
نصل 
في مبحث القرآن العظيم 

اعلم رحمك الله تعالى أن الناس اختلفوا في هذا الكتاب المنزل على 
النبي المرسل» محمد يك ما نزل قطر وهطل؛ فمذهب السلف الصالح 
وأئمة الأثر هو ما أشير إليه بقوله: 

(وآن) أي: ونجزم ونتحقق فهو معطوف على قوله: بأنه واحد. . . 
البيت وما بعده. فالواجب اعتقاده بأن (ما)» أي الوحي: والكلام الذي 
(ججاء) من الله تعالى (مع جبريل) الملك المكرم أمين الله تعالى على وحيه 
لأنبيائه ورسله (من محكم القرآن) العظیم (و)محکم (التنزیل) الذي أنزله 
الله تعالى على نبیه محمد یه فهو عطف مرادف (کلامه سبحانه) وتعالی 
(قدیم) . 

قال الشیخ الامام آبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي 
في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول: سمعت الامام آبا منصور 
محمد بن أحمد يقول» سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول» 
سمعت الشيخ أبا حامد الإسفراييني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي 
وفقهاء الأمصار أن القران كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال مخلوق 
فهو كافر. والقران حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله تعالی 


)١(‏ زاد في حاشية ابن قاسم (قد) في (وأن ما قد جاء). 
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والنبي ی سمعه من جبریل» والصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوه من 
رسول الله يله قال: وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما 
في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظا ومقرواً وكل حرف منه كالباء والتاء 
كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة 
والناس أجمعين» انتهى كلامه بحروفه . 

وقد أخبر الله تعالی بتنزیله وشهد بانزاله علی رسوله فقال سلی: 
ان ترا لفان تیا وج » ۱ وقال جل شأنه: ل لیکن آله شد بما 
15 ایک َنرٌ یلم ه. واه ؛ دود وکن لہ سَسِيدًا © *. 
والمنزل على الرسول ية هو هذا الكتاب . 

وقد آمر سبحانه وتعالی بترنیله وقراءته والاستماع له وآخبر أنه 
یسمع ویتلی» وكل هذا من صفات هذا الموجود عندنا لا من صفات ما في 
النفس الذي لا یظهر لحس ولا یدری ما هو . 

قال الامام الموفق: کتاب الله العربي الذي آنزل علی محمد یی فهو 
كتاب الله الذي هو هذا الذي هو سور وایات وحروف وکلمات بغیر 
حلاف . ۱ 

قال الله تعالى : یک ءاث الکلب مین (© 24 « إا جعلته فرت 
عَرَيّا#. والايات في هذا كثيرة جداًء وكذا الأحاديث كقوله كَلِ: «إن 
هذا القرآن حيل الله» وهو النور المبين والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك 
به ونجاة لمن اتبعه» الحدیث . 

وقال يكل : «من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات» ومن ' 
قرأه فلحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث صحيح . 
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وأجمع المسلمون على أن القران أنزل على محمد وأنه معجزة 
النبي يله المستمرة الذي تحدى الله تعالى الخلق الإتيان بمثله فعجزواء 
وأجمعوا على أنه يقرأ ويسمع ويحفظ ويكتب» وكل هذه الصفات لا تعلق 
لها بالكلام النفسي . 

قال شيخ الإسلام: فإن قلت: قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى 


عنهما وغيره من السلف في تفسیر قوله تعالی: لا آنزلته في ليل 


ہے ا اا س 


ادر ©€€ أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك منجماً 
مفرقاً بحسب الحوادث وقد أخبر الله تعالى أن القرآن الكريم مكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل نزوله کما قال تعالی: « بل هو فزمان تحید لو في أو 
مر هنم . ب ِ ريه سم 2 A ERLE Lf r‏ 
و (ج وقال سبحانه وتعالی : ۵ كلا إِنها تذكرة لو میاه و اف صحف 
مكرما وا رفور مطهرم وج دی سترؤ و کرام ررر %69 . وقال سبحانه وتعالی : 
ر 4 ۳ کے ا لے سے : 

7 نَمف ار الک ل اة ©4 . 

فالحواب: آن کون القران العظیم مکتوب في اللوح المحفوظ وفي 
الصحف بايدي الملائكة الکرام لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله 
تعالى سواء كتبه الله تعالى قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك» وإذا كان 
قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن 
ينزله» وهو تعالى كتب أعمال العباد قبل أن يعملوها وقدر مقادير الخلائق 
قبل أن يعملوها كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة» ثم أنه يأمر الملائكة 
بكتابتها بعد ما يعملونها فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة 
المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما وغيره من السلف وهو حق» فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد كتبه قبل 
أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكون كلامه الذي يرسل به ملائكته مكتوباً قبل 


١١: 


أن يرسلهم به» ومن زعم أن جبريل عليه السلام آخذ القران من الکتاب 
ولم يسمعه من الله تعالى كان هذا باطلا . 


وذکر الامام الموفق في البرهان أن الله تعالى لما كلم موسى عليه 
السلام فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعاً اسعناساً بالصوت لبيك لبيك 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت نت؟ قال يا موسى: «أنا فوقك وعن 
يمينك وعن شمالك» وأمامك وعن ورائك» فعلم أن هذه الصفة لا تكون 
إلا لله تعالى» قال فكذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك 
قال: بل كلامي يا موسى! كما في الخبر. قال وجاء في خبر آخر أن بني 
إسرائيل قالوا يا موسى بم شبهت صوت ربك قال إنه لا تيه © . 

ولما بين الناظم أن القران العظيم الذي أنزله الله تعالى هو كلام الله 
تعالى وأنه قديم» أعقب ذلك ببعض نعوت هذا الكتاب المنزل على النبي 
المرسل فقال : (عي) آي: آعجز (الوری). آي: جمیع الخلق من الانس 
والجن (بالنص) القراني (یا علیم) اي يا عالم البالغ في العلم فان 


العليم صفة مبالغة قال تعالى : قل لن امعت ب آلانش وَالْجن عل أن ياوا بقل 
ما الشیان لا ینوت روء و کت تیه 49 . فتحدى الخلق 
بالاتیان بمثله . 


رال یی من مرک 


وفي قوله تعالی : « و رم بل لاتوت ياتا یی یت إن 
کا سيقت € غاية التحدي والتبکیت "۳ والرد علیهم والتنکیت» 
أي : إن كانوا صادقين في زعمهم أن النبي يكل تقول القران العظیم فليأتوا 
يحديث مثله» فإنه إذا كان محمد كي قادراً على أن يتقوله كما يقدر . 





(9) يقال بكته بالتشديد عنفه وغلبه بالحجة. ( د ). 


١١6 


الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكناً للناس 
الذين هم من جنسه فيمكن الناس أن يأتوا بمثله . 
شرح ابن مائج 
فصل 
في مبحث القرآن العظيمء والكلام المنزل القديم 

اعلم أن مذهب السلف الصالح في القران أنه كلام الله منزل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» تكلم به الله صدقاء وسمعه منه جبريل حقاًء 
وبلغه محمداً وحيآء ولهذا قال: 

(وان) أي : ونجزم أن (ما) أي : الوحي والكلام الذي (جاء) من 
الله تعالى (مع جبريل)» الملك المکرم. أمين الله على وحيه لأنبيائه 
ورسله (من محكم القرآن) العظيمء. (والتنزيل»» أي: أنزله الله تعالى على 
نبيّه محمد يلل بواسطة جبريل» فهو عطف مرادف (كلامه سبحانه) وتعالى 
(قديم) حروفه ومعانيه غير مخلوق» وقد أخبر تعالى بتنزيله وشهد بإنزاله . 
فقال تعالی : ¥ إا تن رلا لک الْميمانَ تيا ©4. وقال تعالى : ۷ کن اه 
هید )4 . والايات في ذلك أكثر من أن تحصی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قاعدته التي في 
بيان أن القرآن كلام الله تعالى: ليس شيء منه كلاما لغيره» لا جبريل» ولا 
محمد يل ولا غيرهما قال: وفي قوله تعالی  :‏ مرل ين ريك دلالة على 
بطلان قول من يقول: إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام 
المخلوقة» کما هو قرل الجهمیین الذین قالوا بخلق القرآن . 


۱۱۹ 


وقال الامام أحمد رحمه الله : القران كيف تصرف فهو غير مخلوق› 
ولا نرى القول بالحكاية والعباری وغلط من قال بهما وجهله. 

(آعي». أي : عجز (الورى) من الإنس والجن (بالنص) القرانی . (یا 
علیم) : مبالغة عالم تمم به البیت . ۱ 

قال الله تعالى : لن معت لنش رجن ع أن أ برقل هلدا ال 


ا 


یاون رل ولو کمک بعضم ملع طهيرا 47 . 


۱۷ 


ولیس في‌طوق الوّری‌من اصله . أنْ يستطيعُوا سُورةً من مثْله 
شرح ابن شطي 

(ولیس في طوق)» أي: وسع (الورى) من جميع الخلق. فالمعنى 
ليس في قدرة الخلق ولا طاقتهم ولو بذلوا جهدهم بغاية ما يمكنهم ولو 
مع تمام المشقة الحاصلة لهم (من اصله)» آي: الوری من أولهم إلى 
آخرهم ویحتمل وهو المراد آنه ليس في طوق الخلق من الأصل (أن 
يستطيعوا) الإتيان بأقصر (سورة) من القرآن» فليس في طوق جميع الخلق 
من أصل خلقهم من غير أن يسلبهم الله تعالى ذلك الإتيان بأقصر سورة 
(من مثله)» آي: القران كما تحدى الديّان أهل الفصاحة والبلاغة واللسن» 
وذوي الرزانة”'' والدراية والفطن» فاعترفوا بالعجز عن الإتيان بمثل أقصر 
سورة في القران. 

قال شيخ الإسلام: نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من 
جنس أساليب الكلام المعروفة ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه 
ليس من جنس الشعر والرجز ولا الرسائل والخطابة ولا نظمه نظم شيء 
من کلام. الناس عربهم وعجمهم. ونفس فصاحة القرآن وبلاغته عجیب 
خارق للعادة ولیس له نظیر في کلام جمیع الخلق» وهذا نهاية الا عجاز 
وبالله التوفيق . 


فوائد : 








الأولى : التحدي المعارضة. والمتحدي هو الذي يتحدى الناس» 
أي : يدعوهم إلى أن يعارضوه. 





)١(‏ اللسن بفتحتين : الفصاحة ‏ الرزانة : الوقار والسکون. (د). 


۱۸ 


الثانية: قال الحافظ ابن الجوزي: وكان المرتضى العلوي يقول 
بالصرفة» يعني أن الله تعالی صرف العرب عن الاتیان بمثله لا آنهم عجزوا 
شنه . 

قال الإمام ابن عقيل: الصرف عن الإتيان بمثله دال على أن لهم 
قدرة حاصلة. قال: وإن كان في الصرف نوع إعجاز إلا أن كون القران في 
نفسه ممتنعاً عن الإتيان بمثله لمعنى يعود عليه آکد في الدلالة وأعظم 
لفضيلة القرآن» وما قول من قال بالصرفة إلا بمثابة من قال بأن عيون 
الناظرين إلى عصى موسى عليه السلام خیل لهم آنها حية وئعبان لا آنها في 
نفسها انقلبت فالتحدي للمصروف عن الشیء لا یحسن کما لا یتحدی 
العجم بالعربية . 

وقال شیخ الاسلام: من آضعف الاقوال قول من یقول من آهل 
الکلام نه معجز بصرف الدواعي مع قیام الموجب لها أو سلب القدرة 
الجازمة وهو أن الله تعالى صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قیام 
المقتضى التام . 

الثالثة : کون القران معجزة لیس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط 
أو نظمه وأسلوبه حسب» آو [خباره بالغیب والمغیبات» ولا من صرف 
الدواعي والمعارضات» بل هو آية بينة ومعجزة ظاهرة ودلالة باهرة وحجة 
قاهرة من وجوه متعددة: من جهة اللفظ والنظم» ومن جهة البلاغة في 
دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التى أمر بها وأخبر بها عن الله 
تعالى وآسمائه وصفاته وملائکته وغير ذلك. وعن الغيب الماضي 
والمستقبل» وعن المعاد وما ین فیه من الدلائل اليقينية والاقيسة العقلية " 
التي هي الأمثال المضروبة وغیر ذلك» فکل ما ذکره الناس من وجوه 


۱۱۹ 


الإعجاز في القرآن فهو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك بل كل قوم 


الرابعة: قال علماؤنا: وفي بعض اية إعجاز» وعلى التحقيق 
يتفاضل ثوابه ويتفاوت إعجازه» وفاتحة الكتاب أفضل سورة» واية 
الكرسي أعظم آية» وقل هو الله آحد تعدل ثلث القران» والأحاديث 
الواردة في فضائل القران وتخصيص بعض السور والايات بالتفضيل وكثرة 
الثواب في تلاوتها كثيرة جداً. 0 

وذهب الأشعري والباقلاني إلى المنع ويروى عن الإمام مالك. 
وقال الحافظ السيوطي في الإتقان: اختلف القائلون بالتفضیل» فقال 
بعضهم الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات 
النفس وخشیتها وتفکرها عند ورود آوصاف العلي الأعلی وقيل بل يرجع 
لذات اللفظ. فالتفضیل نما هو بالمعاني العجيبة وکثرتها وبالّه التوفیق . 

شرح ابن مائج 

(ولیس في طوق الوری)» آي: لیس في وسع الخلق وطاقتهم. (من 
أصله)ء آي: الوری (آن بستطیعوا) الاتیان بأقصر (سورة من مثله) أي : 
القران» وفي قوله: ولیس في طوق الوری من آصله إلخ . . . إشارة إلى أن 
لقران معجز في نفسه خلافاً لمن یقول بالصرفة» وهو أن الله صرف قلوب 
العباد عن معارضته» وهذا القول آضعف ما قیل في وجوه |عجاز القران 
کما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 0 


عا x1‏ 2 
جی زد زو 


۱۳۰ 


ولیس ربنابُجوهر ولا عَرَض ولاجسمتعالى ذوالعلا 
شرح ابن شطی 
فصل 
فى ذكر الصفات التى ينبتها لله تعالى 
أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم 
ولما كان فى إثبات هذه الصفات ما يبدر للعقول الفلسفية والأقيسة 
الكلامية والأخيلة الخلفية ما يوهم التجسيم قدم أمام المقصود ما ينفي 
ذلك بقوله: 
(وليس ربنا) تبارك وتعالى (بجوهر) يراد به ما قابل العرض ويراد به 
ما في اصطلاح أهل الكلام يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلآ ولا 
(و لا) رينا جل شأنه (عرض) وهو م لا يقوم بذاته بل بغيره بأن 
يكون تابعاً لذلك الغير في التحيز أو مختصاً به اختصاص النعت 
(ولا) هو سبحانه (جسم) وهو ما تركب من جزئین فصاعدا. 
ولما نمی کون الباري جل وعز جوهرا و عرضا أو جسما لاتصاف 
الأول بالإمكان والحقارة» والثاني لاحتياجه إلى محل يقوم به» والثالث 
لأنه مركب فيحتاج إلى الجزء فلا يكون واجباً لذاته ولا مستغنياً عن غيره 
وفي ضمن ما نفى رد على بعض فرق الضلال من المجسمة» أعقب ذلك 
بقوله (تعالى) وتقدس (دو العلى) فی دآنه العلية وصفاته القدسية» : 
عم(ا) یقول الظالمون علوا كبيرا. 


۱۳۱ 


بح 
چ ا 


3 


عن انيجي ری 
ھل (جز (رونمی . ۱ 
سس شوم‌ابو مانج 
فصل 
في ذكر الصفات التي يثبتها لله 


أئمة السلف دون غيرهم من الخلف 
اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة» متقدمهم 
ومتأخرهم.ء إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها 
رسول الله بی على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثباتاً بلا تمثيل ؛ وتنزیها 
بلا تعطيلء کما قال تعالی: « لنش کل - کی وهو ألسَميع 


بصي 409 . 
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما أنه يجب 
العلم بأن لله ذاتاً حقيقية لا تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين» فله صفات 


لاتشبه شيئاً من صفات المخلوقين» فمن جحد شيئاً مما وصف الله به 
نفسهء؛ أو وصفه به رسوله آو آرّله علی غیر ما ظهر من معناه» فهو جهمى 
قد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

ولما كان في إثبات بعض الصفات ما يبدر للعقول الفاسدة ما يوهم 
التجسيم» قدم أمام ذلك ما ينفيه فقال: 

(وليس ربنا) تبارك وتعالى (بجوهر): يراد به ما قابل العرض وهو 
عند المتكلمين: الجزء الذي لا يتجزأء أي : الجوهر الفرد. وعند 
الفلاسفة وبعض محققي النظار: لا وجود للجوهر الفرد» والیه میل شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أو ابن القيم ‏ قدس الله سره ‏ 
(ولا عرض)» وهو ما لا یقوم بذانه بل بغیره بأان یکون تابعاً لذلك الغير في 
التحیز وإلا لكان ممكناً؛ لأن العرض كل موجود يحدث في الجواهر 


۱۳ 


والأجسام كالألوان والطعوم والروائح» (ولا جسم)؛ لأن الجسم متركب 
ومتحیز» وذلك آمارة الحدوث. (تعالی) وتقدس (ذو العلا) في ذاته 
العلية» وصفاته القدسية عما یقول الظالمون علواٌ کبیرا. 

قال بعض الائمة: جمع آهل الحق جمیع ما قیل في التوحید في 
كلمتين : 

إحداهما: أن كل ما تصور في الأفهام فالله تعالى بمخلافه . 

الثانية : اعتقاد أن ذاته ليست مشبهة بذات ولا معطلة عن الصفات» 
وقد أكد ذلك بقوله: «وَلَمْ يك أَمُ كفْوًا لد © 4. ويرحم الله 
القائل : 
كل ماترتقي إليهبوهم| ‏ من جلال وقدرة وثناء 
فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحان مبدع الأشياء 


عا a‏ 1 
د کټ 9 


١ ؟؟‎ 


شبحانةٌ قد استوى کما ورد من غير كيف قد تعالى أن يُحَدْ 
وو ىمس 
فلا تحیط علمتا بذاتسه كَذاكَ لا يَنْقَك عَنْ صفاته 


شرح ابن شطي 
ثم ذكر بعد هذا التمهيد المذهب السلفي والاعتقاد الأثري فقال: 
(سبحانه قد استوى) على عرشه من فوق سبع سمواته استواء يليق 
بذاته (كما ورد) فى الايات القراآنية» والأحاديث النبوية» والنتصوص 
السلفية» مما لا يحصى . 


فهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله ية من آولها إلى 
آخرها. ثم عامة كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان 
رحمهم الله تعالی » ثم كلام سائر عم الدین» بأن الله تعالى مستو على 
عرشه بائن من خلقه.ء قال تعالى : #إركت ریک اه ای خلق السَموت 
لار في َة ايار ستو عل المّش 6 الایة» وقال تعالی: * الجن عل 
| العرة رش اتی 4 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه في سبعة مواضع من 
کتابه . 

وأما الاحادیث فمنها قصة المعراج فهي متواترةه وفي فی الصحیحین 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كلل : «لما 
خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن ر حمتي تغلب 
فض ۱5 


( وفي روایة: «سبقت غضبي» في (ج). 


ء ۱۲ 





وذكر الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه حديث الإسراء وفيه: «ثم علا به يعني جبريل فوق 
ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى ودنا من الجبار رب 
العزة فتدلى حتى إذا كان قاب قوسين أو أدنى). 

وقال ی في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه 
وهو يعلم ما أنتم عليه». رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد. 

وقد أكثر العلماء من التصنيف في ثبوت العلو والاستواء» فمن ذلك 
مسألة العلو لشيخ الاسلام» والعلو للامام الموفق» والجيوش الإسلامية 
للمحقق» وكتاب العرش للحافظ الذهبي وما لا آحصي عدهم. : 

قال العلامة الشیخ مرعي في آقاویل الثقات: لم یقل قائل یا الله 
يدعي إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو بحیث لا یمکن رفع هذه 
الضرورة عن القلوب ولا یلتفت الداعي يمنة ولا پسرة. 

قال سیدنا الکبیر الشیخ عبد القادر الجيلي الحنبلي قدس الله تعالی 
سره في کتابه الغنية في الفقه : وهو تعالی بجهة العلو مستو علی العرش 
محتو علی الملك محیط علمه بالاشیاء له بسعد الک لس وَالْمَمَلُ 

لم - # ير لام ون السَّمل ال SES‏ ی الايةء ولا 
يجوز وصفه بأنه تعالى في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش 
استوى كما قال الله تعالى :. # الَحن عَلَ العرش أسموى )4 . 

وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على 
العرش» وکونه علی العرش مذکور في کل کتاب آنزل علی کل نبي أرسل 


بلا كيف هذا نص کلامه . 


۱۲ ۵ 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره في سورة الأعراف: وقد كان 
السلف الأول رضي الله تعالى عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون 
بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله 
ولم ینکر آحد من السلف الصالح آنه استوی علی عرشه حقيقة. انتهی . 


وقال الحافظ آبو نعیم في کتابه محجة الوائقین: وآجمعوا أن الله 
رشد المالکی فی کتابه المسمی بالکشف : وآما هذه الصفة .یعنی القول 
بالجهة فلم تزل آهل الشريعة یثبتونها حتی نفتها المعتزلة» وقد ظهر أن 
إثبات الجهة واجب شرعاً وعقلاً إلى آخر كلامه» وقيل للامام عبد الله بن 
المبارك : کیف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة علی العرش بائن 
من خلقه . 


على أن نفس الإمام الأشعري في كتابه الإبانة قال: إن الله تعالى 
مستو على عرشه كما قال: 9 رن عل المرش أستوى 62 4 وقال: له 
يَصَعَدُ الْكلمُلطيَبُ4» ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا إلى 
نحو السماء لأن الله تعالى مستو على العرش الذي فوق السماوات» فلولا 
أن الله على العرش لم یرفعوا آیدیهم نحو السمای قال: وقال قائلون أن: 
معنى استوى استولى وملك وقهر وأن الله في کل مکان» وجحدوا أن 
یکون علی عرشه. فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة لأن الله تعالى قادر على كل شيء. ثم بسط الأدلة على هذه 
المسألة من الكتاب والسنة والعقل بما یطول نقله. 


وقال أيضاً فى كتابه جمل المقالات: قال أهل السنة وأصحاب 


۱۳۹ 


الحديث: الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال عز 
وجل : * الجن عل العرش آستوئ 2 *. ولا نتقدم بين يدي الله في القول 
بل نقول استوى بلا کیف» الی آن قال: ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه من 
الکتاب آو جاءت به الرواية عن رسول الله َء هذا نص کلامه : 

وکذا قال البغوي تابعاً للأشعري» وقال الباقلانيی: فان قال قائل 
فهل تقولون نه تعالی في كل مكان قيل له: معاذ الله بل هو مستو على 
عرشه كما أخبر وساق الايات» ثم قال: ولو كان في كل مكان لكان في 
بطن الإنسان والحشوش ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا 
ويميننا وشمالناء قال: وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله 
وأطال في الاستدلال في كتابه التمهيد في أصول الدين . 

إذا علمت هذا فاعلم أن كثيراً من الناس يظنون أن القائل بالجهة 
أو الاستواء هو من المجسمة لأنهم يتوهمون أن من لازم ذلك التجسيم 
وهذا وهم فاسد وظن كاذب؛ لأنا نقول أولاً لمن ارتكب هذا المركب 
لازم المذهب ليس بمذهب عند آثمة آهل التحقیق فکیف ینسب الی المرء 
شيء من لوازم کلامه» وهو من آبعد الناس عنه بقصده ومرامه» فإن آهل 
الإثبات المتبعین للمتصوص ينزهون الله تعالى عن التکییف والحد 
ویعتقدون آن من وصفه تعالی بالجسم آو کیف فقد زاغ والحد» ولهذا قال 
لما آثبت له صفة الاستواء كما ورد (من غير كيف) كما روى اللالكائي 
الحافظ في كتابه السنة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في 
قوله تعالى: # اليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ آستوئ 7 ©: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والبحث عنه كفر. وهذا له 
حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. وروي نحو ذلك عن مالك 


۱۳۷ 


رضي الله تعالى عنه» وروي عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه 
سثل عن الاستواء فقال: امنت بلا تشبیه» وصدقت بلا تمثيل» واتهمت 
أحمد رضى الله تعالى عنه لما سئل عن الاستواء أجاب بقوله استوی کما 


ذكرء لا كما يخطر للبشر. 


فمعنى قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها ومن نحا نحوها من 
الأئمة : الاستواء معلوم» أي: وصفه تعالى بأنه على العرش استوى معلوم 
بطريق القطع الثابت بالتواتر» وأما الوقوف على حقيقة أمر يعود إلى 
الكيفية فمجهول والجهالة فيه من جهة أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية 
لأنها تبع للماهية. وقولهم: والسؤال عنه بدعة؛ لأن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم لم يسألوا عنه رسول الله بيد والتابعین لم یسألوا الصحاب 
ولأن جوابه يتضمن الكيفية . 


ولهذا قيل في الجواب لمن دخلت عليهم الشبهة طالبين سؤالهم 
بالتکییف» والکیف مجهول. فالذي ثبت نفيه في الشرع والعقل واتفاق 
السلف نما هو علم العباد بالکیفیت فعندها تنقطع الاطماع وعن درکها 
تقصر العقول» والوقوف علی درج سلم التسلیم تنتهي همم الأئمة 
الفحول . 

ولهذا قال في تتمة نظمه: (قد تعالی) الله علا وجل» ولسنا في اتباع 
المأثور مع التسلیم للمولی الحكيم على وجلء بأن الله تعالى وتقدس 
وتنزه من (آن یحد) أو يقاس بما يحد» وفيه إشارة إلى رد زعم من زعم 
بأنه يلزم من كونه تعالى مستوياً على عرشه أن يحد. 


۱۳۸ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: استوى على عرشه 
على الوجه الذي يستحقه سبحانه من الصفات اللائقة به. 

فإن قال قائل: لو كان الله تعالى فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر 
من العرش أو أصغر أو مساوياً وذلك كله محال» والجواب أن يقال: إن 
هذا لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت للأجسام فهذا اللازم تابع 
لهذا المفهوم وآما استواء یلیق بجلال الّه تعالى ويختص بعظمته فلا يلزم 
شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفیها کما پلزم سائر الاجسام» وحال 
هذا القائل مثل من يقول إذا كان للعالم صانع فآما آن یکون جوهرا 
أو عرضاء وکلاهما محال» اذ لا یعقل موجود إلا كذلك. 

والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مسبتو على 
عرشه استواء یلیق بجلاله فكما أنه تعالى موصوف بالعلم والبصر والقدرة 
ولا یثبت لذلك خصائص الاعراض التي للمخلوقین فکذلك سبحانه هو 
فوق عرشه فلا یثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين على المخلوق 
تعالى الله عن ذلك» والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله . 

(فلا يحيط علمنا) معشر الخلق من الملائكة والإنس والجن ولو 
بذلنا جهدنا أن تدرك عقولنا العلم (بذاته) المقدسة» وحقيقته المعظمة؛ 
قال شيخ الاسلام: لا یعلم ما هو الا مو (كذاك). أي: كما أن علمنا 
لا یحیط بالذات المقدسة (لا بنفك). أي: لا يخلص ولا يزول (عن 
صفاته) الذاتية» وأفعاله الاختيارية» فذاته المقدسة ليست مثل ذوات 
المخلوقين وصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين» فنسبة صفة المخلوق 
إليه كنسبة صفة الخالق إليهء وليس المنسوب كالمنسوبء ولا المنسوب ١‏ 
إليه كالمنسوب إليه. 


۱۳۹ 


تنبيه: اختلف النظار في صفات الباري عز وجل» هل هي عين 
ذاته تعالى أو غير ذاته المقدسة؟ 

قال شيخ الإسلام: والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم علم 
الله وكلام الله هل هو غير الله آم لا » لم يطلقوا النفي ولا الإثبات» فإنهم 
إذا قيل لهم غيره أوهم أنه مباين له» وإذا قيل ليس غيره أوهم أنه هوء بل 
يستفصل السائل فإن أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه فصفات 
الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه وإن كان مخلوقاً» فكيف بصفات 
الخالق؟ وإن أراد بالغير أنها ليست هي هوء فليست الصفة هي 
الموصوف» فهي غیره بهذا الاعتبار . 

واسم الرب تعالى إذا أطلق یتناول الذات المقدسة بما تستحقه من 
صفات العمال فيمتنع وجود الذات عرية عن صفات الکمال فاسم الله 
جلّ وعز یتناول الذات الموصوفة بصفات الکمال» وهذه الصفات لیست 
زائدة عن هذا المسمی بل هي داخلة في المسمی ولکنها زائدة علی الذات 
المجردة» فالرب تعالی هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الکمال 
وصفاته داخلة فی مسمی آسمائه سبحانه وتعالی . انتهی . 

وهذا تحقیق لا مزید علیه فاحفظه فاٍنه مهم . 


شرح أبن مائج 

قوله: (سبحانه)» أي : تنزيهاً لجلال الله عما يقول المعطلة ويعتقده 

المشبهة. (قد استوی) علی عرشه بعد خلق السموات والارض» (کما 

ورد) في قوله تعالی: ۳ یک ریک آنه ای حى لسوت الرس في َة 
أَيَامِ نه ستو عَلَ الْمرَشٍ 4 . 





۱۳۰ 


وثم في هذه الاية وغيرها للترتيب لا لمجرد العطف» كما يقوله 
النفاة» فهو تعالی مستو علی العرش علی الوجه الذي قاله» وبالمعنی الذي 
آراده استواء منزهاً عن المماسة والتمکن والحلول لا یحمله العرش» بل 
العرش وحملته محمولون بقدرته» ومقهورون في قبضته. ولو ذکر الناظم 
ما يدل علی الترتیب» کان آحسن موافقة للقران العظیم» وقد لاحظ الامام 
الصرصري ذلك حيث قال : 


قضی خلقه ثم استوی فوق عرشه . ومن علمهلميخل في الأرض موضع 
ولیس بخاف عنه مثقال ذرَة تضمنها بحر وبيداء بلقع 
ومن قال إن الله جل بذاته بکل مکان جاهل متسرع 
إليه الكلام الطيب الصدق صاعد وأعمال كل الخلق تحصى وترفع 

ولما سأل ربيعة شيخ الإمام مالك عن قوله تعالى: # الجن عل 
امش أسیَوین )4 . کیف استوی؟ قال: اتو شی سیول 


معلوم لت والكيف غير معقول» ومن الّه الرسالت وعلی الرسول البلاغ 
وعلینا التصدیق . 

وروي أيضاً نحو ذلك عن الامام مالك . وسئل الامام الشافعي عن 
الاستواء فقال: آمنت بلا تشبيه» واتهمت نفسي في الإدراك» وأمسكت عن 
الخوض فيه كل الإمساك. ولما سئل الإمام أحمد عن الاستواء أجاب 
بقوله: استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر. 

وقال مام الائمة محمد بن خزيمة: من لم يقر بأن الله تعالى استوى 
على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو کافر یستتاب» فان تاب . 
والا ضربت عنقه . 


۱۳۱ 


فمذهب السلف الصالح أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة من 
غير مماسة» ولا حاجة إلى شيء من مخلوقاته» ومذهب جهم بن صفوان 
وشيخه الجعد بن درهم» وشيخه إبان بن سمعان اليهودي وأشياخهم 
وأتباعهم تحريف كلام الله» وعدم الرضى» والتسليم لما أخبر به عن 
نفسهء آو آخبر به عنه رسوله 2 فقالوا: استوی: استولی آو قهر آو ملك 
أو غلب. إلى غير ذلك من الظن والتخمین المنافي لما یطلب في العقائد 
من الجزم والیقین . ویرحم الله القائل : 0 
آمر الیهود بآن یقولواحطءة فأبواوقالوا حنطة لهوان 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزادالحرف للنقصان 
قال استوى استولى وذا من جهله ‏ لغةوعقلاً ماهماسيان 

إلى أن قال : 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

فاستواء الباري تعالى على عرشه استواء حقيقي يليق بذاته تعالى (من 
غير كيف) ولا تشبيه لصفاته بصفات خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» وما أحسن ما قيل : 
على عرشه الرحمان سبحانه استوی كما أخبر القرآن والمصطفى روى 
وذاك استواء لائق بجلاله وأبرأ من قولي له العرش قد حوى 
فمن قال مثل الفلك کان استواه علی جبل الجودي من شاهق هوى 
ومن يتبع ما قد تشابه يبتغي 2 بهفتنة أو يبغي تأويله غوى 
فلم أقل استولى ولست مکلفا بتأويله كلا ولم أقل احتوى 
ومن قال لي كيف استوى لا أجيبه بشيء سوى أني أقول له استوى 


۱۳ 


ثم قال الناظم مُلوحاً بالرد على الممثلة والمعطلة: (قد تعالى) الله 
(أن يحد) وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستوياً على عرشه أنه 
يحد تعالى الله عن ذلك» إذ المحدود محدث» والمحدث مفتقر للخالق. 
والخالق سبحانه هو الأول» والاخرء والظاهر والباطن» وهو بكل شيء 
عليم. 

الأول من غير بداية» والاخر من غير نهاية» والظاهر من غير تحديدء 
والباطن من غیر تخصیص موجود بالوجود القدیم من غیر تشبیه ولا تکییف» 
(فلا بحیط علمنا) معشر الخلق (بذاته) تعالی» فلا یعلم ما هو لا هو . 

وقد نفى أئمة السلف علم العباد بكيفية صفات الّه وحقيقة ذاته. 

ولو اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكيّقوا بصر المخلوق» 
أو سمعه» أو عقله؛ لم يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق . 

فإذا عجزوا عن تكييف ما هو مخلوق فعن تكييف من لا يجانسه 
مخلوق ولا يقاس على معقول آعجز» لیس له مثل يقاس عليه هو» كما 
قال تعالى: « لس كه َف وَمْرَ التتميغ أبصِيرٌ 07 4: لا بلحت 
الوهم ولا یکیفه العقل ولذلك قال المصطفى يك «لا أحصي ثناء 
عليك» آنت کما آثئیت علی نفسك» تنبیها علی نفي التشبیه والتکییف» 
واعترافا للغني الحمید بالجلال والعظمة فهذه غاية المعرفة» لا . 
(کذاك) أي: كما أن علمنا لا یحیط بذاته المقدسة. (لا ينفك) 
أي : یخلص ویزول (عن صفاته) الذاتیة» وآفعاله الاختباریة» فذاته لیست 
مثل ذوات المخلوقین» وصفاته کذاته لیست کصفات المخلوقین . 


nl عا ا‎ 
IY 2 iY 


۱۳۳ 


فكل ما قد جاء فی الدّلیل فثابتٌ من غير ما تمثيل 

۱ ت 7 واد سیر ۳ 
من رحمه ونحوها کو جهه ویده وکل مامن نهحه 
وعیه وصفء ال زول وخلقه فاحر م من الترّول 


شرح آبن شطي 

ثم آخذ في ذکر الصفات التي يثبتها السلف فقال : 

(فکل ماک آي: وصف (قد جاء) مضمونه (في الدلیل) الشرعي من 
الکتاب العظیم وسنة النبي الکریم ووصفه به السلف الصالح «فثابت) له 
سبحانه وتعالی وموصوف به (من غير ما) زائدة لمزید النفي وتاکیده 
(تمثیل)» بل نثبته کما ورد ولا نتعرض له بتأویل ولا رد. فمذهب السلف 
في ایات الصفات آنها لا تأول ولا تفسر بل يجب الإيمان بها وتفويض 
معناها المراد منها إلى الله تعالى . 

فقد روى اللالكائي الحافظ عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا 
تشبيه» إذا علمت ذلك فمما يثبته السلف له تعالى صفة الرحمة وقد أشار 
إليها بقوله : 

(من رحمة) وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تة تقتضي التفضل 
والانعام کما تقدم أول الكتاب (ونحوها)» آي : نحو الرحمة من محبته 
وغضبه ورضاه ونحو ذلك» قال تعالی : 9 ع و بون . 

قال شیخ الاسلام في التدمرية : القول في بعض الصفات کالقول في 
بعض الذات. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله تعالى حي بحياة عليم 
بعلم قدير بقدرة بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله 


۱۳ 


حقيقة وينازع في محبته تعالى ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازاً 
ويفسره إما بالإارادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» قيل له 
لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الاخر» 
فإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك وكذلك 
له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» وله تعالى رضا وغضب يليق به 
وللمخلوق رضا وغضب یلیق به . 

ثم ذكر من صفات الله تعالى التي يثبتها السلف فقال: (کوجهه) 
أي: من الصفات الثابتة له تعالى صفة الوجه إثبات وجود لا إثبات تكييف 
وتحديد؛ وهذا الذي نقل الخطابي وغيره آنه مذهب السلف والأئمة 
الأربعة وبه قال الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم» وهو إجراء 
آیات الصفات وأحادیثها علی ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها 
محتجين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات. 

وقالوا نا لا نلتفت في ذلك إلى تأويل لسنا منه على ثقة ويقين 
لاحتمال أن يكون المراد غيره لأنه مأخوذ بالظن والتخمين» لا بالقطع . 
واليقين» فلا نبني اعتقادنا علیه» ولا نرجع عن النص الثابت إليهء فإن هذا 
عند السلف مذموم. 

قال بعض المحققين: صفات الرب تعالى معلومة من حيث الجملة 
والثبوت غیر معقولة من حیث الکیف والتحدید» فالمؤمن مبصر بها من 
وجه آعمی من وجه» مبصز من حیث الاثبات والوجود. آعمی من حيث 
التكييف والتحديد» قال الله تعالى في محكم كتابه : 96 ويب وه ريك 2# 


وفى الحديث: «من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله؟ . 


۱۳۵ 


قال أبو الحسن الأشعري : لله تعالى وجه بللا كيف ونصدق بجميع 
الروايات التي يثبتها أهل النقل . 

وقال الامام أبو حنيفة : وله تعالى وجه ويد ونفس فما ذكر الله تعالى 
في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف . 


(ويده) تعالى الثابت بها النص القراني» والحديث النبوي العدناني» 
كقوله تعالى : يد أله موق دِيم 4» وفي الصحيحين من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «التقی ادم وموسی. 
فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من 


رو حه)» الحدیث . 


قال: آتی النبي 5 رجل من البهود فقال: يا محمد إن الله يجعل 
إصبع ) والماء والثری على (صبع » وسائر الخلق على إصبع › فیهز هز 
فيقول أنا الملك أنا الملك قال: فضحك النبى ياه حتى بدت نواجذه 
تصدیقاً لقول الحبر. ثم قال: ۲ وما دروا أله حى قرو وَالْارْضٌ جيِمِيِكًا 
کی الآية. 

قال شیخ الاسلام: ففي هذه الایات والاأحادیث الصحيحة والاية 
المفسرة لها المستفيضة الني اتفق آهل العلم علی صحتها وتلقیها بالقبول 
ما يبين أن السملوات والارض وما بینهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى 
آصغر من آن تکون مع قبضته لها الا كالشيء الصغير في يد أحدنا حتى 
يدحوها كما يدحو بالكرة. 


۱۳۹ 


إذا استحضرت ما ذكرناه» فاعلم أن مذهب السلف وعلماء الحتابلة 
ومن وافقهم من أهل الأثر أن المراد باليدين إثبات صفتين ذاتيتين يسميان 
يدين يزيدان على النعمة والقدرة» محتجين بالايات القرانية والأخبار 
النبوية . 

قال الامام البغوي في قوله تعالى: ا دى في تحقيق الله تعالى 
التثنية في اليد دليل على أنها ليست بمعنى القدرة والقوة والنعمة وإنهما 
صفتان من صفات ذاته» قال البيهقي: المتقدمون من هذه الأمة لم يفسروا 
ما ورد من الاي والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله 
واحد لا يجوز عليه التبعيض . 


وذهب بعض أهل النظر إلى أن اليمين يراد به اليد واليد لله صفة بلا 
جارحة. فکل موضم ذکرت فیه من الکتاب والسنة فالمراد بذکرها تعلقها 
بالمکان المذکور معها من الطي والأخذ والقبض والبسط والقبول والانفاق 
وغیر ذلك تعلق الصفة الذاتية بمقتضاها من غیر مباشرة ولا مماسة ولیس 
في ذلك تشبيه بحال» وهذا مذهب السلف والحنابلة وغیرهم ومن 
وافتهم . 

قال الخطايي : وليس معنى اليد عندي الجارحة وانما هي صفة جاء 
بها التوقیف فنحن نطلقها علی ما جاءت به ولا نكيفها وننتهي إلى حيث 
انتهی بها الكتاب والأخبار الصحيحة» وهو مذهب آهل السنة والجماعت 
انتهی . 

وقال الإمام ابن خزيمة في کتابه السنة: مذهبنا مذهب آهل الاثار ‏ 
ومتبعي السنن» نقول له جل وعلا یدان کما آعلمنا الخالق الباري في 


۱۳۷ 


محكم تنزيله وعلى لسان نبيّه المصطفى يد نقول كلتا يدي ربنا عز وجل 
يمين على ما أخبر النبي ياء ونقول أن الله عز وجل يقبض الأرض جميعاً 
بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى وكلتا يديه يمينان لا شمال 
فيهماء كيف يكون مشبهاً من يثبت لله تعالى أصابع على ما بينه النبي 
المصطفی یاو للخالق الباري ويقول: إن الله جل وعلا يجعل السماء على 
إصبع والأرضين على إصبع» إلى تمام الحديث» وأطال من التبكيت على 
من أوّل النصوص وبالله التوفق. 


وفي صحیح مسلم وعیره من حدیت عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالی عنهما آن النبي یو قال: «ان قلوب بني آدم کلها بین 
إصبعين من آصابع الرحملن کقلب واحد یصرفه حیث یشاء» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك». 


(وکل ما) أي : كل شيء وارد من صفات الله تعالى (من نهحه) » 
آي : نهج الید والوجه ونحوهما والنهج الطریق الواضح» آي : کل ما ورد 
من الوصاف من القدم والصورة. 

(و)من (عینه) عز وجل فنهجه الواضح وسبیله المبین الاقرار بما ورد 
والایمان بما صح من غیر تشبیه ولا تمثیل» بل نقر ونذعن» ونسلم 
ونؤمن» بكل ذلك ونثبته إثبات وجود لا تكييف ولا تحديد» فمن ذلك 
العين في قوله تعالى : لا وَلِنْصَتَمَ عَلَ عَنَِ © 04 وفوله: وک با 4 
وقوله: ا تحر يا4 » فمذهب السلف إثبات ذلك صفة لله. 


ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كنا نتتحدث بحجة الوداع والنبي كَل 


۱۳۸ 


بين أظهرنا فلا ندري ما حجهء فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح 
الدحال فأطنب في ذكره وقال: (ما بعث الله من نبى إل آنذر مت أنذره 
نوح والنبيون من بعده وانه یخرج فیکم فما خفي علیکم من شأنه فلیس 
يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور» وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة 
طافئة» والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

قال البيهقي والقرطبي وغيرهما: في هذا نفي نقص العور عن الله 
تعالى وإشات العين له صفة» وعرفنا بقوله کس كلد #إنها 
ليست بحدقة» وقال علماؤنا قد ورد السمع بإثبات صفة له تعالى وهی 
ماهيتها شحمة لأن هذه العين من جسم محدث والله يتعالى عن ذلك . 

وأما العين التى وصف بها الباري جل وعلا فهي مناسبة لذاته في 
كونها غير جسم ولا جوهر ولا عرض» فلا يعرف لها ماهية ولا كيفية 


وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في شرح منظومة شيخه الشيخ محمد 
المقدسي القشاشي ما لفظه: ثم وقفت من كلام الشيخ الأشعري في الإبانة 
الذي هو آخر مصنفاته والمعتمد في المعتقد على ما يشد أركان ما قررناه 
من مذهبه وذلك أنه قال: وإن له تعالى عينين بلا كيف وإن لله علماء 
نثبت لله تعالى السمم والبصر ولا نتفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية 
والخوارج. انتهی 

قال الکورانی: فصرح باثبات العینین بلا کیف والحمد له 
رب العالمین. انتهی 


۱۳۹ 


وقال سيدنا أحمد: أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير بحث 
عن معانیها ونخالف ما خطر في البال عند سماعهاء وننفي التشبيه عن 
الله تعالى عند ذكرها مع تصدیق النبي یا والایمان بها. وکل ما یعقل 
ویتصور فهو تکییف وتشبیه وهو محال. 


(و)امن (صفة النزول)» آي: مما یثبته السلف ولا یتآولونه صفة 
نزول الباري جل وعلا ٍلی سماء الدنیا کما آخرجه الامام آحمد والترمذي 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالی عنها. عن النبي يكم قال: «إن الله 
ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر 
غنم بني كلب»» ولحديث الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد 
وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ييه : «إن الله تعالى يمهل 
حتى إذا كان ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنيا فنادى هل من 
مستغفر» هل من تائب» هل من سائل» هل من داع » حتى ينفجر الفجر)› 
ورواه البخاري. 


قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح البازي: قد اختلف في معنى 
النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة 
تعالى الله عن قولهم» ومنهم من أنكر صحة الأحاديث وهم الخوارج؛ 
ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الاجمال منزهاً لله تعالى 
عن الكيفية والتشبیه وهم جمهور السلف ونقله الييهقي وغیره عن الأئمة 
الاربعة والسفیانین والحمادین والاوزاعي واللیث وغیرهم. 


ومنهم من آوله علی وجه یلیق في کلام العرب» ومنهم من أفرط في 
التأویل حتى كاد يخرج إلى نوع التحريف» قال الإمام البيهقي: وأسلمها 


۱۰ 


الإيمان بلا کیف والسکوت عن المراد الا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
إليه» ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب 
فحینتذ التفویض آسلم. انتهی . 

وقال العلامة الطوفي : المشهور عند أصحاب الامام آحمد آنهم 
لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول 
والهبوط والدنو والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. 
وکلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه . 


قال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول: يفعل الله ما يشاءء وقال 
حماد بن زيد: يدنو من خلقه كيف شاءء وهو الذي حكاه الأشعري عن 
أهل السنة والحديث. قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: نقول بحديث 
النزول مما سنده صحیح ولفظه صریح. 

قال التميمي في اعتقاد سيدنا الامام آحمد: النزول حق نقول به من 
غير انتقال ولا حلول في الأمكنة. وقال ابن البنا: لا يقال بحركة ولا 
انتقال. وقال القاضي : لا على جهة الانتقال والحركة كما جازت رؤيته 
تعالى وتجلى للجبل لا على وجه الحركة والانتقال» ولا نثبت نزولا عن 
علو وزوال بل نزولاً لا يعقل معناه ولا يعقل ذلك في الشاهدء وإجماع 
الأمة أنه بائن من خلقه وهو على ما يثبته لنفسه في ذاته وصفاته ومن شبهه 
بخلقه کفر . وقال القاضي: النزول صفة ذات والحق أنه صفة فعل . 

(و)مما اختلف فيه وأثبته السلف والماتريدية دون غیرهم صفة 
(خلقه)» قال الوزني من الحنفية في کتابه الذي سماه مرفاة المبتدئین» في 
آصول الدین» ما ملخصه : التخلیق صفهة له تعالی» وهو فعل ال لاقتضاء 


١١ 


المفعول فعلا» لاستحالة مفعول بلا فعل» ففعله تعالى صفة له فاستحال 


دخوله تحت قدرته وإرادته. 


واعلم أن الأئمة الأربعة ونظائرهم من أئمة أهل السنة وأكثر رجال 
الصوفية الذين کانت کراماتهم ظاهرة مثل مالك بن دینار» وإبراهيم بن 
أدهم» والفضیل بن عیاض وذي النون المصري» والسري السقطي. 
ومعروف الكرخي» وسهل بن عبد الله التستري» والجنيدء والشبلي. .. 
وغیرهم» کانوا يصفون الله تعالى بالفعل والكلام والرؤية والسمع كما 
یصفونه بالحياة والعلم والقدرة» انتهی . 

وقال النسفي في عقائده المشهورة: والتكوين صفة لله أزلية» وهو 
تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه وهو غير المكون عندناء قال شارحها 
التفتازاني: التكوين هو المعنى المعبّر عنه بالفعل» والخلق» والتخليق» 
والایجاد والإحداث. والاختراع» ونحو ذلك» ویشتر باخراج المعدوم 
من العدم إلى الوجود صفة له تعالی؛ لاطباق العقل والنقل على أنه خالق 
للعالم مكوّن له. انتهى . 

ولهذا قال شيخ الإسلام في شرح العقائد الأصفهانية : الصواب أن 
الخلق غير المخلوق» وذكر من الايات القرانية والأخبار النبوية الدالة على 
هذا الأصل شيئاً كثيرا. 

ولما كان أهل الملة مختلفين فمنهم من نفى الصفات من أصلها 
وأثبت الأسماء وهم المعتزلت ومنهم من نفى الصفات الخبرية والأفعال 
الاختيارية أن تقوم بذاته تعالى وأثبت السبع صفات كالأشعرية» وكان 
مذهب السلف وسائر الائمة وجمهور الأمة (ثبات الصفات الذاتبة والأسماء 


۱: 


الحسنى والصفات الخبرية وصفات الأفعال الاختيارية لله تعالی» حثك 
علی الاتباع لسلف الامة فقال: (فاحذر من النزول) من ذروة الایمان» فان 
السلامة کل السلامة في اتباع الرعيل الأول. 
شرح ابن مائع 

قوله: (فكل ما)ء أي» وصفء (قد جاء في الدليل) الشرعي من 
الکتاب والسنة» (ف)إنه (ثابت) له تعالى وموصوف به (من غير ما 
تمثیل)» بل نثبت له ما ورد» ولا نتعرض له بتأويل ولا رد فمذهب 
السلف في ایات الصفات الاثبات» وأنها لا تؤوّل ولا تفسّرء بل يجب 
الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى . 

(من رحمة): وهي صفة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضل والإنعام. 

(ونحوها) أي: نحو الرحمة من محبته تعالى ورضاه وغضبه. قال 
تعالی : ويحبُوتة:4. وقال تعالی : ۳ د اَهب امین )4 . 


(کوجهه). آي: من الصفات الثابتة له تعالی صفة الوجه إثبات 

وجود لا [ثبات تکییف وتحدید. قال تعالی: وس وجه ريك ۰ وقال 
سر اسر رم اهب صرح سے لر ےت 

تعالى: 3 فایمانولوا فم وجه أله . 

وقال أهل التأويل من المعتزلة وغيرهم: المراد بالوجه: الذات 
المقدسة. فآما کونه صفة الّه فلا» وهو خطأ. بل الصواب الأول. 

(و)کسیده)» آي : من الصفات الثابتة له جل وعلا صفة الید» كما 
قال تعالى : ا يد أَنَه موق آیدیج. 

(وکل ما)» آي : شیء وارد من صفات الله تعالى . 


۳ 


(من نهحه): أي : نهج اليد والوجه ونحوهما. والنهج: الطرية 
الواضح أي: كل ما ورد من الأوصاف من الرّجل والقدم والصورة» 
(وامن (عینه) . فنهجه الواضح الاقرار بما ورد والإيمان بما صح من غير 
تشبيه» ولا تمثيل» ولا [لحاد» ولا تعطیل . 

(وامن (صفة النزول) : آي: مما یثبته السلف ولا یتأولونه صفة نزول 
الباري إلى سماء الدنیا کما في صحیح مسلم وغیره» عن آبي سعید 
وأبي هريرة مرفوعاً: «إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير نزل 
إلى السماء ع الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ 
هل من داع؟ حتی ینفجر الفجر» ورواه البخاري ولفظه: «ینزل ربنا عز 
وجل إلى السماء الدنيا» . 

(و)من صفة (خلقه): التي أثبتها السلف والماتريدية دون المعتزلة 
والأشعرية والكلابية. 

(فاحذر من النزول) من ذروة الإيمان والاتباع» إلى حضيض التأويل 
والابتداع . 
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فَسَائِرَ الصّفات والأفعالب ‏ قديمةلكهذي الجلال 
فَمِرُها كما أَنَثْ في الذكرٍ ‏ من غير نأویل وغیر فک 


شرح ابن شطي 
(فسائر الصفات) الذاتية (و)سائر صفات (الأفعال) من الاستواء 
والنزول والإتيان والمجيء والتكوين ونحوها (قديمة لله)» أي: هي صفات 
قديمة لله (ذي الجلال) والإكرام» ليس منها شيء محدث والاً لكان محلا 
للحوادث» وما حل به الحادث فهو حادث. تعالى الله عن ذلك . 


ولما کان ربما توهم متوهم آن ذلك سلم للتشبیه والتمثیل المنفي في 
محکم النص استدركگ ذلك فقال (لکن) بسکون النون (بلا كيف ولا تمثيل) 
"واثبات ذلك والاعتراف به والاقرار والاذعان بموجبه لما دلت عليه 
التصوص. فاعتقدنا ذلك (رغماک أي: (لأ) جل رغم أنوف أ(هل الزيغ). 
أي: الميل والانحراف» يقال زاغ إذا مالء» (و)رغماً لأنوف أهل 
(التعطیل)» فإن من الناس من حمل النصوص علی التشبیه والتمثیل» 
ومنهم من حملها على التحريف والتعطيل» وآهل الحق آثبتوا التصوص 
واعتقدوها بلا تکسف . 

ولهذا قال (فمرهاک آي: ایات الصفات وآخبارها ولا تتعرض 
لمعانیها وأسرارها بل تفسیرها آن نمرها (کما آتت في الذکر) القراني 
والحدیث عن المعصوم العدناني» (من غیر تأویل) لها (وغیر فکر) في 
معانيهاء فان ذلك لیس في طوق البشر آن یکلفوه» ولا في وسعهم أن ٠‏ 
يعرفوه» وعلى ذلك مضت أئمة السلف. والحق مع من سلف . 
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ل شرح أبن مان ١‏ 

قوله: (فسائر الصفات)ء أي : الذاتية: من الحياة» والقدرة. 
والإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والكلام. .. وغيرها. 

وسائر الصفات الخبرية : من الوجه والیدین» والقدم والعين. 

(و)سائر (الافعال): من الاستواء والنزول والاتیان والمجيء 
والتکوین. .. ونحوها. 

(قديمة) عند سلف الأمة وأئمتها الله ذي الجلال) والإكرام ليس منها 
شيء محدث. والا لکان محلا للحوادث وما حلت به الحوادث فهو 
حادث ‏ تعالى الله عن ذلك . 

(لكن) إثبات ذلك (بلا كيف ولا تمثيل)» بل متابعة السلف الكرام . 

(رغماً لأهل الزيغ)؛ أي: الميل والإنحراف عن منهج الحق» 
(و)رغماً لأهل (التعطيل) من الطوائف الضالة . 

(فمرها)ء أي: ايات الصفات (كما أنت في الذكر)» أي: القرآن» 
والحديث الصحيح (من غير تأويل) لهاء (وغير فكر) في معانيها . 

قال سفيان بن عيينة: کل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره 
قراءته» والسكوت عنه. ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله مَك . 

وسمع الإمام أحمد ‏ رحمه الله شخصاً يروي حديث النزول 
ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال» ولا تغير حال» فأنكر الإمام أحمد عليه 
ذلك وقال: قل كما قال رسول الله يكوه فهو كان أغير على ربه منك . 


لاد لد اد 
كل لذي j‏ 
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تحیل الجهل والعَخز كما قَداسْتحَالالموتٌحقاًوالعمى 
فكل نقْص قد تَعَالى اللَلهُ ‏ عنه تیابشری لمن وال 


شرح أبن شطي 
ولما فرغ من ذكر ما يجب له تعالی من الاأسماء والصفات أخحذ في 
ذکر ما یستحیل في حقه تعالی فقال : 
(ویستحیل) في حق الله تعالی أضداد الصفات التي اتصف بهاء فمما 
یستحیل في حق مولانا عز وجل (الجهل) الذي هو ضد العلی (والعجز) 
الذي هو ضد القدرة» (کما) آنه (قد استحال) في حقه تعالی (الموت) 
الذي هو ضد الحياة» حق ذلك (حقاً)؛ فهو مصدر. 


(و)يستحيل في حقه تعالى (العمى) الذي هو ضد البصرء وكذا 
الصمم الذي هو ضد السمع؛ والبکم الذي هو ضد الكلام» والفناء الذي 
هو ضد البقای والعدم الذي هو ضد الوجود. والفقر اي هو شید الختی 
والممائلة للحوادث المنفي في قوله تعالی: ‏ یی کرو می4 . 

وتقدم آنه لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض» فهي من المستحيلة في 
حقه تعالى. وما نقاه سيحانه وتعالى عن نفسه في محكم الاکر کول 
ھل تعر لم سا €9 € « فلا تشرد أله الال 4. قلا جَجَعَلُوا يه 
اند که وم کلذ وک ركذ :© وَكم يك أ آم كفوا د ري 
ظ ور وکا لبَق لَمسَرِيكُ في المي , ونحو ذلك . 

والتفي إنما يدل على عدم المنفي والعدم المحض ليس بشيء 
اصلا . 
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والحاصل أن كل ما كان ضدا لما ذكر من أوصافه أو نقيضاً 
أو خلافاً فهو تعالى منزه عنه مطلقاًء ولذا قال: (فكل نقص) من هذه 
الأوصاف المذكورة ونحوها (قد تعالى) وتنزه (الله عنه) لأن له الكمال 
المطلق . 

(فيا بشرى) نادى البشرى بشارة (لمن) أي : شخص من أهل السنة 
والجماعة قد (والاه) الله أو قد والى هو الله آي اتخذه ولیاً معتمداً علیه 
ومفوضاً جميع أموره إليه مع اقتفائه المأثور واتباعه للرسول» فکأنه بقول 
لنفسه ولسائر أهل السنة: هذا أوان حصول البشرى لكمء أو يا بشرى 
أقبلى وتعالى فهذا أوانك» وإنما نوه بالبشرى لمن والاه الله تعالى لعظم 
ذلك وحضره ودخوله فى حصن ولايته ومحل نظره. 

شرح أبن مائج 

ولما فرغ من ذكر ما يجب لله من الأسماء والصفات» شرع في ذکر 
ما يستحيل فى حقه تعالی فقال : 

قوله : (ویستحیل) أي: فى حقه تعالى أضداد الصفات التی اتصف 
بها سبحانه» فمن ذلك (الجهل) الذي هو ضد العلمء (والعجز) الذي هو 
ضد القدرة» (كما) أنه (قد استحال) في حقه تعالى (الموت) الذي هو ضد 
الحيأة . 

(حقاً): مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحق ذلك حقا. 

(و)يستحيل (العمى) الذي هو ضد البصرء وكذا الصمم الذي هو 
والعدم الذي هو صد الوجود. والفقر الذي هو صد الغنی » والممائلة 
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للحوادث المنفية في قوله تعالی: ۷« اس كلو سی وهو آلسَييع 
الد ©4 . 

(فكل نقص) من هذه الأوصاف (قد تعالى) وتنزه (الله عنه)؛ لأن له 
الكمال المطلق . 


(فيا بشرى) احضري (ل)كل (من). آي : شخص من آهل السنة 
والجماعة قد (والاه) الله أو قد والى هو الله أي: اتخذه ولياً معتمداً عليه 
ومفوضاً أمره إليه . 


ر x‏ ارت 
ید کډ 3 
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ويل ما نوات فَمسغٌ تقليدٍ يذاك حم 

نه لا یکتقی بالن ‏ لذي الحجا في قوّل آهل الفن 
رن جر مات يُطلَبُ فيه عند بَعْضٍ العُلما 
قالجازمون من عوام البشر فَمُسْلِمُونٍ عند آهل الأثر 


شرح ابن شطي 
فصل 

(في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وعدمها) 

وفي جوازه وعدمه» وقد آشار إلى هذا المقام» الذي هو مزلة 
آقدام فقال : 

(وکل ماک آي: حکم آو مطلوب مما عنه الذکر الحکمي وهو 
المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري» وهو ما أنبأ عن أمر في نفسك من 
إثبات أو نفي» والمراد هنا كل اعتقاد (يطلب فيه)» أي : ذلك الاعتقاد من 
معرفة الله تعالى وما يجب له ويستحيل عليه ويجوز (الجزم) بأن يجزم به 
جزما لا یحتمل متعلقه النقیض عنده لو قدره في نفسه؛ فإن طابق الواقع 
فهو اعتقاد صحیح والا ففاسد . فما كان من هذا الباب (فمتع تقلید) وهو 
لغة وضع الشيء في العنق› وعرفا أخذ مذهب الغير» يعنى : اعتقاد صحته 
واتباعه عليه بلا دليل» فإن أخذه بالدليل فليس بمقلد 5 فيه ولو وافقه. 
فالرجوع إلى قوله ية ليس بتقليد (بذاك)ء آي: بما يطلب فيه الجزم ولا 
يكتفى فيه بالظن . 

(حتم). آي: لازم واجب. قال علماژنا وغیرهم یحرم التقلید في 
معرفة الله وفي التوحید والرسالة وکذا في آرکان الاسلام الخمس ونحوها 


۱۰ 


مما تواتر واشتهر عند الامام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثرء وذكره 
أبو الخطاب عن عامة العلماء» واستدلوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه 
وتعالی بالتدبر والتفکر والنظر . 

وفي صحیح ابن حبان لما نزل في آل عمران 9۶ دق حَْ لسوت 
َالأرّض) الايات» قال بي : «الويل لمن قرأهن ولم یتدبرهن» ویل له ويل 
له». والاجماع على وجوب معرفة الله تعالی . 

(لأنه)ء أي: الشأن والحال والأمر (لا يكتفى) في أصول الدين 
ومعرفة رب العالمين (بالظن) الذي هو ترجيح أحد الطرفين على الاخرء 
فالراجح هو الظن والمرجوح الوهم (لذي)» أي: لصاحب (الحجى) 
کالی. آي : العقل (في فول آمل الفن) من الائمة وعلماء المنقول 
والمعقول من الاصولیین والمتکلمة وغیرهم . 

قال في شرح مختصر التحرير: وأجازه يعني التقليد في أصول الدين 
جمع . قال بعضهم ولو بطريق فاسدء قال العلامة اين مفلح: وأجازه بعض 
الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما هل 
نظرت . وإلى هذا أشار بقوله : 

(وقيل يكفي)» في أصول الدين (الجزم) ولو تقليداً (إجماعاً بما)» 
أي : حكم (يطلب) بضم أوله مبنيا لما لم يسم فاعله ونائب الفاعل مضمر 
يعود على الجزم (فيه)» أي : في ذلك المطلوب من أصول الدين (عند 
بعض العلماء) من علماء مذهبنا والشافعية وغيرهم . 

(فالجازمون) بعقدهم ولو تقليداً (من عوام البشر) الذين ليسوا بأهل 
للنظر والاستدلال بما لا يتم الإسلام بدونه (فمسلمون عند أهل الأثر) ٠‏ 
وأكثر النظار والمحققين وإن عجزوا عن بيان ما لا يتم الإسلام إلا به. 
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قال ابن حامد من علمائنا: لا يشترط أن يجزموا عن دليل يعني بل 
يكفي الجزم ولو عن تقليد. 

قال ابن عقيل: والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه 
صحة إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيحاًء وأن النظر والاستدلال ليسا 
يواجبين » وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة. 

وقال الإمام النووي: الاتي بالشهادتين مؤمن حقاً وإن كان مقلداً 
على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف لأنه يه اكتفى 
بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا 
الأحاديث الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي . انتهى . 

وبما تقرر تعلم آن الثثله لیس بشرط في حصول المعرفة مطلقاً والا 
فظهر أن النظر لا يتعين على كل أحد وإنما يتعين على من لا طريق له سواه 
بأن بلخته دعوة النبی و ولم بحصل له العقد الجازم ابتداء تقليداً» فيجب 
عليه النظر حتى يظهر له حقيقة الاسلام لٍذ الإعراض غير جائز» فمثل هذا 
الشخص النظر علیه واجب اجماعا. 

وآما المقلد الذي یمن بما جاء به النبی کر ول ما بلخته دعوته 
وصدق به تصدیقاً جازماً بلا تردد فمع صحة ایمانه بالاتفاق لا يأثم بترك 

تنبیه: فی مسألة التقلید ثلائة آقوال : 

آولها : النظر واجب. 
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الثالث: التقليد حرام ويأثم بترك النظر والاستدلال ومع إثمه بترك 
النظر فإيمانه صحیح» وقد فهم کل هذا مما قررناه. 

وثم قول رابع وهو أن النظر حرام لأنه مظنة الوقوع في الشبه 
لاختلاف الأذهان بخلاف التقلید» ولكن قد علم مما مر أن الرجوع إلى 
الكتاب والسنة لیس بتقلید» وإن سمي تقليدا فمجازء فمن شهد لله تعالى 
بالوحدانية ولمحمد ی بالرسالة ونهج سبیل المسلمین من فعل المآمور 
وترك المحظور ولم يأت بمكفر فهو مؤمن وبالله التوقيق» ويؤيد هذا ما 
أخرجه الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابه (تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الأشعري) بسنده المتصل إلى أبي حازم العبدي الحافظ أنه قال: 
سمعت السرخسي يقول لما قرب حضور أجل الأشعري رحمه الله تعالى 
في داري ببغداد دعاني فآتيته فقال : إشهد علي أني لا أكفر أحداً من أهل 
القبلة لآن الكل يشيرون إلى معبود واحد» وإنما هذا كله اختلاف عبارات . 
انتهی . 

فنسأل الله تعالی التوفیق وحسن الخاتمة. 


شرح ابن مانج 
فصل 
فى ذكر الخلاف فى صحة إيمان المقلد فى العقائد. وفي جوازه وعدمه 
قوله: (وكل ماک أي: اعتقاد (يطلب فيه) أو في ذلك الاعتقاد من 


معرفة الله تعالی » وما يجب له » وما يستحيل عليه» وما يجور (الحزم) » 
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أي : بأن يجزم به جزماً لا يحتمل متعلقه النقيض عنده لو قدره في نفسه» 
فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحیح والا فاسد. وما کان من هذا الباب 
(فمنع تقلید). وهو لغة: وضع الشيء في العنق حال کونه محیطا به. 
وذلك الشیء یسمی قلادة. وعرفاً آخذ مذهب الغیر . يعني : اعتقاد صحته 
وآتباعه علیه بلا دلیل. فان آخذه بالدلیل فلیس بمقلد له ولو وافقب 
فالرجوع إلى قوله كل لیس بتقلید» کما سيأتي بیانه اخر الکتاب. 

(یذاك)» أي : بما يطلب في الجزم . (حتم) أي : لازم .. 

قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الّه تعالی» وفي 
التوحيد والرسالت» وکذا في آرکان الاسلام الخمسة مما تواتر واشتهر. 
(لانه) آي: الامر والشآن (لا یکتفی) في الأصول الدينية ومعرفة الّه تعالی 
(بالظن) الذي یفیده التقلید . والظن: هو ترجیح آحد الطرفین علی الاخره 
فالراجح: هو الظن والمرجوح: هو الوهي فلا یکتفی به في آصول 
الدین . (لذي الححی) آي: صاحب العقل والفطنة (في قول آهل الفن) 
من الأئمة. 

قال ابن حمدان: كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه» والأخذ 
فیه بالظن» لانه لا یفیده وانما یفیده دلیل قطعي. وقال في شرح مختصر 
التحرير : وأجازه: يعني التقليد في أصول الدين جمع . 

وقال ابن مفلح: وآجازه بعض الشافعية لاجماع السلف علی قبول 
الشهادتین من غير آن یقال لقائلها نظرت . والی هذا آشار بقوله: 

(وقیل یکفی) أي: في أصول الدين (الجزم) ولو تقليداً (إجماعاً) 
(بككل (ماک آي: حکیم. (یطلب فیه) آي: في ذلك المطلوب من 


١ ه‎ 


أصول الدين (عند بعض العلماء) من الحنابلة» والشافعية وغيرهم. 
(فالجازمون) حينئذ بعقدهم ولو تقليداً (من عوام البشر) الذين ليسوا بأهل 
للنظر والاستدلال. (ف) على الصواب هم (مسلمون عند أهل الأثر) وأكثر 
النظار وان عجزوا عن بیان ما لا یتم الاسلام الا به. 

قال ابن حامد: لایشترط أن یجزم عن دلیل. يعني: بل يكفي 
الجزم ولو عن تقلید . 

وقال النووي: الاتي بالشهادتین مومن حقاًء وإن كان مقلداً على 
مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف؛ لأنه يَكِةِ اكتفى 
بالتصديق بما جاء به» ولم يشترط المعرفة بالدليل . 


قلت : وهو القدوة. ويه كَلِْدِ الأسوة. 
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الباب الثاني 
في الأفعال المخلوقة 


وسَائر الأشياءٍ غَيرَ الذَّات وغیر ما الأسماء والصفات 
اه 1 اس 2 و 3 “ماس 5 o‏ 


شرح ابن شطي 
الباب الثاني 

في الأفعال المخلوقة 
(وسائر)» آي: بقية (الاشیاء) جمع شيء (غير الذات) المقدسة 
(وغیر ما) زائدة لتأکید النفی (الاسماء)» آي: غیر آسماته تعالی فانها 
قديمة کالذات» (و)غیر (الصفات) الذاتية والخبرية (مخلوقة لربنا) تبارك 
وتعالی (من العدم) مسبوقة به» فكل ما سواه سبحانه بأسمائه وصفاته 
محدث مسبوق بالعدم وهذا المتفق علیه عند سلف الامة وأئمتها من أن 
له تعالی خالق کل شیء وربه وملیکه وأنه خالق کل شيء بقدرته 
ومشيئته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فهو سبحانه خالق 
الممكنات المحدثات من الأجسام والأعراض القائمة بالحيوان والجماد 

والمعادن والتبات وغیرها. 
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وهذا الذي دلت عليه الكتب المنزلة» واختبرت به الرسل 
المرسلة» وعليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم 
من جميع الطوائف خلافاً لبعض الفلاسفة كأرسطو القائل بقدم العالم 
ولهذا قال: 

(وضل) عن الصراط المستقیم (من) آي: شخص (آثنی علیها) 
أي : علی ساثر الأشیاء سوی الذات المقدسة وصفاتها القدیمة» فسائر ما 
عدا ذلك كل من أثنى على شيء منها أو نعتها (بالقدم) فقد ضل وأضل» 
وقد أخبر الله تعالى في محكم الذكر بأنه # خَلَقَ السَمنوت والارض وما يدنَهُمًا 
ف سِنَةٍ أيَّا و4 . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي ولو آنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل آن یخلق السملوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»» أي : مقادير الخلائق 
التي خخلقها في ستة أيام إلى أن يدخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم . 

وفي التوراة ما يوافق الكتاب والسنة من ذكر الماء الذي كان 
مخلوقاً قبل أن یخلق السملوات والأرض» وإن الله تعالى خلق السماء من 
بخار ذلك الماء» والعرش أيضاً خلق قبل ذلك كما دل عليه الكتاب 
والسنة. 


وفي السنن عن النبي بيا آنه قال: «آول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب» فقال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة»» وهذا هو 
التقدیر المذ کور فی قوله : (قدر مقادير الخلائق»). الحديث. 
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شرح أبن ماتخ 
الباب الثاني 
في الأفعال المخلوقة 

قوله: (وسائر) أي: بقية (الأشياء): جمع شيء (غير الذات) 
المقدسة. (وغیر ما الأسماء) أي: أسمائه تعالى (و)غير (الصفات) 
الذاتية» والخبرية» والفعلية» (مخلوقة لربنا) تبارك وتعالى (من العدم) 
مسبوقة به» (وضل) عن الصراط المستقيم (من أثنى عليها). أي: على 
سائر الأشياء بأن وصفها (بالقدم). فقد أخبر تعالى أنه خلق السملوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام . 

وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أن الله قدر 
مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السملوات والأرض بخمسین آلف سنة»» 
وکان عرشه على الماء آي: قدر مقادیر الخلاتق التي خلقها في ستة آیام 
إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار . 

کما في السنن عن النبي و آنه قال: «أول ما خلق الله القلی 
فقال : اکتب قال: وما آکتب؟ قال: ما هو کائن الی یوم القيامة» وهذا 
هو التقدیر المذکور فی قوله مقادیر الخلائق . 


وا یخلت بساختبار من غير حاجة ولا اضطرار 
لكمّه لآ بيختق الخَلقَّ شدى 
کما آتی في التّص فاتّبع الهُدَّى"'') 
شرح ابن شطي : 
(وربنا) تبارك وتعالى (يخلق) ما شاء أن يخلقه من سائر مخلوقاته 
(باختيار) منه. فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله تعالى لم يزل فاعلاً لما 
يشاء وأنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية» وأنه تعالى لم يزل متصفا بصفاته 
الذاتية والفعلية» فلم يحدث له اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته. 
فيخلق سبحانه المخلوقات ويحدث الحوادث بعد أن لم تكن سواء كان 
ذلك على مثال سابق أو لاء والإبداع إحداث الشيء بعد أن لم يكن على 
غير مثال سابق (من غير حاجة) منه تعالى إليهء أي: يخلق الخلق 
لا لحاجة إليه (ولا اضطرار) عليه فالحاجة المصلحة والمنفعة. والاضطرار 
الالجاء والاحواج والالزام والإكراه» فلا حاجة باعثة له سبحانه على خلقه 
للخلق ولا مكره له عليه بل خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لمحصن 
المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول جمهور من يثبت القدر وينتسب إلى 
الستّة من أهل الکلام والفقه وغيرهم وقال به طوائف من الحنبلية والمالكية 
والشافعية وغیرهم وهو قول الاشعري وآصحابه وحجة هذا آنه لو خلق 
الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكملا بها» الثاني“ أنه تعالى فعل 
المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمه محموده» قال شيخ الإسلام هذا قول 
أكثر الناس من المسلمين وغيرهم وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة 


۱( هلا الست مؤخر على البيت الذي بعده في ( ج)› وقدمناه كما في (]) و (ه). 
(0) أي القول الثاني بعد قول الجمهور. ( د ). 
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والشافعي ومالك وأحمد رضي الله تعالى عنهم وقول أكثر أهل الحديث 
والتصوف وأهل التفسير ومن ثم قال: 

(لكنه) تعالى وتقدس - هذا استدراك من مفهوم قوله آنه یخلق 
بالاختیار - (لا یخلق الخلق سدی) آي : هملا بلا آمر ولا نهي ولا 
حکمة. ومعنی السدی المهمل» (کما آتی في النص) القراني والسنة النبوية 
والائار مما هو کثیر جدا. 

إن الله تبارك وتعالی لا یفعل الا لحكمة وعلم وهو العلیم الحکیم 
فما خلق شیئا ولا قضاه ولا شرعه الا بحکمة بالغة وان تقاصرت عنه 
عقول البشرء (فاتبع الهدی) باقتفاء المآثور واتباع السلف الصالح ولا 
تجحد حکمته کما لا تجحد قدرته فهو الحکیم القدیر . 

والحاصل أن فعل الله تعالى وتقدس وآمره لایکون لعلة في قول 
مرجوح اختاره کثیر من علمائنا وبعض المالكية والشافعية وقاله الظاهرية 
والأشعرية. والقول الثاني أنه لعلة وحکمة اختاره الطوفيی وهو مختار 
شيخ الإسلام وابن القیم وابن قاضي الجبل» وحکاه عن اٍجماع السلف. 

قال شيخ الاسلام: لاهل السنة في تعلیل آفعال الله تعالى وأحكامه 
قولان والأکثرون علی التعلیل والحکمة احتج المثبتون للحکمة والعلة 
بقوله تعالی : ین اج ذلك سال بې اسرویل4. وقوله: « لای 
دوه وقوله : « ما جعت ألقبة لى كت عا إلا لعل ونظاثرها. 

ولأنه تعالى حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى: 
ا لتک إلا َة میں ۵5 4: والاجماع واقغ على اشتمال 


الأفعال على الحكم والمصالح جوازاً عند أهل السنة فيفعل ما يريد 


شرح ابن مانج 

قوله: (وربنا) تبارك وتعالی (یخلق» أي: ما شاء من المخلوقات 
(باختیار) منه تعالی» كما هو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء فهو تعالى لم 
يزل فاعلاً لما يشارء وأنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية» وأنه تعالى لم يزل 
متصفاً بصفاته الذاتية والفعلية» فلم يحدث لهم اسم من أسمائه» ولا صفة 
من صفاته» فيخلق سبحانه المخلوقات» ويحدث الحوادث» بعد أن لم 
تكن (من غير حاجة) منه تعالى (ولا اضطرار) عليه» فلا حاجة باعثة له 
سبحانه على خلقه للمخلوقات ولا مكره له عليهاء بل خلق المخلوقات 
وأمر بالمأمورات لمحض المشيئة وصرف الإرادة» (لكنه) تعالى (لا يخلق 
الخلق سدّى)» أي : هملاً بلا أمر» ولا نهي» ولا حكمة» بل خلق 
المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» وإن تقاصرت عنها عقول 
البشرء (كما آتی في النص) القراني» والسنة النبویة : أن الله تعالى لا يفعل 
لا لحکمة وعلم وهو العلیم الحکیم . 

قال تعالی : « سب الانتن آن یره سُذک ( ۲4 . وقال تعالی: 
« افحت راتما فک عبکا وأتک نت لا عون و۹ . 

فتعالى الله الملك الحق لا الله الا هو رب العرش الكريمء فنزه 
سبحانه نفسه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه تعالی متعال عنه» فلا یلیق 
به لقبحه ومنافاته الحکمة فاثبات العلة والحکمة لافعاله هو الحق الحقیق 
بالاتباع : وقد حكاه ابن قاضي الجبل عن اجماع السلف . 

(فاتبع الهدى) بالتمسك بالكتاب والسنة» واقتفاء السلف الصالح 
ولا تجحد لحكمة الله» فهو الحكيم القدير. 
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آفالنامخلوقت ثل كنّهاكًسبٌلَايَالآاهى 
ول مایفعله العباد ‏ من طاعة آو ضدهاشراد 
لربّنامن غیر مااضطرار ."مه لاف افْهُم وّلاتسار 
شرح ابن شطي 

(أفعالنا) معشر الخلائق جميعها خيرها وشرهاء كبيرها وصغيرها 
(مخلوقة) ومصنوعة الله) تعالی» خلقها وأوجدها كما قال تعالى: 
کم ال کم یی سل شیر ۰ « واه عاکر رما مره 69 ۰ 
فرط ۰۹۵ مین کین را 

قال العلماء: اتفق آئمة السلف قبل ظهور البدع والاهواء علی آن 
الخالق هو الله لا سواه وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة الله تعالى من غير 
فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد وبين ما لا تتعلق به فهى مقدورة بقدرة الله 
تعالى اختراعاً وبقدرة العبد على وجه آخرء والیه أشار بقوله (لکنها) 
والكسب في اصطلاح المتكلمين ما وقع من الفاعل مقارناً لقدرة محدثة 
واختيار. 

وقال العلامة ابن حمدان من علمائنا: الكسب هو ما خلقه الله فى 
محل قدرة المكتسب على وفق إرادته في كسبهء والقدرة هى التمكن من 
التصرف» وقيل سلامة البنية . 

وقوله: (يا لاهی) تكملة للبیت بالاتیان بالقافية وإشارة إلى الحث 
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قال النسفي في عقائده كغيره من علماء السنة: وللعباد آفعال 
احتيارية یثابون بها ان کانت طاعة ویعاقبون علیها ان کانت معصية. لا كما 
زعمت الجبرية إنه لا فعل للعبد أصلاً وان حرکاته بمنزلة حرکات الجماد 
لا قدرة علیها ولا قصد ولا اختیار» وهذا باطل لانا نفرق بالضرورة بین 
حركة البطش وحرکة الارتعاش ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني» ولأنه 
لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح التكليف ولا يترتب استحقاق الثواب 
والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة القصد والاختيار 
إليه على سبيل الحقيقة مثل صلی وصام وکتب بخلاف مثل طال واسود 
لونه» والتصوص القطعية تنفي ذلك کقوله تعالی: # جر پما کاثو 
َو 469 الی غیر ذلك . قال التفتازاني: ومن جمله ما لهم من الفرق 
بين الكسب والخلق آن الکسب وقع باله والخلق لا باله والکسب لا یصح 
انفراد القادر به والخلق یصح. 

(وکل ما) آي : فعل أو الذي (يفعله العباد من طاعة) وهي ما تکون 
متعلق المدح في العاجل والئواب في الاجل (آو ضدها) أي: ضد الطاعة 
وهي المعصية» يعني: ما فیه ذم في العاجل والعقاب أو اللوم في الاجل 
(مراد لربنا) تعالی» آي: داخل تحت ارادته ومشیئته» فالّه خالق کل 
شيء» ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 

(من غیر ما) زائدة لتأکید النفي (اضطرار)» أي: من غير إلجاء وجبر 
(منه)» أي: من الله تعالی (لنا) معشر العباد» بل خلق فینا قدرة وآقدرنا 
على ایقاع آفعالنا بالاذن منه والتمکین لنا. فلقدرة العبد تأثیر في ایجاد 
فعله لا بالاستقلال والاستبداد» بل بالاعانة والاذن والتمکن من الفاعل 
المختار الجواد. 
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الجدال. 

وحاصل ذلك أن الناس انقسموا إلى طرفى إفراط» وتفريط» 
ووسط. 

آما المفرطون : فالقدرية» ضلوا في القدرء والقدرية متفقون على أن 
العبد هو المحدث للمعصية کما هو المحدث للطاعت وعندهم أن الله 
تعالى ما أحدث هذا ولا هذا بل آمر بالطاعة ونهی عن المعصیة. 

قال شیخ الاسلام: غلوا في آفعال الحیوان حتی جعلوها تحدث بلا 
سیب محدث لها وجعل آکثرهم ما یحدث بسپب منه ومن غیره فعلا 
یسمونها الأفعال المتولدة کالشبع عن الأکل» والري عن الشرب 
وخروج السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب ونحو دك . وقول 
هؤلاء القدرية شر من قول الجبرية من بعض الوجوه وهؤلاء القدرية 
فرطوا غاية التفریط بحیث آنهم نفوا آن یکون الّه خالقاً لافعال عباده فأثبتوا 
خالقاً غيره مستقلاً بالخلق والأمر دونهء تعالى الله عن ذلك . 

وآما المفرطون: فالجبریت وهم الذين يزعمون أنه لا فعل للعبد 
صلا وان حركاته بمنزلة حرکات الجماد لا قدرة له عليها ولا قصد ولا 
اختیار لکن نفوا تأثیر الاسباب والحکم في الجماد والحیوان وأنکروا آن 
یکون للحیوان من الانسان آو غیره فعل یفعله بقدرته . 

قال ابن القیم : یقولون ان آحدهم غیر فاعل فى الحقيقة ولا قادر 
وان الفاعل فیه غیره والمحرك له سواه وانه ال محضة. وهولاء [ذا آنکرت 
علیهم آفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم علیه حتی یروا آفعالهم کلها 
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طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر» حتى أن من هؤلاء من 
يعتذر عن إبليس لعنه الله تعالى ويتوجع له ويقيم عذره بجهده وینسب ربه 
تعالى إلى ظلمه. ۵ 

والحاصل إن هذه المقالة من أشنع المقالات والمحتج بالقدر على 
معاصى الله تعالى زنديق . 

وأما مذهب أهل الستَّة وآما المتوسطون: فهم آهل السنة والجماعت 
فلم یفرطوا تفریط القدرية التفات ولم یفرطوا افراط الجبرية المحتجین 
ومذهب سلف الامة. فمذهب آهل الستة كافة ان جمیع آفعال الطاعات 
والمعاصی والکفر والفساد واقعة بقضاء ال تعالی وقدره لا خالق سواه 
فأفعال العباد مخلوقة لله تعالی خیرها وشرها حسنها وقبیحهاء والعبد غیر 
مجبور على آفعاله بل هو قادر علیها هذا القدر باتفاق آهل السنة. 

ثم إن الأشعري ومن وافقه أثنت للعبد کسبا ومعناه أنه قادر على 
فعله وإن كانت قدرته لا تأثير لها فى ذلك . 
من الفقهاء وطوائف من أهل السنة وأصحاب مالك والشافعى وأحمد حيث 

يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون أن الله تعالى فعل عندها 

لا بهاء ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. 

ويقول الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد وإن عمل العبد ليس فعلا - 
للعبد بل كسباً له» وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام 
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وینکر تأثیر القدرة التي للعبد التي يكون بها الفعل» ويقول أنه لا آثر لقدرة 
العبد صلا في فعله» لكن الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختبارا 
ویقول ان الفعل کسب للعبد لکنه یقول لا تأثیر لقدرة العبد في إيجاد 
المتدور» وهو مقام دقيق» حتى قال بعضهم إن هذا الكسب الذي آثبته 
الأشعري غير مفعول وذلك لأنه يلزم أن لا يكون فرق بین القادر والعاجز 
إذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة» فإن فعل العبد يقارن حياته 
وعمله وإرادته وغير ذلك من صفاته» فإذا لم يكن للقدرة تأثیر الا مجرّد 
الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرهاء ومن هذه الطائفة من يقول إن قدرة 
العبد مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله كما يقوله الباقلاني ومن وافقه. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من 
جميع الطوائف يقولون أن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة حقيقة 
واستطاعة حقيقة ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه 
الشرع والعقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء 
بالسحاب وينبت النبات بالماء» ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في 
المخلوقات لا تأثير لها بل يقرون بأن لها أثراً لفظاً ومعنى» لكن يقولون 
هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها والله تعالى خالق السبب 
والمسبب» ومع أنه خالق السبب فلا بد للسبب من سبب آخر يشاركه ولا 
بد له من معارض يمانعه» فلا يتم أثره إلآ مع خلق الله تعالى له بأن يخلق 
لله تعالى السبب الاخر ويزيل الموانع. 

قال شیخ الاسلام: الاعمال والاقوال والطاعات والمعاصي هي من 
العبد بمعنی آنها قائمة به وحاصلة بمشیلته وقدرته» وهو المتصف بها 
والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه. وهي من الله تعالى بمعنى أنه 
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خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملاً وكسباً كما يخلق المسببات بأسبابهاء 
فهي من الله تعالى مخلوقة له ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته 
وكسبهء كما إذا قلنا هذه الثمرة من هذه الشجرة وهذا الزرع من الأرض 
بمعنى أنه حدث منهاء ومن الله تعالى بمعنى أنه خلقه منها لم يكن بينهما 

فالحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار وإلى أسبايها باعتبار» كما قال 
سای : عَ نع ان وقال: و ا)۰ مع 
قوله : 7" من عند الہ چ وآخبر آن العباد يفعلون ویصنعون ویعملون 
ویژمنون ویکفرون ویفسقون ویتقون ویصدقون ویکذبون. 

وقد دلت الدلائل اليقينية على آن کل حادث فاله خالقه وفعل العبد 
من جملة الحوادث» فمن قال إن شيئاً من الحوادث آفعال الملائكة والجن 
والإنس لم يخلقها الله تعالی فقد خالف الکتاب والسنة واجماع السلف 
والأدلة العقلية. 

والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق 
قدرة العبد وإرادته وفعله. وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله 
والله سبحانه وتعالى جعله فاعلا له ومحدئا له» قال تعالى: 98 وما مَمَامُونَ 
إل آن مه له کی فایت مشيتة العبد وآخبر آنها لا تکون الا بمشيئته 
تعالی . 


وهذا قول جمهور آهل السنة من جمیع الطوائف وهو قول کثیر من 
أصحاب الأشعري كأبى اسحاق الاسفرایینی وامام الحرمین وغیرهما 
وهذا کثیر فی الکتاب والستة یخبر تعالی آنه یحدث الحوادث بالأسباب» 
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وكذلك دل على إثبات القوى والطبائع للحیوان وغیره» قال تعالى: 
«هََرلنَا به الما حرجنا ہو من کل ال وقال تعالی: ۷ وَيَمَدى بد 
کیا € وقال تعالی: «عَا له ما ستطنم وقال تعالی: ھی اد 
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مت ف 04 <ونب آلازش آنتاتها (© 4» « وتیل اش نی ماد 
سا آقلي وفیش الماء 6 (١‏ وازستا الریع ریم 4 . 
شرح ابن مائجع 

قوله: (أفعالنا)ء أي: معشر العباد جميعها (مخلوقة لله)» كما قال 
تعالی : وڪم اه رکم یلق کل تی و . 

قال العلماء: اتفق السلف قبل ظهور البدع والاهواءی على أن 
الخالق هو الله لا سوای وأن الحوادث کلها حادثة بقدرة الله تعالی من غير 
فرق بین ما یتعلق بقدرة العبد وبين ما لا يتعلق بهاء فهي مقدرة بقدرة الله 
تعالی اختراعأ وبقدرة العبد علی وجه اخر آشار الیه بقوله: (لکنها) 
أي : أفعالنا (کسب لنا) معشر الخلق . 

قال العلامة ابن حمدان: الکسب هو ما خلقه ال في محل قدرة 
المکتسب على وفق إرادته في كسبه . 

وقال شيخ الإسلام: الكسب عند القائل به عبارة عن اقتران المقدور 
بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» ومن جملة ما فرق 
به بين الكسب والخلق أن الكسب وقع بالق والخلق لا بآلة» والكسب 
يصح انفراد القادر به والخلق یصح. 

قال علماء السنة: وللعباد آفعال اختيارية یثابون بها ان کانت طاعت 
ويعاقبون عليها إن كانت معصية . 


۱۹۸ 


ولشبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رسالة مفردة في الكلام 
على الإرادة والأمر وغير ذلك» قال فيها: ومما ينبغي أن يعلم أن مذاهب 
سلف الأمة مع أن قولهم الله خالق كل شیء وربه وملیکه» وآنه ما شاء کان 
وما لم يشا لم ر يكن» وأنه علی کل شيء قدیر وأنه هو الذي خلق العبد 
هلوعاًء إذا مئّه الشر جزوعاًء وإذا مسّه الخير منوعاء ونحو ذلك» إن 
العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. 

قال تعالی ۷ لمن ما منکم أن مِسْتَقِيَ () وَمَا ساوت إل أن سا له ر 
العزييت 46 . 

وقوله: (يا لاهي). تكملة للبيت» وفيه إشارة إلى الحث على 
المبادرة في الطاعات . ) 


(وكل ما)ء أي: فعل (يفعله العباد من طاعة)» وهي متعلق المدح 
في العاجل» والثواب في الاجل. (أو ضدها)ء أي: وكل ما يفعلونه من 
ضد الطاعة وهي المعصيةء يعني: ما فيه ذم في العاجل» وعقاب أو لوم 
في الاجل. (مراد لربنا) تعالى» أي: داخل تحت إرادته ومشيئته» فما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شيء قدير. 

(من غير ما اضطرار): من باب الافتعال أبدلت التاء طاء كما تقرر 
في محلهء وما: زائدة لتأكيد النفي (منه) تعالى (لنا) معشر العباد» بل خلق 
فينا قدرة وأقدرنا على إيقاع أفعالنا بالاذن منهء فلقدرة العبد تأثير في 
إيجاد فعله لا بالاستقلال» بل بالاعانة والتمکین ولله در الإمام 
أبي الخطاب فما أحسن قوله : 
قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإلله الأمجد 


۱۹۹ 


قالوا فهل فعل القبيح مراده ‏ قلت الإرادة كلهاللسيد 
لولم يرده وكان نقيصة ‏ سبحانه عن أن يعجزه الردي 
(فافهم) فهم إذعان وتحقيق» (ولا تمار) في علمك» بل كن مع 
الحق حيث کان. 
والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة» ويقال للمناظرة : 
مماراة؛ لآن كل واحد من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه » 
كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. 
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وجار للمّولى يُعَذْبُ الورتى 2 من غیر مّا ذنب ولا جُرم جَرَى 
فكَلَّمَامنهتعالى حمل لأتةٴعنفعله لاي بسا 
فإن يب فإنّهِ من قضله ‏ وإن يُعدّب قبمحض عَدله 


شرح ابن شطي 

ثم أشار في النظم إلى مسألة عظيمة مبنية علی آن آفعال الباری 
لا تعلل فقال: 

(وجاز للمولى) جل وعلا (يعذب الورى) الخلق» والمراد به هنا 
ذوو العقول من الحيوان (من غير ما) زائدة لمزيد تأكيد النفي» آي : من 
غير (ذنب)» أي: إثم (ولا جرم) وهو بمعنى ما قبله (جرى) من العبد ولا 
صدر عنه. فيجوز عليه تعالى عقلاً أن يثيب العاصي وأن يعاقب الطائع 
لولا ما أخبر به من إثابة المطيع» فلا يجب عليه واحد من الأمرين. 

(فكل ما)ء أي: شيء (منه تعالى) من إثابة وعقوبة وخلق خير وشر 
(یجمل)» آي: یحسن. فکل ما یصدر عن الباري جل شأنه من الأمر 
والخلق بالنسبة إليه حسن جمیل حتی [ثابة العاصي وعقوبة المطیم (لانه) 
تعالی (عن فعله) الذي يصدر عنه (لا يسئل)» کما قال تعالی: # لامشل 


ع قعل وش د سس سكلور وج . 

(فان یئب) عاده المطيعين وخلقه المتقين » والئواب الجزاء (فإنه)» 
أى : إثابته بالخير والجزاء الحسن (من فضله) تعالی الز اند و کر مه الجزیل 
لأن أتقى الناس وأعبدهم لا تعادل عبادته وتقواه نعمة إيجاده من العدم إلى 


الوجود فضلا عن سائر نعمه تعالى على عبده من البصر والسمع وغيرهماء 


۱۷۱ 


وجوب كما تقوله المعتزلة . 


(وإن يعذب) عباده ولو المطيعين منهم (فبمحض) أي: خالص 
(عدله) تعالی والمحض الخالص» يعتي: انه لو عذبهم لعذبهم بعدله 
الخالص من شائبة الظلم لأنه تعالی تصرف في ملكهء والعدل: وضع 
الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل» عکس الظلم: الذي هو 
وضع الشيء ء في غير محله مع الاعتراض على الفاعل؛ واستدل لهذا بقوله 
تعالی: نم بادك 4 يعني: لم تتصرف في غير ملكك بل إن 
عذبت عذبت من تملك» وبقوله: * لايل عمايفعل4 وبقول النبي كله : 
«إن الله لو عذب أهل سمنواته وآهل آرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 
ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم». 

وتقدم هذا في شرح قولهء لكنه لا يخلق الخلق سدّى» فإن المحقق 
كشيخه وجمع لم يرتضوا بهذا وبرهنوا وأثبتوا الحكمة والعلة في أفعاله 
تعالی علی الوجه الذي شرحناه . 

ومذهب الأشاعرة. ان آفعال الباري تعالی لیست معللة بالاغراض 
والمصالح» والغرض ما لاجله یصدر الفعل عن الفاعل» ويقولون إن الله 
تعالی یفعل هذه الحوادث عند الاسباب المقاربة لها وان ذلك عادة 
محضة» ویجعلون اللام في آفعاله لام العاقبة لا لام التعلیل . 

ومذهب الماتريدية امتناع خلو فعله تعالی عن المصلحة» ومذهب 
السلف إن الله تعالى خالق كل شيء وربه وملیکه. ویثبتون له تعالی حکمة 
یفعل لاجلها قائمة به تعالی لا منفصلة عنه |ذا علمت ذلك وفهمته . 


۱۷۲ 


شرح ابن مائج 

قوله: (وجاز للمولى) جل جلاله وهو رب العالمين. (يعذب 
الوری). أي: الخلق. (من غير ما ذنب)» أي : إثم. (ولا جرم): هو 
بمعنى ما قبله وعطفه عليه لزيادة البيان. (جرى): من العبد. 

(نکل ما). آي: شيء (منه تعالی) من ابة وعقوبة وخلق خير وشر. 

(یحمل)» آي: یحسن. فکل ما یصدر عنه تعالی من الأمر والخلق 
بالسبة لیه حسن جمیل حتی ثابة العاصي وعقوبة المطیم ؛ (لانه) تعالی 
(عن فعله لا یسآل) کما قال تعالی: لا یسل عما قعل وهم سرب ۰469 
(فان یئب) المطیعین (فانه) أي : الثواب بالخیر (من فضله) تعالی» (وإن 
یعذب) عباده (فبمحض عدله) تعالی يعني: آنه تعالی لو عذبهم لعذبهم 
بعدله الخالص من شائبة الظلم؛ لانه تعالی تصرّف في ملکه. والعدل: 
وضع الشيء في محله من غیر اعتراض علی الفاعل عکس الظلم . 

واستدل لهذا بقوله تعالی حکاية عن عیسی علیه السلام : ۶ ون تیم 
ماد يعني : لم تتصرف في غير ملكك . وبقوله تعالى  :‏ ایلع 
يفعل وهم سكلور €6 وبقول النبي بيا : «إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً 
لهم من أعمالهم» وبقوله ية في دعاء الحزن: «اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيَّ حكمك عدل في قضائك»» الحديث . 

فتبين أن كل قضائه في عبده عدل. ولهذا يقال: أطعتك بفضلك 
والمتة لك» وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك» فاسألك بوجوب 
حجتك علی. وانقطاع حجّتي الا ما غفرت لي . 


Np‏ 1 ر 
ج کوچ و 


۱۷۳ 


كم يجب عَلَيهِ فعلٌ الأصلح 2 ولا الصلاح ويح من لم يفلح 


COI 2 : ۱ ۱‏ 
فکل من شاء هداه يهتدي وان یرد ضلال عبد يعتدي 


شرح ابن شطي 

(فلم يجب عليه) سبحانه وتعالى (فعل الأصلح)ء أي : الأنفع (ولا) 
يجب عليه أيضاً (فعل الصلاح) لعباده خلافاً للمعتزلة. فمعتزلة البصرة 
فی الدین والدنیا مع وهذه المسألة مترجمة في كتب القوم بمسألة وجوب 
الصلاح والأصلح ولهذا قال (ويح)» هذه كلمة ترحم وتوجع تقال لمن 

فإن ولت : کان المناسب هنا الا تیان بكلمة ويل لا فتضاء المقام» 
الاسلامية کیف استزلهم الشیطان مع ظهور أدلة القرآن والسنة لمذهب أهل 
السنة . 

(من) ‏ أي : شخص بالغ عاقل رلم یفلح) أي : لم يفز بمتابعة 

والفلاح من الکلمات الجوامع وهو عبارة عن آربعة آشیاء بقاء بلا 
فنای وغنی بلا فقر» وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل . 

قالوا فلا کلمة في اللغة آجمع للخیرات منها. 
(1) ما في (ه) إضلال. وما في باقي النسخ كما في النظم . 


۱۷ 


ولمذهب المعتزلة لوازم فاسدة تدل علی فساده» منها إن القربات 
من التوافل صلاح فلو کان الصلاح واجباً وجبت وجوب الفرائض» ومنها 
إن عدم خلق ابلیس وجنوده أصلح للخلق وآنفع وقد خلقه الباري جل 
شأنه. وأيضاً إنظاره وتمكينه وتمكين جنوده وجريانهم من الادمي مجرى 
الدم في أبشارهم"'' ينافي مذهبهی فكان يلزمهم أن لا يقع شيء من ذلك 
والواقع خلافه. 

(فكل من) أي: آدمي من خلقه (شاء) الله تعالى (هداه) المراد 
بالهدى هنا التوفيق والإلهام وهذه الهداية هي المستلزمة للاهتداء والمشيئة 
ترادف الإرادة فكل من شاء الله تعالى هدايته من جميع خلقه يعدي 
الهداية المطلوبة في قوله تعالى: # أهدنا الصرط المستقيم () صصراط 
اليس أنعمت هم من النبیین والصذیقین والشهداء والصالحين. 

تنبيه: المشهور عند المعتزلة ومن مذهبهم إن الهداية هي الدلالة 
الموصلة إلى المطلوب» فإن لم تكن موصلة إلى المطلوب فليست بهداية 
عندهم» وعند أهل الحق إن الهداية مجرد الدلالة على طريق يوصل إلى 
المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل كما ذكرنا ذلك» 
وقوله تعالی: ‏ و3 یکتم حالس عل ادى . 

(وان برد) اه سبحانه وتعالی: (ضلال عبد) من خلقه بترك المآمور 
وارتکاب المحظور (يعتدي) بارتکاب ذلك» وانتهاك المحارم وافتحام 
المهالك» والضلال ضد الهدی. فالتوفیق والخذلان» من الحکیم الکریم 
المنان» والتوفيق إرادة الله تعالى من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد . 


)01 جمع بشرة. ( د). 


۱۷۵ 


بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه مريداً له محبا له مؤثراً له على غيره 
ويبغض إليه ما یسخطه ویکرهه وهذا مجرد فعله والعبد محل له. 

ولم یرتض ابن القیم بتفسیر التوفیق بأنه خلق الطاعت والخذلان 
خلق المعصيتة. لأن ذلك مبني علی مذهب الجبر وانکاز الاسباب 
والحکم. 

تنبیه: فهم من النظم ن الباري جل وعلا پرید من العبید ما 
لا یرضاه ولا یحبه فان الارادة لا تستلزم الامر والرضی والمحبة» وقالت 
المعتزلة یمتنع علیه رادة الشرور والمعاصي والقبائح» وقالوا يريد ما 
لا يقع» ويقع ما لا يريد» حتی زعموا أن أكثر ما يقع من عباده على خلاف 
مراده تعالى الله عن ذلك . 

والحاصل أن الأمر والرضى والمحبة لا تكون إلا في الخيرء 
والإرادة قد تكون في الخير وقد تكون في غيره فهي تتعلق بكل ممكن كما 
تقد قال الله تعالی : ولا برعی لعباده الک € إت الله لا ياش 
که 4 فان قلت قد قال اه تعالی: مك هم شش لايد 
یم ال 4 فالجواب الارادة التي نعنیها هي الارادة الکونیق وأما 
الارادة الدينية فهي ترادف الرضی والمحبة . 


شرح ابن مائج 
قوله: (فلم يجب عليه) تعالى (فعل الأصلح). أي : الانفع . (ولا) 
يجب عليه جل جلاله فعل (الصلاح) لعباده خلافاً للمعتزلة . ۰ 
منصوبة على المصدر» وقد ترفع وتضاف کما هنا. وضدها: ویل. وآتی 


۱۷۹ 


بها دون كلمة تأويل ترحماً لمن استزله الشيطان من المسلمين مع ظهور 
الأدلة (من) 5 شعخص بالغ عاقل . 

(لم یفلح)» أي: يفز باتباع الحق» والفلاح من الكلمات الجوامع» 
وهو عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعرٌ بلا ذل» 
وعلم بلا جهل . قالوا: فلا» كلمة أجمع للخير منها. 

(فكل من). أي : شخص . (شاء) الله تعالى (هداه) أي : توفیقه 
(يهتدي) الهداية المطلوبة في قوله تعالی: « اهدا لسرط لیم © 
صراط لت نعمت عليه 4: ۰ (وإن يرد) سبحانه (إضلال عبد) بترك 
المأمور وارتکاب المحظور (يعتدي) بفعل ذلك . قال تعالی : « کف یل 
کله من یکا ویلوی س کا4 . 


te عا‎ a 
O FT جر‎ 


۱۷۷ 


والسرزق مَایتفم من حلال آو ضده فخل عن المحال 
ع و و م ۱ بق 4 ا 
لانه رازق کل الخلسق ولیس مخلوق بغير رزف 
شرح ابن شطي 
فصل 
في الكلام على الرزق 

وهو اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله» وقد أشار الناظم 
إلى ذكره بقوله : 0 

(والرزق ما ينفع) المرتزق» أي: ينتفع المرتزق بحصوله له سواء 
كان ذلك المنتفع به (من حلال) وهو ما انجلت عنه التبعات وهو ضد 
الحرام ولهذا قال: (أو ضده)ء أي: ضد الحلال وهو الحرام» وهو ما منع 
منه شرعاً إما لصفة في ذاته ظاهرة كالسم والخمرء أو خفية كالرياء ومذكى 
المجوس ونحوهم لأنه في حكم الميتة» وإما لخلل في تحصيله كالربا 
والخصب ونحو ذلك» فکل ذلك رزق لأآن الله تعالى يسوقه للحيوان 
فیتناوله ویتغذی به . 

وخالفت المعتز له فقالوا الحرام لیس برزق وفسروه تارة بمملوك 
يأكله الماك وتارة بما لا یمنم عن الانتفاع به وذلك لا یکون الا حلالا» 
فيلزمهم على التفسير الأول إن ما يأكله الدواب لیس برزق مع ظاهر قوله 
تعالى : # ## وما من داب فی رض الد ۳ عل ال رزقهاگه فیکون مصادما لقرآن؛ 
لأنه یقتضی آن کل دابة مرزوقة. 

ویلرمهم علی الوجهین آیضا آن من آکل الحرام طول عمره لم یرزقه 
الله تعالی أصلاً وهو خلاف الاجماع الحاصل من الأمة قبل ظهور المعتزلة 


۱۷۸ 


أن لا رازق الا الله تعالى وإن استحق العبد الذم واللوم علی آکل الحرام» 
ولهذا قال: (فحل)» أي: زل وارجع (عن المحال) وجه کونه محالاً أنه 
لا آحد یبفی بلا رزق ولا یمکن الا آن یأکل رزقه» فعلی کل حال ما ذهب 
إليه المعتزلة ضرب من المحال . 

ولهذا أوضح كون ذلك محالاً بقوله: (لأنه) سبحانه وتعالى (رازق 
كل الخلق) كما في الأدلة القرآنية والأحاديث التبوية مما لا يحصى إلآّ 
بكلفة (وليس) يوجد (مخلوق) من سائر الحيوانات ويبقى (بغير رزق) 
فظهر فساد مذهب المعتزلة وحقيقة مذهب أهل الحق» فإن الله تعالى قسم 
بين خلقه معايشهم في الحياة الدنياء ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الأنام 
والله الفعال لما يريد. 


شرح ابن مائج 

قوله: (والرّزق ما ینفع)» أي: المرتزق ينتفع بحصوله سواء كان 
ذلك المنتفع به (من حلال) وهو ما انحلت عنه التبعات ضد الحرام. 
(آو ضده) آي : ضد الحلال» وهو الحرام آي: ما منع منه شرعا. 

أما الصفة في ذاته ظاهرة کالسم والخمر. آو خفية کالربا» ومذکی 
المجوسي ونحوه. لانه في حكم الميتة» وآما لخلل في تحصیله کالربو 
أو الغضب ونحو ذلك . فكل ذلك رزق؛ لأن الله يسوقه للحيوان فيتغذى 
به. (فحل)ء أي: زل. (عن المحال)ء أي: الخطاً. 

قال في القاموس: والمحال من الکلام - بالضم - ما عدل عن 
وجهه کالمستحیل» ومراده بذلك مذهب المعتزلة القائلین: ان الانسان ذا - 
تغذی طول عمره بالحرام لم یرزقه الّ» وما ذهبوا الیه محال؛ (لانه) 


۱۷۹ 


تعالى (رازق كل الخلق)» كما دلت على ذلك الأدلة من الكتب والسنة. 
قال تعالى : #3 وَمَا من دَآيَةٍ في الْأَرْضٍ لاعل ان رزفها؟ . 

(وليس) يوجد (مخلوق) من سائر الحيوانات ويبقى (بغير رزق) 
فظهر فساد مذهب المعتزلة» وصحهة مذهب أهل السئة» فإن الله تعالى قسم 
بين الخلق معائشهم في الحياة الدنياء ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض 
الأنام» والله الفعال لما يريد. 


n 
ان‎ 
عا‎ 
ج‎ 
a 


ومن یمت بقتله من البَسرَ آو غیره فبالقضاء والقَدز 
ر و 8 5 سر ص 0 
رلم يفت ين رزقهولاالاجل 

شيءَ فَدّع آهل الضلال والخطل 


شرح ابن شطي 

(ومن يمت) من سائر الحيوانات» (بقتله) من سائر أنواع القتل (من 
البشر) محرکت الإنسان ذكراً كان أو أنثى (أو غيره) من سائر الحيوانات 
لدفع توهم آن ما قتل منها لیس کذلك (ف)موته (بالقضاء) أي: بقضاء 
الله تعالى وهو لغة الحکم. وعرفاً إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء 
على ما هي عليه فيما لا يزال. 

(والقدر) بتحريك الدال وتسكن مصدر قدرت الشيء بفتح الدال 
مخففة إذا أحطت بمقداره» وأل فيه وفي القضاء عوض عن مضاف إليه. 
أي : بتقدير الله تعالى لذلك . 

وهو عند الماتريدية تحديده تعالى أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد 
به من حسن وقبح ونفع وضرء وما يحويه من زمان ومکان» وما یترتب 
عليه من طاعة وعصيان» وثواب وعقاب وغفران. 

وعند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير 
معین في ذواتها وأحوالها طبق ماسبق به العلم وجری به القليی 
إذا علمت هذا مع ما قدمناه تحت قوله وکل ما یفعله العباد» البیتین 
علمت آن القدر عند السلف ماسبق به العلم وجری به القلم مما هو 
کائن ٍلی الابد. وآأنه عز وجل قدر مقادیر الخلائق وما يكون من الأشياء ' 
قبل أن يكون في الأزل» وعلم سبحانه وتعالى إنها ستقع في أوقات 


۱۸۱ 


معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها. 

فقوله: ومن يمت بقتله إلى آخره» المراد إن المقتول ميت بأجله» أي : 
ألوقت المقذر لموته لا كما يزعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه 
الأجل» والحق عند أهل الح إن المقتول ميت في الوقت الذي قدره الله تعا 
له وعلم أنه يموت فيه لا كما زعمت المعتزلة أنه قد قطع عليه الأجل؛ يعني : 
أنه لم يوصله إليه وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله تعالى 
موته فیه لولا القتل فهم یقطعون بامتداد العمر لولا القتل . 

وزعم أبو الهذيل منهم أنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت البتة: 
وقول غيره لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت» وهو 
مذهب أهل السنة» يعني: إلى أجله الذي إذا جاء لا يتأخر عنه ولا يتقدم 
كما قال تعالی : « أجلم لا کاود سام متروت (@4 ۰ 


والحاصل أن المقتول مات بأجله الذي أجله الله تعالى لا يتقدم موته 
عليه لحظة ولا يتأخر عنه لحظة» فإنه عز وجل حكم باجال العباد على علم من 
غير تردد. وأما الأحاديث التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في العمر مثل صلة 
ارحم ونحو ذلك مما جاء أنه يقصر العمر فهذا في الصحف التي يقع فيها 
المحو والإثبات وعلم الله تعالى لا يقع فيه تغيير ولا زيادة ولا نقصان كما مر: 


والحق أن الأجل واحد لا كما زعم الكعبي إن للمقتول أجلين القتل 
والموت» وإنه لولم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت؛ ولا كما 
زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعياً قبل هو في الإنسان أن يبلغ مائة 
وعشرين سنة ومونه عندهم به بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغریزیتین» 


ا 


وأجاد اخر غير الطبيعي اخترامه بحسب الافات والأمراض . 


۱۸۲ 


ولرد هذه المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة العاطلة أشير بقوله: 

(ولم يفت) على المقتول ولا غيره (من رزقه) المقسوم له في علم 
الملك الحي القیوم شيء قل ولا جلّ (ولا) فاته أيضاً من (الأجل) المحتوم 
(شیء) ولا لحظة واحدة. 

(فدع)» آي: اترك وجانب (أهل الضلال) من طوائف الاعترال فانهم 
قد ضلوا الطریق القویم» وآضلوا عن الصراط المستقیم . 

(و)دع آمل (الخطل) وهو بفتح الخاء المعجمة والطاء المهماة 
الخفة والسرعة والکلام الفاسد الکثیر» وهذا مناسب لحال الفلاسفة 
لسرعة کلامهم وتنميقه مع ما فيه من الاضطراب وکثرة الخطاً وقلة 
الصواب والتناقض والتحکم بالعقول. والخوض فیما لا تعلم حقیقته ال 
بالتلقي عن الرسول» فکم لهم من هفوة باردة ومقالة فاسدة. 

شرح أبن مائع 

قوله: (ومن یمت)» أي: من سائر الحيوانات. (بقتله): من سائر 
آنواع القتل (من البشر). الانسان ذکرا کان آو آنثی» واحدا أو جمعاًء 
(آو غیره)» أي: غير البشر من سائر الحيوانات . (ف)موته (بالقضاء) 
أي : بقضاء الله تعالى. وهو لغة: الحكم. وعرفاً: إرادة الله الآزلية المتعلقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. (والقدر)» أي : بتقدير الله تعالى. 

قال الخطابي: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله 
تعالى والقضاء معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهم أن 
قوله : «فحح ادم موسی» من هذا الوجه وليس كذلك. وانما معناه 
الإخبار عن تقذم علم الله تعالى بما يكون من أفعال العباد واکتسابهم 


وصدورها عن تقدير منه وخلق لهاء خيرها وشرها. 


۱۸۳ 


(ولم يفت) على المقتول ولا غيره (من رزقه) المقسوم له في علم الله 
تعالى» (ولا) فاته أيضاً من (الأجل) المحتوم (شيء)» ولا لحظة واحدة. 

(قدع) أي : اترگ (أهل الضلال) من طوائف الاعتزال (و)دع أهل 
(الخطل)» أي : الكلام الفاسد وأهل الضلال هم القائلون: إن للمقتول 
أجلين: القتل والموت. وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت» 
وهذا قول باطل . 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله لا 
وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه آربعین یوما 
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه 
الملك فینفخ فيه الروح» ويؤمر باربع كلمات : بکتب رزقه» وأجله» 
وعملی وشقي آو سعید» . وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عر عيني آلجنین . 

قال الحافظ بن رجب : وبکل حال فهذه الکتابة التي تکتب للجنین في 
بطن أمه مه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى : 
مأ بين مُصِيبَة ف الأرض ا ن شیک زان تب ین بل ل أن ترام 4 . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن الله تعالى قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنة» . 

قال علماء الحدیث : فیکتب رزقه قليلاً كان أو كثيرأء وصفته حلا 
كان أو حراماً أو مكروهاً ويكتب أجله طويلاً كان أو قصيراً والله أعلم . 


ل 
53 
1 

E 
4 


۱۸ 


م 
چ ی 
م 9وہ 


الباب الما لت 
فس الاحسکام 


وَواجبٌ على العباد را أن يَعبُدوهُ طاعة وَبرَا 
ويفعَلُوا الفعلَ الذي به مر حتماً ویترگوا ال عوجر 
شرح ابن شطي 
الباب الثالث 
في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك 

اعلم وفقني الله وإياك وسائر المسلمين لمرضاته أن طرق الناس قد 
اختلفت في علة التكليف وحكمته مع كون الله تعالى لا ينتفع بطاعة ولا 
تضره معصية » وحسبك ما يدل عليه العقل الصحيح والنقل الصريح . 

أما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في 
تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يعبر به 
المقال أو أعرب به المقال فيشهدون له سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة 
والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار 
والحكم ويعملون مع ذلك أنه لا نسبة فيما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك 
إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهيهء لأنه 
جل وعلا أهل أن يعبد» وإلى هذا المقام أشار بقوله: 


Ao 


(وواجب على العباد طرا) أي : جميعاً وهو منصوب على المصدر 
أو على الحال (أن يعبدوه) سبحانه وتعالى (طاعة). أي: لأجل الطاعة 
وامتثال الأمر لما ندب الخلق إليه من التكليف على ألسنة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام (وبرا) أي: لأجل البر والإحسان الناشىء عنهما المحية 
فهو سبحانه هل آن یعبد وأهل آن یکون الحب کله له والعبادة له» حتی 
لو لم یخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثواباً ولا عقاباً لكان جل شأنه أهادٌ أن 
يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة. 

وفي الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وإفراده بالعبادة كما فيهما ما 
يقتضي تناول المنافع واجتناب المضارء فإن اله تعالى فطر خلقه على ٠‏ 
محبته والاقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الاطلاق أحب 
إلى العباد منه» وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها 
واحتالها عما خلق فيها كما قال تعالی: ۴ هم هک نیما سر اه 
الى فطر الاس ا . . 

فبين سبحانه أن إقامة التوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه 
المتضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي 
فطر عليها عباده فلو خُلُوا ودواعي فطرهم لما مالوا عن ذلك ولا اختاروا 
سواه» ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي ول : اما من مولود ال 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة 
جمعاء هل تحصسون فیها من جدعاء حتی تکونوا آنتم تجذعونها»۳. 





() وقد أخرجه الامامْ البخاري بلفظ : «ما من مولود ٩‏ يولد على الفطرة: فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء) . ( د). 


۱۸۹ 


ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا: ايْظرَتَ اله الى قر لتاس حلا لا َيب 
ین ندرک یت الم وکری آستتر الک اس لاینکنوه(() ‏ می 
اند 


ومنيبين نصب علی الحال من المفعول» آي: فطرهم منيبين إليه 
والانابة الیه تتضمن الاقبال علیه بمحبته وحده والاعراض عما سواه 
واعلم أنه لایمکن آحدا من خلقه قط أن يعبده حق عبادته ولا یوفیه حقه 
من المحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم 
البهم وآطوعهم له لا أحصي ثناء عليك . 

ولما كانت عبادته سبحانه وتعالى تابعة لمحبته وإجلاله وكانت 
المحبة نوعين: محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية 
بحسب كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب 
عبودية وطاعة أمر واجتناب نهي آکمل من الأولی» وكان الباعث على 
الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين. 

قال الناظم عاطفاً امتثال الأمر والانتهاء عما عنه الزجر: 


(و)أن (يفعلوا)ء يعني : العباد (الفعل الذي به أمر) سبحانه وتعالى 
فإن كان على سبيل الجزم والتأكيد فعلوه على الوجوب وإن كان على سبيل 
الندب والارشاد فعلی الندب» ولهذا قال (حتمای أي: لازماًء يعنى: 
أنهم يفعلون ما أمر الله به أمراً علی سبیل الحتم واللزوم وأما إذا كان 
الأمر لا على سبيل الحتم ففعله غير لازم لهم بل هو مندوب. 

. (و)أن (يتركوا) الشيء (الذي عنه زجر) ولا يخفى أن الزجر يفيد 


التحريم لأن معنى الزجر المنع. فإن لم يكن على سبيل الزجر والتحتيم 


۱۸۷ 


فيكون للكراهة وخلاف الأولى وتركه على سبيل الندب والاستحباب 
فتكون الطاعة تارة تقع عن محبة وشوق وأخرى عن خوف مقرون 
بحب» وأما من أتى بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فليس بمطيع 
ولا عابد وإنما هو كالمكره أو كأجير السوء إن أعطي عمل وإن لم يعط 
كفر وأبق . 
شرح اين مائجع 
الباب الثالث 
في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك 

اعلم أن الأحكام: جمع حكم. وهو عند الأصوليين خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلف من حيث أنه مكلف وهي خمسة لأن الحكم إن 
عوقب تاركه فهو واجب. آو فاعله فهو حرام؛ آو آثیب فاعله فهو ندب 
أو تارکه فهو مکروه. آو لم یب ولم يعاقب فهو مباح . 

وقد اختلف الناس في علة التكليف» فذهبت الجبرية : إلى أن ذلك 
صادر عن محض الإرادة» وصرف المشيئة» وأنه لا علة ولا حكمة. 
وذهب القدرية: إلى أن ذلك استتجار منه لعباده لینالوا آجرهم بالعمل . 
وبطلان هذین المذهبین آوضح من أن يقام عليه دليل . 

وأما مذهب أهل الحق» أهل البصائر أتباع الرسل» فحكمة الله 
تعالى في تكليفهم ما كلفهم به أعظم عندهم وأجل مما يخطر بالبال» 
آو یعبر عنه بالمقال» ویعلمون آن من حکمته تعالی في آمره ونهیه» كونه 
أهلاً أن يعبد وحده لا شريك لهء وآن یطاع فلا يعصى» ویذکر فلا ینسی» 
ويشكر فلا يكفر. وإلى هذا المقام أشار بقوله : 


۱۸۸ 


قوله: (وواجب على العباد طرأ)؛ أي: جميعاً ‏ وهو منصوب على 
الحال ‏ (أن يعبدوه) سبحانه وتعالى» والعبادة: ما أمر به شرعاً من غير 
اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . (طاعة) أي: لأجل الطاعة وامتثال الأمر. 
(وبر)ء أي: لأجل البر والإحسان الناشىء عنهما المحبة» فهو سبحانه 
أهل أن يعبدء وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة له» حتى لو لم يخلق 
جنة» ولا نارء ولا وضع ثوابأء ولا عقاباً. 

(ویفعلوا) يعني : العباد» (الفعل الذي به أمر)» فإن كان على سبيل 
الحتم والوجوب فعلوه (حتماً)؛ أي: لزوماً. 

قال في النهاية : الحتم اللازم الواجب الذي لا بد من فعلهی وان کان 
على سبيل الندب والإرشاد فعلوه ندبآ» (و)أن (يتركوا) الشيء (الذي عنه 
زجر)ک آي: منع والزجر يفيد التحريم» وإن لم يكن على سبيل الزجر 
فالمكروه وخلاف الأولى . 


۱۸۹ 


وکل ماقدر آو قضاه فواقع حتما کماقضاه 
ولیس واجتٍ علی العبد الرضی 
م ۳ ایی ا کے 
بکل مقضی ولکن بالقضا 
لته من فعله تعالی وذاكَ من فعل الذی تالا 


شرح ابن شطي 
فصل 
في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم 

قال: (وکل ما) أي: كل شيء (قدر)ه سبحانه وتعالى (أو قضاه) 
من سائر الاشیاء (فواقع حتماً) لازماً (کما قضاه) أي: كما حكم به 
وقدره حسبما سبق به علمه وجرى به القلم في أم الكتاب الذي كتبه قبل 
أن یخلق السمناوات والارض والخلائق بخمسين ألف عام المذكور في 
قوله تعالى : لمآ كب ین تیب لش لاو شیک لا یی سکب ین 
بل آن رمک 

قال في النهاية قد تکرر في الحدیث ذکر القدر وهو عبارة عما قضاه 
الله تعالى وحكم به من الأمور, وقال في القضاء انه الفصل والحکم وقد 
تكرر في الحدیث ذكر القضاء وأصله القطع والفصل. وقضاء الشي 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق . 

وقال الأزهري: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الاخر لان آحدهما بمنزلة الاساس وهو القدر» والآخر بمنزلة البناء وهو 
القضاء» فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه. 


۱۹۰ 


فقوله في النظم : فواقع حتماً کما قضاه. إشارة إلى أن الله تعالى قدر 
الأشیاء في الأزل وعلم سبحانه آنها ستقع في آوقات معلومة عنده على 
صفات مخصوصة فهي تقع علی حسب ما قدرها وقضاها من غير زيادة ولا 
نقص» وقصد بذلك الرد علی المعتزلة القدرية المنکرة لسبق العلم 
بالأشياء قبل وجودها وزعمهم أن الله تعالى لم يقدّر الأمور أزلا ولم یکتبها 
ولم يتقدم له علم بها وإنما يأتنفها علماً حال وقوعها وهؤلاء انقرضوا. 

وأما القدرية المثبتة لسبق العلم بالأشياء إنما خالفوا السلف في 
زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلال لا إذن 
ولا صنع للباري في ذلك كما مر الكلام على ذلك. 

(وليس واجب على العبد) المكلف (الرضا) وهو سكون القلب 
والطمأنينة إلى قدم اختيار الله للعبد آنه اختار له الأفضل فيرضى به. 


قال المحقق: الرضا بالله أعلى من الرضى بما من الله» وليس من 


شرط الرضا أن لا يحس بالألم والمكاره» بل أن لا يعترض على الحكم 


واختلفوا في وجوبه على قولين . 

وکان شیخ الاسلام یذهب الی القول باستحبابه» قال ولم يجىء 
الامر به کما جاء بالصبر وانما جاء الثناء علی آصحابه ومدحهم . 

قال ابن القيم ولا سيما عند من يرى أن الرضا من جملة الاحوال 
التي ليست مکتسبة وآنه موهبة محضة فکیف یآمر به ولیس مقدورا. 

وآما الرضا بقضاء الله فهو المشار إليه بقوله لا يجب الرضا (بكل 
مقضي) بل حكم المقضي لا بد فيه من التفصيل لأنه إما أن يكون مقضياً 


۱۹۱ 


دينيً شرعياًء فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره 
له ربه وسيدهء فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله 
ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاء وإما أن يكون كونياً قدرياً وهذا منه ما 
لا يسخطه الله كالمصائب الذي يبتلي عبده بها فهذا لا يضره فراره منها إلى 
القدر الذي يرفعها عنه ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية وإن كان 
فيه منازعة للقدر بالقدرء فهذا تارة يكون واجبأء وتارة يكون مستحباء 
وتارة یکون میاحا مستوي الطرفین» وتارة یکون حرام وتارة يكون 


مكروهاً. 


فالمقضي الذي لا يحبه الرب ولا يرضاه مثل المعايب والذنوب» 
فالعبد مأمور بسخطه ومنهي عن الرضا به وهذا هو التفضيل الواجب في 
الرضا بالقضاء المشار إليه بقوله: (ولكن) يجب الرضا (بالقضا) فإن لفظ 
الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به وهو من مقامات الصديقين فصار له 
حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل وهم القدريةء والمرجئةء 
والجبرية» وكل على سبيل ضلال . 


والحق في ذلك التفصيل فنرضى بقضاء الله تعالى الذي هو خلقه 
الذي أمرنا أن نرضى به ولا نرضى من ذلك بالمقضي مما نهانا عن الرضا 
به فنرضى بالقضاء ونسخط من المقضي ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. 
ولهذا قال (لانه) آي: التضاء (من فعله). آی: من فعل الله 
سبحانه و (تعالی)» وهذا آحد الأجوبة عن الرضا بالقضاء» فنرضی بفعل 
الله تعالی دون المعصية الصادرة من العبد وهذا ونحوه لا یتمشی علی 
آصول من یجعل محبة الرب ورضاه ومشیئته واحدق. فان من قال كل ما 


۱۹ 


شاء الله تعالى وقضاه فقد أحبه ورضيه لا يحسن منه ولا عنده هذا التفصيل 
كما لا يخفى» وأيضاً هذا إنما يصح عند من جعل .القضاء غير المقضي» 
والفعل غیر المفعول؛ وهو مذهب السلف. 

وآما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا عنده» وإن الله جل شأنه لم 
يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه؟ 

(وذاك)» أي: المقضي المبغوض لله تعالى ورسوله من المعاصي 
والظلم والعدوان ونحوها لا يرضى به العبد لأنه (من فعل) الشخص (الذي 
تقالا) تفاعل من قلاه کرماه رفضه وآبغضه أي: من فعل الذي أتى بما 
يبغضه الله تعالى بإتيانه به وملابسته له» وفعله الذي فعله من المظالم 
والمعاصي والأشياء المبغؤضة للباري سبحانه وتعالى» فأتى بما يوجب 
بغضه ويكرهه فهذا لا يسوغ الرضا به. 

وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه وإنما المكروه 
المسخوط هو ما للعبد منها. ' 

قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: القضاء يراد به ثلاثة 
أشياء : 

أحدها: الأمر والنهي» فهذا الرضا به واجب. 

والثاني : الکنر والمعاصي. فهذا الرضا به لیس بواجب. 

والثالث: المصائب التي تصيب العبدء فهل الرضا بها واجب 
آو مستحب؟ ثم يقال القضاء الذي هو صفة الله تعالى الرضا به واجب» 
وآما المقضي فهو الکفر والمعاصي التي هي آفعال العباد فالرضی بها 
لیس بواجب . انتهی . ومقصوده ولا جائز . 


۱۹۳ 


وفي تائية شيخ الاسلام ابن تيمية : 
وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي لاقبح خلة 
وقال فريق نرتضي باضافة إليهومافينا فنلقى بسخطة 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 2 ونسخط من وجه اكتساب بحيلة 

قال الطوفي في شرح التائية المذکورة : 

الثالث: قول من قال نرضی بالقضاء الذي هو تقدیره ولا نرضی 
بالمقضي الذي هو آفعالنا القبييحة» قال وبهذا آجاب بعض آهل السنة 
المعتزلة عن قولهم لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به» لان 
الرضى بالقضاء واجب لكن الرضى بالكفر كفر فلا يكون بقضاء الله تعالی» 
فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضي . 

الرابع : قول من قال نرضى بالمقضي من حيث أنه خلق الله ومرادف 
ونسخطه من حيث هو مكتسب لناء وهذا من باب اختلاف الجهتين» فإن 
فلت. ليس إلى العبد شيء منها قلنا هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن 
صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق» والقدري أقرب إلى التخلص منه 
من الجبري» وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد 








شرح ابن مائج 
فصل 


وله : (وکل ما) أي : شيء (قدر)ه سبحانه وتعالى (أو قضاه) من 
سائر الأشياء (فكهو (واقع حتماً) لازماً. (كما قضاه)ء أي: حكم به 
وقدره حسبما سبق في عمله وجرى به القلم في الكتاب الذي كتبه قبل أن 


۱۹ 


يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف عام المذكور في قوله تعالى: “9م 
اب نمض ولا وج شیک الا نی کلب ینت آن تما 4 

قال العلامة الحافظ ابن رجب : والایمان بالقدر علی درجتین : 

أحدهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعلمه العباد من 
خير وشر» وطاعة ومعصيةء قبل خلقهم» ومن هو منهم من آهل الجنة 
ومن هو منهم من أهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم 
قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد 
تجري على ما سبق في علمه وكتابه . 

والدرجة الثانية : إن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفرء والإيمان» 
والطاعة والعصیان وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة 
والجماعة وتنكرها القدرية» والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها 
غلاتهم» كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر عن مقالة» وكعمرو بن عبيد 
وغيره. 

قال العلماء : والمنکرون لهذا - آي: العلم القدیم - القائلون الامر 
آنف قد القرضواء وهم الذين کفرهم الامام مالك والامام الشافعي 
والامام آحمد» وغیرهم من الائمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره: وأما هؤلاء» يعني الفرقة 
الثانية» فانهم مبتدعون ضالون» لکنهم لیسوا بمنزلة آولنك قال: وفي 
هولاء خلق کثیر من العلماء والعباد کتب عنهم وأخرج البخاري ومسلم 
لجماعة منهم» لکن من کان داعية لم یخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء 
الحديث» كالإمام أحمد وغيره. ش 


قال الإمام أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية» لتركنا أكثر أهل 
البصرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: هذا لأن مسألة خلق 
آفعال العباد وارادة الکائنات مسألة مشکلة» ورژوي عن الامام الشافعي 
ی 
على ذا مشت وهدذا خحذلت وه دا آعنت وذا لم تصن 
فمنهعم شقي ومنهم سعید ومنهم فیح ومنهم حسین 

هذاء والبحث طويل عريض » وان أحببت زيادة الاطلاع وتحقيق 
البحث فعليك بمؤلفات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن 
القيم» فقد ألف هذا الإمام كتابا سمّاه [شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر. والحكمة والتعطيل] لم يؤلف مثله لا قبله ولا بعده فيما علمت. 


(وليس واجب على العبد) المكلف (الرضى). وهو سکون القلب 


وطمأنينته (بكل مقضی) بل فيه تفصيل ؛ لأنه إما أن يكون مقضياً دينياً 


شرعياًء فالواجب علی العبد آن لا یختار في هذا النوع غیر ما اختاره الله 
له كما قال تعالى : 3 ن لعزي ر از انی آنه رس ل 


ورضاء باه رب وبالإسلام ی ویمحد رسول 


وإما أن يكون كؤنياً قدریا کالمصائب التي يبتلى بها العبد» فهذا 
لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفهاء وليس في ذلك 


۱۹۹ 


سس ana‏ ست ل 


منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدرء (ولكن) يجب الرضى 
(بالقضاء)» فإن لفظ الرضى بالقضاء لفظ محمودا مأمور به. 

(لأنه)؛ أي: القضاء. (من فعله)ء أي: من فعل الله (تعالى). 
فنرضی بفعله تعالی دون المعصية الصادرة من العبد. (وذاك) أي : 
المقتضی المبغوض له ولرسوله من المعاصي والظلم لا یرضی به العبد؛ 
لانه (من فعل) الشخص («الذي تقالی): تفاعل من قلاه کرماه» رفضه 
وآبغضه أي: من فعل الذي أتى بما يبغضه الله باتیانه به من المعاصي 
والظلم» فهذا لا یسوغ الرضی به. 


a ا‎ f 
2 ار‎ is 


ویفشق المذنت بالکبیرة كذا إذا آصء بالصغیرة 
لا يَخْرجُ المَرمٌ من الایمان بموبقات الذّنب والعصیان 


شرح اين شطي 
فصل 
في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 


اعلم وفقك الله تعالی آن فرقة المعتزلة من آول فرقة آسسوا قواعد 
الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجری علیه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم في باب العقائد» وذلك آن 
رئیسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري یقرر آن مرتکب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين» فقال له الحسن 
اعتزل عنا فسموا المعتزلة» وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام ولم 
یحکموا علیه بخلود في النار» وإنما هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه وهو 
تحت مشيئة الله تعالى ولهذا قال: 

(ويفسق) المسلم المكلف (المذنب بالكبيرة)» أصل الفسوق 
الخروج عن الاستقامة» وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن آمر الب 
والمذنب هو المقترف للذنب وهو الاشم والکبيرة کل معصية فیها حد 
في الدنیا آو وعيد في الاخرة والصواب تقسیم الذنوب إلى كبيرة 
وصغیرة . 

(كذا)» أي: مثل إتيانه الكبيرة (إذا أصر) على الجريمة الصغيرةء 
يقال أصر على الشيء إذا لزمه وداومه. وأكثز ما يستعمل في الشر 
والذنوب. وأما من أتبع الذنب الصغير بالاستغفار فليس بمصر عليه وإن 


۱۹۸ 


تكرر منه» فمن أصر فإنه يفسق حتى (بالصغيرة) لأن الإصرار يصير 
الصغيرة في حكم الكبيرة . 

قال بعض العلماء: تصير الصغيرة كبيرة بخمسة أشياء: الإصرار 
عليهاء والتهاون بهاء والفرح بهاء والافتخار بهاء وصدورها عن عالم 
فيقتدى به فيها . 


ثم ذكر ما عليه أهل السنة من أن إتيان الجريمة وإن كانت كبيرة 
لا يخرج بها الشخص المؤمن من الإيمان بقوله: 

(لا يخرج المرء) هو بتثليث الميم الإنسان (من الإيمان) الاتي تعريفه 
فيما بعد (بموبقات الذنب) متعلق بقوله لا يخرج» والموبقات المهلكات 
جمع موبقة سميت الجريمة الكبيرة بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها في 
الدنيا بما يترتب عليها من العقاب وفي الاخرة من العذاب» وتفاصيل ذلك 
کثيرة جدا. 

والمراد آن الانسان لا یخرج من الایمان بملابسته واتیانه بموبقات 
الذنوب التي هي الكبائرء وأل في الذنب للجنس أو الاستغراق فیشمل کل 
الذنوب (والعصيان) دون الشرك بالله والكفر به بأي أنواع المكفرات فإن 
ذلك يخرجه من الدين بيقين» والعصيان ضد الطاعة وهو يرادف الذنب 
والإثم والجرم . 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على طرق» فطريق الخوارج أن 
من ارتكب كبيرة من الذنوب بل والصغيرة لأن عندهم كل ذنب كبيرة نظراً 
لعظمة من عصي؛ وکل کبيرة کفر» يخرج من الإيمان ويدخل الكفر 
ویخلد في النار» وطریق المعتزلة آنه بخرج من الایمان ولا یدخل في 


۱۹۹ 


الكفر فهر في منزلة بين الكفر والإيمان» ومن أصولهم إثبات المنزلة بين 
المنزلتين كما مرء ومع ذلك هو خالد في النار مع قولهم إن مرتكبي 
الكبائر ليسوا بكفار» هذا كله عند الطائفتين ما لم يتوبوا قبل معاينة 
الموت. 


والحق مذهب أهل الحق من أهل السنة» إن مرتكبى الكبائر فى 
مشيئة الله تعالى وعفوه لأن أصل الإيمان موجود» ونصوص الكتاب والسنة 
لا تدل الا على هذا کقوله تعالی: ۶ یاج اَن ءامنا کیب میگ الوصا في 


ل جه 9 ۰ ررم ل ر و ره عي 
لقن 4 الایتین» وفي ذلك یقول: ۲ فمن عفی لو من أيه سىء € فسماه أخا 
وقال و فیما پرویه عن ربه تبارك وتعالی: «ابن ادم لو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة»: آخرجه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح» وفي حديث الشفاعة : (آخرجوا من 
"التار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 


فالتوحيد من أعظم بل أعظم أسباب المغفرة فمن فقده فقد المغفرة 
ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال الله تعالى: ‏ إنَّ أدهي 
َْفِرٌ أن رك پو وَيَمْرٌ ماوت لِك لِمَن 5م455 فدلت الآية مع حديث 
أنس أن من جاء مع التوحيد بملء الأرض خطايا لقيه الله تعالى بملئها 
مغفرة مع مشيئة الله تعالى» فإن شاء غفر له ون شاء واخذه بذنوبه» ثم 
کانت عاقبته آن لا یخلد في النار بل یخرج منها ثم یدخل الجنت فدل 
الکتاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية علی أنه لا يخلد في النار آحد من أهل 
التوحید . ۰ 


رس ل عر 


وأما آي النساء # وَمَن يَفَشَلْ مُوّمِنَا مُتَعمِّدَا4» فلها نظائر أمثالها 


e 


من نصوص الوعيد كقوله تعالی: ۳ ومن بعص آله وروم فإ لم ار جَهَكَمَ 
یی فا آبدا (# 6 وکذلك ما ورد من السنة کقوله ج: «من فتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده یتوجاً بها" خالدا مخلدا في نار جهنم» ونظائره 
كثيرة» فقالت فرقة في الکلام ضمار» فمنهم من قال بإضمار الشرط 
والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء» ومنهم من قال بإضمار الاستثناء 
والتقدیر فجزاژه کذا الا أن يعفو» وقالت فرقة هذا وعيد وإخلاف الوعيد 
لا يذم بل يمدحء فيجوز على الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد. 
والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ذلك موجب كرمه 
وجوده وإحسانهء والوعد أوجبه على نفسه بوعده والله تعالى لا يخلف 
الميعاد. 


وعلى كل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد 
بعضها بالاجماع وبعضها بالتص» فالتوبة مانع بالأجماع». والتوحيد 
مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية 
مانعة» والمصائب المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع 
بالنص» فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف أضعافها فلا بد من إعمال 
التصوص من الجانبین» وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما 
وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية؛ وهو مقتضى الحكمة السارية 
في الوجود وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقاً وأمراء وقد جعل الله 
تعالی لکل ضد ضدا يدافعه ومانعاً يمانعه» ويكون الحكم للأغلب 
منهما . 


(۱) آي: یضرب بها نفسه. (د). 


والحاصل ولله أعلم كون المذنب الملي''' وإن كثرت ذنوبه 
وعظمت خطياه فى مشيئة مولاه. إن شاء عذيه وإن شاء عافاه» وعلى كل 
حال» خلود أهل التوحيد فى النار من المحال» فالصواب اجتنابه والتعويل 
على مذهب أهل الحق. 

شرح أبن مانج 
فصل 
في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها للصحابة 

اعلم وفقنا الله وإياك أن أول اختلاف وقع في هذه الأمة: هو خلاف 
الخوارج حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدخلوهم 
فى دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة الکفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم ثم حدث بعضهم خلاف المعتزلة . وقولهم : إن مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبتون المنزلة بين المنزلتين» ثم حدث خلاف 
المرجئة. وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الايمان. 

وقد صنف العلماء قديماً وحديئاً فى هذه المسائل تصانیف متعددة 
وبینوا ما هو الحق فیهك وصرحوا أن الفاسق المليّ مرتکب الکبیرق فاسق 
بکبیرته » مومن بایمانه وهو تحت مشيئة الله تعالى. ولهذا قال: 
(الكبيرة)» وأصل الفسوق الخروح عن الاستقامة والجورء وبه سمي 
العاصى فاسقاء والكبيرة كل معصية فيها حد فى الدنيا أو وعيد فى 
الاخرت وزاد شیح الاسلام ابن تمه ل رز حجمةه الله تعالى ‏ أو ورد فيها 


۷ آي: المنسوب إلى الملة الإسلامية. ( د ). 


۳ 


وعید بنفي إيمانٍ أو لعن ونحوهماء وإلى ذلك أشار العلامة موسى 
الحجاوي بقوله : 
فما فيه حدٌ في الدنا أو توعد بآخری فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفید المجد آو جا وعیده بنفي لایمان ولهن لمبعد 

(کذا)» أي : ۳ إتيان الكبيرة (إذا أصر بالصغیرة) - الباء بمعنی 
على » أي : على الجريمة الصغيرة» والإصرار لزومها ودوامه عليهاء 
وأما من أتبعها بالتوبة والاستغفار» فليس بمصر عليهاء وفي الحديث: ١‏ 
أصر من استغفر) . 

(لا یخرج المرء من الایمان) الاتي تعريفه (بموبقات الذنب)» أي : 
المهلکات جمع موبقة. سمیت الجريمة الکبيرة؛ لانها سبب لاملا 
مرتکبها في الدنیا بما یترتب علیها من العقاب وفي الاخرة من العذاب» 
وآل في الذنب للجنس آو الاستفراق» فیشمل کل الذنوب «والعصیان) 
دون الشرك بالّه تعالی» والعصیان: ضد الطاعت وهو پرادف الذنب 
فالمومن لا بخرج من الایمان بملابسة کبائر الذنوب والعصیان» كما قال 
تعالى: # إن الله ل ينف أن بعر بو ويد ما موق َك لمن 41155 . 

وفي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن أنس مرفوعاً: «يا ابن 
آدمء إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيا 
لأتيتك بقرابها مغفرة»» فدلت الاية وحديث أنس أن من جاء مع التوحيد 
بملأ الأرض خطاياء لقيه الله بملئها مغفرة مع مشيئة الله تعالى» فإن شاءً 
غفر له وإن شاء عذبه وأخذه بذنبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النارء 
بل يخرج منها ثم يدخل الجنة . 


وواجبٌ عَلَيْهِ أنْ 24 يتويا من کل ما جر عليه حوبا 


ویب المَزلی بمحض الفضّل من غیّرٍ عبد کافرٍ مُنفصل 


ما لمْ یشب من کفره بضده ‏ . فیرتجع عَن شرکه وصده 
شرح ابن شطي 








ولما كان من متعلقات الذنوب التوبة وكانت واجبة على كل من 
تلبس بذنب» ذكر ذلك بقوله: 

(وواجب) وجوب لزوم (عليه)» أي: المذنب (أن يتوبا) بألف 
الإطلاق للوزن. آي: آن يرجعء فالتوبة أصل كل مقام ومفتاح كل حال» 
فمن لا توبة له لا مقام له ولا حال. 

قال التووي: اصل التوبة لغة الرجوع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن 
الذنب . انتهی . 

فهي الرجوع عن الذنب بان یقلع عنه ویندم علیه ویعزم علی آن 
لا یعود اليه ويرضي الادمي عن ظلامته إن تعلقت به. وقال بعضهم: 
التوبة الواجبة الرجوع عما كان مذموماً في الشرع من ترك راجب آو فعل 
محرم إلى ما هو محمود في الشرع . 

قال النووي رحمه الله تعالى: أركانها ثلاثة: الإقلاع» والندم على 
فعل تلك المعصية والعزم على أن لا يعود إليها أبداء وأن لا يغرغر. 
انتهى . ۱ 

فان کانت المعصية لادمي فلها رکن رابع وهو التحلل من صاحب 
ذلك الحقع وأصلها الندم وهو رکنها الأعظم . 


۳ 


وقد فسرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأميري المؤمنين عمر 
وعلي وابن مسعود التوبة بالندم» ومنهم من فسرها بالعزم على أن 
لا یعود» وقد روي ذلك مرفوعاً من وجه فيه ضعف لكن لا يعلم مخالف 
من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون من بعدهم. 


وفي قوله: (من کل ما) آي: شيء (جسّ) أي: قاد وجذب 
(علیه) آي: الذنب (حوباک آي: ثم والحوب بالضم الهلاك والبلای 
ومراد الناظم من ذلك من کل ما جر عليه الهلاك والبلاء» إشعار بوجوب 
التوبة من كل ذنب كبير أو صغيرء وهذا مما اتفق عليه العلماء فإنهم اتفقوا 
على أن التوبة من كل معصية واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة» وإنها من مهمات الإسلام وقواعد الدين المتأكدة» 
ووجوبها عند آهل السنة بالشرع» وعند المعتزلة بالعقل . 


وظاهر النصوص القرانية والأحادیث النبوية والاثار السلفية على أن 
من تاب لله توبة نصوحاً واجتمعت شروط التوبة في حقه آنه یقطع بقبول 
توبته كرماً منه وفضلاً» وعرفنا قبولها بالشرع والاجماع خلافاً للمعتزلت 
آما فی حق قبول توبة الکافر بالاسلام فهذا بالاجماع کما نقله غیر واحد. 

قال النووي في شرح مسلم وغیره: توبة الکافر من کفره قبولها 
مقطوع به. وآما قبول توبة المذنب النصوح بشروطها فقول الجمهور وکلام 
ابن عبد البر يدل على أنه إجماع» ومن الناس من قال: لا یقطع بقبول 
التوبة بل برجی وصاحبها تحت المشینة» منهم امام الحرمین . 

والی قبول التوبة فضلاً وکرماً آشار بقوله : (ویقبل المولى) الذي هو ' 
رب العالمین ذو الکرم الواسع (بمحض)» أي : خالص (الفضل) والکرم 


۳۰۵ 


من غير وجوب عليه تعالى ولا إلزام (من) كل عبد مذنب تاب إلى الله 
تعالى توبة نصوحاً بشروطها المذكورة فإذا اجتمعت قبلت» ولا بد أن 
تكون من شخص مسلم (غير عبد كافر) بالله ورسوله (منفصل) عن الدين 
إما بردة أو كان كافراً أصلياً فلا تقبل توبته من الذنوب (ما لم يتب)ء أي : 
يرجع (من كفره) فيسلم ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر (بضده) من 
الإسلام. 

فان کان مرتداً بإنكار ما علم من الدين بالضرورة إيجاباً وتحريماً 
فيرجع عن إنكاره ذلك ویقر ویذعن حسیما جاء به الببي الکریم ی وان 
كان مشركا أو معتقداً أن لله شريكاً یستقل بالتفع والضرر وعلم الغیب مما 
استأثر ر الله تعالى بعلمه (ف) سلا يقبل منه ما لم (يرتجع عن شركه) الذي 
كان متصفا به (وصده)ء أي : إعراضه عن الدين واتباع سيد العالمين بأن 
يذعن وينقاد لشريعة خير العباد مسلماً خاضعاً مقبلاً بقلبه وقالبه» خالعاً ما 
كان عليه» فهذا يقبل إسلامه إجماعاً. 


الشروط متعلله ول تعالى : TAS‏ 0[ 
5 . فجعل کل الذنوب تجت المشيئة . 


وریم تعلقوا بمثل قوله تعالی: ییا یرک انا وال اتب 
e‏ عسو ر م ره ام فا 
3" سور وبقو له : # وءاحرون ا اعترفوا بذنوییم 
27 عم یکا یا سای اا سوب عا 4 
والظاهر أن هذا في حق التائب لأن الاعتسراف يقتضي الندم 


وهذه الايات لا تدل على عدم القطع فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع 
من رجائه المطمع» ومن هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عسى 
من الله واجبة» وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضاً فلم 
يدل على ذلك على أنه غير مقطوع به كما في قوله: لما يعر مسد 
نو الاية . وآما وله تعالی: 9 یمود لاک لاه فان التائب ممن 
یشاء آن یغفر له کما آخبر بذلك في مواضع کثيرة من کتابه. 

تنسیهات : 

الأول: اختلف الناس هل تكفر الأعمال الصالحة الکباثر والصغائر 
أم لا تكفر سوى الصغائر؟ . 

قال الحافظ ابن رجب: والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر 
بدون التوبة لآنها فرض لازم على العباد» وأما النصوص المتضمنة مغفرة 
الذنوب وتكفير السيئات للمتقين فإنه سبحانه وتعالى لم يبين في الايات 
خصال التقوى ولا العمل الصالح» فإن من جملة ذلك التوبة النصوح ومن 
لم يتب فهو ظالم غير متقي . 

الثاني : تقدم أن الصحيح المعتمد وجوب التوبة حتى من الصغائر 
كالكبائرء وقيل: لا تجب من الصغائر توبة لأنها تقع مكفرة باجتناب 
الكبائر لقوله تعالى : ل إن بوا کباب مَا تهون عَنهُ تُكْيْرْ عَدَكُم مسَيَسَايَكم 
رتوتم مذ کر @4. 

الثالث: تنازع الناس في العبد هل يصير إلى حال يمتنع عليه قبول 
التوبة إذا أرادها؟ فصوب شيخ الإسلام قدس الله روحه أن التوبة ممكنة من 
كل ذنب لمن أرادها ويمكن أن الله يغفر له» وهذا الذي عليه أهل السنة 


۳۷ 


والجمهور . وقد فرض بعض الناس أن من توسط أرضاً مغصوبة ومن 
توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم فقيل هذا لا طريق له إلى 
التوبة» والصحيح أن هذا وغيره إذا تاب قبل الله توبته . 

الرایع : تصح التوبة في المعتمد من کل ذنب مع الاصرار علی آخر 
عند السلف والخلف . 

قال شيخ الإسلام: ومن تاب من بعض ذنوبه فالتوبة تقتضي مغفرة 
ما تاب عنه فقط وما علمت فیه نزاعا لا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه 
يغفر له الكفرء وهل يغفر له الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يتب 
منها في الإسلام على قولين معروفين» الصحيح أنه إذا لم يتب من الذنب 
بقي علی حکمه ولا یغفر الا بمشيئة الله تعالى كغيره من المسلمين الذين 
عملوا في الاسلام. انتهى . 

وإذا تاب الإنسان توبة عامة فهي تتناول كل ما رآه ذنباً لأن التوية 
العامة تتضمن عزما عاماً لفعل المأمور وترك المحظور وندماً عاماً على كل 
محظور"۲. 

الخامس: من اغتاب اٍنسانا آو قذفه ونحوه هل یشترط لصحة توبته 
إعلامه بذلك واستحلاله من ذلك؟ . 

آما المال وما يجوز أن يعتاض عنه بمثله أو قيمته فلا بد من الرد إن 
قدر» قال في الهداية: مظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في 


(1) إنما أظهر لفظ المحظور مع أن المقام مقام ضمار لثلا یمود علی لفظ المضاف 
وهو ترك فيتغير المعنى› لأن الندم شرط أن يكون من المحظور لا من 
ترکه. ( د ). 





۱۲۳۲۰۸۹ 


المذهب» وهو قول ابن عباس» ومن مات نادماً عليها كان الله عز وجل 
المجازي للمظلوم عنه» يعني حيث لم يقدر على رد المظلمة. وفي 
الرعاية: يرد ما أثم به وتاب بسببه ببذله إلى مستحقه أو ينوي ذلك إذا 
أمكنه أو تعذر رده في الحال» فالمشهور عند الجمهور لا يجب الإعلام 
ولا الاستحلال. 


قال شيخ الإسلام آنه قول الأكثرين وآنه إن تاب من قذف إنسان 
أو غيبته قبل علمه د لا يشترط لتوبته إعلامه والتحلل مه » واختاره 
القاضى . 


قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة : التوبة من الغيبة أن تستغفر 
لمن اغتبته» قال سفيان: بل تستغفره''' مما قلت فيهء فقال ابن المبارك : 
لا تؤذه مرتين . 


ومثل قول ابن المبارك اختار شيخ الإسلام وابن الصلاح الشافعي» 
قال شيخ الإسلام : واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون 
إحساناً إليه في مقابلة مظلمته» فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ 
من تضرره بما لا يعلم» ثم قد يكون الإعلام سبب العدوان على الظالم 
أو لا" إذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف"» وأيضاً فيه 


(۱) آي: تطلب السماح مما قلته في شأنه . ( د ). 

(۲) آي: وقد لا یکون لکنه لما کان الاعلام سببً للعدوان علی الغیر ولو لبعض الناس 
لم يشترط في صحة التوبة. ( د ). ١‏ 
(۳) أي: بل تطلب الانتقام والتشفي منه فيكون المُّعْلم تعدى علی نفسه وعلی ‏ 

غيره. ( د). 


۳۰۹ 


زوال ما كان بينهما من كمال الالفة والمحبة» أو تجدد القطيعة والبغضة 
واه تعالی آمر بالجماعة ونهی عن الفرقة . 

فعلی هذا لو سأل المقذوف والمسبوب قاذفه هل فعل ذلك أم لا لم 
يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين» إذ توبته صحت في حق 
الله تعالى بالندم وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. 

وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم؟ الأشبه أن ذلك 
یختلف باختلاف الأحوال» وعلی هذا لو استحلف علی ذلك جاز له أن 
يحرف ويعرض لأنه مظلوم بالاستحلاف» فإذا كان تاب وصحت توبته لم 
يبق لذلك عليه حق فلا تجب اليمين عليه» وأما لو ظلمه في دم أو مال فلا 
بد من إيفاء الحق فإن له بدلا . 


قال ابن مفلح: وفي هذا خلاص عظيم وتفريج كربات النفوس من 
آثار المعاصي والمظالم . 


شرح أبن مائع 

قوله: (وواجب علیه) أي: على المذهب. (أن يتويا) ‏ بألف 
الاطلاق للوزن » أي: يرجع عن الذنب بأن يقلع عنهء ويندم عليهء 
ويعزم على أن لا یعود لیه» ویرضی الادمي عن ظلامة ٍن تعلقت به (من 
کل ما) آي: شيء. (جر). آي: قاد. (علیه) أي: علی المذنب. 
(حوبا) أي : إثما. 

(ويقبل المولى) الذي هو رب العالمين (بمحضن الفضل)» أي : 
خالص الكرم من كل عبد مذنب تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا بشروطها 
المذكورة قريباًء ولا بد أن تكون (من) شخص مسلم (غير عبد كافر) بالله 


5 


ورسوله (منفصل) عن الدين سواء كان مرتداً» أم كافراً أصلياًء فلا تقبل 
توبته من الذنوب» (ما لم يتب)ء أي: يرجع (من كفره) فيسلم ويقر لله 
بالوحدانية» ولنبیه 35 بالرسالة» ويؤمن بجميع ما جاء به النبي كَل 
ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر (بضده) من الإسلامء (ف)لا يقبل منه 
ما لم (يرتجع عن شركه) الذي كان متصفاً به. 

(وصده) أي: إعراضه عن الدين؛ فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من 
الدين بالضرورة إيجاباً وتحريماًء فيرجع عن إنكاره ذلك» وإن كان مشركاً 
معتقداً أن لله شريكاً يستقل بالنفع والضر وعلم الغيب» فلا بد من رجوعه 
عما كفر به حتى تقبل توبته . 


51١ 


وَمَنْ یت ولم یشب من الخطا فأمرُهٌ مُفوّض لذي العَطَا 
فان شا يَعفُو وان شاء انتَقَم وإِن يشا أعطى وأَجْرْلَ التعم 
شرح ابن شطي 

(ومن). أي : 2 امرىء مذنب (يمت)ء آي : بدرکه الموت وهو 
مصر على دذنوبه ومنهمكث في شهو انه (ولم يتب من الخطا) الذي ارتكبه 
والائم الذي اکتسبه (فآمره) الذي يؤول إليه (مفوض) آي: مرکول 
ومردود (لذي)» آي: صاحب (العطا) الواسع والکرم والعطا ویمد النوال 
وفي الاسماء الحستی المعطي» أي : يعطي من يريد ما يريد . 

ومن ثم قال (فإن يشأً) سبحانه وتعالی (یعفو) أي : يتجاوز عن من 
مات مرتكباً لذنوبه ولم يتب منهاء والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك 
بالفضل عفا عنه. ون عامله بالعدل انتقم والی والانتقام أن يبلغ في 
العقوية حدها. 


(وإن يشأ أعطى) النوال السهل (واجزل» أي: أكثر وأعظم لهم 
(النعم) بكسر النون جمع نعمة بكسر النون أيضاً والاسم بالفتح» قال في 
القاموس : النعمة بالکسر المسرق ونعيم الله عطيته. 

قال المحقق في کتابه الجیوش الاسلامية : النعمة نعمتان نعمة مطلقة 
ونعمة مقیدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة 
الإسلام وهي التي أمرنا الله سبحانة وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا 
صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول: 


1۲ 


71 ہے سے ت 


2 والرسَول یک مع ار آنعم 21 عم من ال 26 وا دمن 


حي عن 


لوس ملع امه 


سے آل س سم ری یر 


والشهداء والم لح عم اوليك رفيا @4› فهولاء الاصناف الاربعة هم 
أهل هذه النعمة المطلقة وهم المعنیون بقوله تعالی: * ليم كت لحم 
بتکم واممت َك نمت وَرَضِيتٌ لي الاسکم ریا > 

وإذا قيل ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح . 

والنعمة الثانية هي النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية 
الجسد وأمثال ذلك» فهذه مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر» 
وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق . 

والحاصل أن مذهب آهل الحق من أهل السنة والجماعة إن مات 
مذنباً ولو مصرا على كبائر الذنوب ولم يتب منها لم نقطع له بخروج من 
الدين» بل نثبت آنه من المومنین» ولم نقطع له بدخول النار» بل نفوض 
آمره ٍلی الحکیم الغفار فان شاء عذبه غیر آنه لا بخلده في النار» وان 
شاء عفا عنه ابتداء اما بشفاعة مقبولة آو بدعوة صالحة آو بمصيبة من 
تشدید عند الموت آو غیره من مصایب البرزخ» والصدقة عنه بعد الموت 
والأعمال الصالحة التي بهدیها غیره له» آو برحمة آرحم الراحمین ونحو 
ذلك» وان شاء رفع عند العذاب» وأجزل له الثواب» ورفع له الدرجات» 
وبدل الّه سبحانه سیئاته حسنات. 

تتبیهان: هذه المسالة یترجمها بعض القوم بمسألة وعید الفساق» 
وبعضهم بمسألة عقوبة العصات وبعضهم بمسالة انقطاع عذاب آهل 
الکاثر. وضابطها آن یرتکب المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال . 


ويموت بلا توبة. 


1۳ 


وقد اختلف الناس في حکمه کما تقدم فأهل السنة لا يقطعون له 
بالعقوبة ولا بالعفو بل هو في مشيئة الله تعالى» وإنما يقطعون بعدم الخلود 
في النار بمقتضى ما سبق من وعده وثبت بالدلیل خلافاً للمعتزلة في 
قولهم يقطع له بالعذاب الدائم والبقاء المخلد في النارء لكنه عندهم 
یعذب عذاب الفساق لا عذاب الکفار» وأما الخوارج فعندهم أنه يعذب 
عذاب الکفار لکفره عندهم . 


والدلیل لمذهب آمل الحق الایات والأحادیث الدالة على أن 
المومنین یدخلون الجنة» فإن كان بعد العذاب ودخول النار فهي مسألة 
انقطاع العذاب» وإن كان قبل ذلك فهي مسألة العفو التام» قال تعالى: 
« من َمل معا درو خو یرو 69 . «ومن عمل صا من گر 
آوأنی رهو موی ایک ید خوت ة4 . 


وقال یی : «من تال لا اله ال الله دخل الجنة؛» وقال: «من مات 
لا یشرك بالّه شیثأً دخل الجنة وان زنی وان سرق» . 


الثاني : ذکر بعض المحققین انعقاد الاجماع علی آنه لا بد سمعاً من 
نفوذ الوعید في طائفة من العصاة آو طائفة من کل صنف منهم کالزناة 
وشربة الخمر وقتلة الأنفس وأكلة الربا وأهل السرقة و الخصوب لذا ماتوا 
على غير توبة» فلا بد من نفوذ الوعید في طائفة من کل صنف لا لفرد 
معین لجواز العفو. وأقل ما صدق علیه نفوذ الوعید واحد من کل صنف 
والادلة قاضية بقصر العصاة علی عصاة الموحدین» وقد رتب بعض الناس 
على ذلك امتناع سوال العفو لجمیع المسلمین لمنافاته لذلك» وهذا ساقط 
الا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة» على أن العفو يصدق بما 


۲4 


بعل العذاب والتعذيب فمن قال بمتع المنع"" فهو المصیب. وبالله 
التوفيق . 
شرح ابن ماتخ 

قوله: (ومن يمت) . أي : أي امر ی مذنب آدر که الموت وهو مصر 
على ذنوبه؛ (ولم يتب من الخطأ) الذي ارتكبه» (فأمره) الذي يؤول إليه 
(مفوض)) أي : موکول ومردود (لذي). آي : صاحب (العطا) الواسم 
و یمد . 

وفي الاسماء الحستی : المعطي أن يعطي من يريد ما يريد. ومن ثم 
قال: (فان یشا) سبحانه وتعالی. (یعفوک آي: یتجاوز عن من مات 
مرتکبا لذنوبه » ولم یتب منها. 

والعفو: التجاوز عن الذنب وترك العقاب علیه» (وإن شاء انتقم) 
منه» فان عامله بالفضل عفا وآنعم وان عامله بالعدل انتقم والم. 

والانتقام: آن یبلغ في العقوبة حدها» وفي الأسماء الحسنی : 

(وان یشاً آعطی) النوال. (وأجزل» أي: أكثر. (النعم): جمع 


با اماع داد 


je‏ و كو 


)1١(‏ آي : فمن قال بالمنع من منع الدعاء. .. إلخ» يعني : فمن قال بجواز 
ذلك . ( د). 


۳۱۵ 


وقیل فی الذُروز والرّنادقة وَسَائر الطوائف المُنافقة 
ول دام لابعدام بقل منك رة لا يفل 
لاه لم یب من ایمانه. ال السذي آذاعٌ من لسانه 
کمٌلحد وساحر وَسَاحرة وم على نيّاتهم في الآخرّة 
قلت وان دَلث دلائل الهْدّی کما جرّی للعَیْلیّونی اهتدّی 
مه و و مرمع هه کی ره 
فإنهةاذاع من أشرارهم ما کان فیه الهتك عن آشتارهم 
وَكَانَ للدّين القويم تاصراً ‏ فصارمتاباطنا وَظاهراً 
2 2 ۶ مت 1 . م 2 1 ۰ 

فکل زندیق وکل مارق وجاحد وملحد منافق 
إذا استبان نصخهء للدّین فانه قبل من یقیسر 


شرح ابن شطي 
فصل 
في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه 

من طوائف آهل العناد والزندقة والالحاد 
اعلم وفقني الله واياك آن علمائنا ذکروا تحتم قتل جماعة من الزنادقة 
وأهل الإلحاد لعدم قبول اسلامهم بحسب الظاهر کالزندیق ومن تکررت 
ردته» أو كفر بسحره ما أو سب الله تعالی آو رسوله آو تنقصت وأما 
حكمهم في الآخرة فإن صدقوا قبل بلا خلاف» وعن الإمام أحمد رواية 

انية تقبل توبتهم كغيرهم وهذا الذي نختاره» ولهذا قال: 
(وقبل) وهو المذهب فقهاً (في) طوائف (الدروز) وهؤلاء وأتباعهم 
ومن نحا نحوهم هم الطائفة الموسومة بالإسماعيلية» قال فيهم الإمام 
أبو حامد الغزالي رضي الله تعالی عنه في «کتابه الذي صنفه عليهم : ظاهر 


۳۱۹ 


مذهبهم الرفض وباطته الكفر المحض» وقد جزم شيخ الاسلام بکفر 
الإسماعيلية في محلات متعددة من مصنفاته وأنهم من القرامطة النصيرية 
وأنهم أشد كفراً من الغالية الذين يقولون بإللهية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالی عنه ونبرته. 

(والزنادقة) جمع زنديق فارسي معرب» قال الإمام الموفق: الزنديق 
هو الذي یظهر الاسلام ويخفي الکفر» كان يسمى منافقاً ويسمى اليوم 
زنديقاً» ومن ثم قال (وسائری آأي: بقية (الطواتف) جمع طائفة وهي 
القطعة أو الواحد فصاعدا أو إلى الألف» وأقلها رجلان أو رجل فيكون 
بمعنى النفس (المنافقة) من النفاق وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: وعامة ما يوجد النفاق في أهل 
البدع فان الذي ابتدع الرفض کان منافقاً زندیقا» وكذلك يقال عن الذي 
ابتدع التجهی وکذلك رووس الترامطة وآمثالهم لا ریب آنهم من أعظم 
المنافقین» وهولاء لا یتنازع المسلمون في کفرهم ولهذا قال : 

(وكل داع لا)نتحال ا(بتداع) مکفر من بدع الضلال . 


رضى الله تعالى عنه: لا تقبل توبة داعية الی بدعة مضلت والمذهب تقبل 
توبة من كفر ببدعة ولو داعية خلافاً لابن حمدان والبلباني في عقیدتیهما 
قال شیخ مشایخنا: بدر الدین البلباني في مختصر عقيدة ابن حمدان ولا 
تقبل» يعني التوبة ظاهراً من داعية لی بدعته المضلة ولا من ساحر وزندیق 
ولا ممن تکررت ردته. ولذا قال (یقتل) الداعية لعدم قبول توبته ظاهرا 
كالدرزي والزندیق وسائر طوائف المنافقین . 


۳۷ 


(کمن)» آي: کمکلف (تکرر نکشه) أي: نقضه للإسلام بأن 
تکررت ردته واتجه العلامة الشیخ مرعي في غایته آن أَقل التکرر ثلاث 
فال في النهایة: النکث نقض العهد والاسم النکث بالکسر. (لا يقبل) منه 
ر ل المذهب لظاهر قوله تعالی: و ات 

ام کفروا مر ماه کروا ی آزداخوا | کنر ز یک هر که ولا لی 
اجه 

والسبب في عدم قبول توبة نحو المنافق (لأنه لم يبد) للعيان ظاهراً 
(من إيمانه) الذي زعم أنه أتى به ودخل به إلى الإسلام (إلf‏ الذي أذاع)» 
أي: أظهر ونشر قبل توبته (من لسانه) مع اعتقاده للاسلام» فلم يزد على 
ما كان يقوله ويأتي به ويذيعه في حال كفره وكتمانه للعقيدة الفاسدة 
والكفر المستور شيعا“ وقد قال تعالی: ۷ لا الذی تابوا وَأصَلحُوأ وبتوا 6 . 
هلر سمل مه ری در 
خلاف ما کانوا علیه فانهم کانوا ینفون عنهم الکفر قبل ذلك وقلوبهم 
لا يطلع علیها فلا يكون لما قاله حكم لأن الظاهر من حال هؤلاء آنهم اٍنما 
يستدفعون عنهم القتل بإظهار التوبة إذا بدا منهم ما يؤاخذون به. 

(ك) مالا يقبل إيمان (ملحد) مأخوذ من الإلحاد وهو الميل 
والعدول عن الشيء» قال في كنز الأسرار: الملاحدة والزنادقة هم الذين 
يسبون الله عز وجل أو واحداً من أنبيائه وكذلك من سب النبي کيا 
أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة .من خصاله: 
أو شبهه بشيء على طريق التشويه أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه. 


قال في الفروع : ويقتل من سب الله أو رسوله» نقل حنبل عن الإمام 


۳۸ 


أحمد رضي الله عنه أو تنقصه ولو تعریضا وقال: من عرض بشيء من 
ذكر الرب فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً وهو مذهب أهل المديئة . 

وفي فصول ابن عقيل عن الأصحاب: لا تقبل توبته إن سب 
النبي يله لأنه حق أدمي لم يعلم إسقاطه» وأما إن سب الله تعالى فتقبل 

توبته لأنه يقبل التوبة في خالص حقه. 

(وساحر وساحرة) ممن يكفر بسحره. 

وكل من قلنا أن إسلامه لا يقبل بل حكمه أن يقتل يعني بحسب 
الظاهر في الدنيا (وهم) يعني: الدروز والزنادقة والمنافقة ونحوهم يبعثون 
(على نياتهم في الآخرة) فمن صدق منهم في توبته قبلت باطناً ونفعه ذلك 
بلا خلاف . 

والحاصل أن الشيخ وغيره من المحققين بل وجمهور الأمة وأكثر 
الأئمة جزموا بقبول توبة كل زنديق ومنافق» وملحد ومارق» ظاهراً ووكلوا 
سريرته إلى الله تعالى» والمشهور فقهاً عدم قبول توبتهم كما مر. 

وقد توسطت في المسألة فيما أشير إليه بقوله : 

(قلت وإن دلت) من الشخص التائب (دلائل الهدى) وقرائن الأحوال 
(كما جرى للعيلبونيّ) الصالح الفاضل حسن نسبة إلى بلده عيلبون وهي 
بليدة ما بين قرية حطين ودير حنا كانت لطائفة من الدروز ومسكناً لهم من 
أعمال صفد وكان هو درزياً من جملتهم فتاب ورجع عن كفره وحسن حاله 
وصلحت أعماله وأقبل بقلبه وقالبه على دين الا سلام» فمن ظهرت منه 
قرائن الأحوال» واتباع الهدى ورفض الضلال» كما جرى لهذا الرجل 
الصالح فقد (اهتدی) وأنقذه الله تعالى من الضلال والردى . 


۳۱۹ 


(فانه)» آي: العيلبوني (آذاع)» آي: نشر وأظهر (من آسرارهم) 
أي : من أسرار طائفة الدروز وما هم عليه من الكفر الذي لا مزيد عليه 
وانتحالهم ما لا يجوز عند أحد من سائر أهل الملل من الوقوع على 
المحارم من البنات والأخوات» وأكلهم الخنزيرء ورفضهم العبادات 
وانکارهم الشرائع» وارتکابهم الضلالات. ماک آي: شیثاً کثیراٌ (کان 
فیه) أي : ذلك المذاع آو الاذاعة (الهتك)» آي: الکشف. آي: الظهور 
والإبانة (عن أستارهم) التي كانوا يكتمونها ويستترون بإظهارهم الإسلام 
تقية مع عكوفهم على الكفر الصراح» واعتقادهم أن كل ما حرمته 
الشريعة فهو مباح ولهم من الاصطلاحات التي يريدون لها معاني فيما 
بينهم .غير ظواهرها ما هو معروف عند كل من اطلع على عقائدهم. 
وأظهره العيلبوني من مقاصدهم. فيجعلون الصلاة لمعرفة أشرارهم. 
ویریدون بالصوم کتمان آسرارهی وبالحج قصدهم عقالهم ومن نحو هذا 
الهذیان . 

(وکان) العيلبوني ومن نحا منحاه (للدین القویم) والهدی المستقیم 
(ناصرا) باتباعه (فصار منا) معشر المسلمین (باطتاً وظاهر) فهو مسلم 
مقبول الإسلام في الظاهر والباطن. وكان حسن العيلبوني شاعراً لبيباً رحل 
إلى مصر وأخذ بها عن الشمس البانلي وغيره ودخل دمشق وجاور بها وله 
القصيدة النونية التي هجا بها الدروز وله غير ذلك» ثم ارتحل إلى عكا 
وبها توفي سنة خمس وثمانين وألف رحمه الله تعالی . . 


فالذي نختاره وندین الّه به ما أشرنا إليه بقولنا : 
(نکل زندیق) لا یتدین بدین (وکل مارق) من اهل البدع والضلالات 


۳۳۰ 


(وجاحد) من درزي» ودهري» وفيلسوفي» وبرهمي» وعابد وئن» 
وشمسء ونارء وغيرهاء (وملحد) في آيات الله» ومنکر لشرائم الله 
وكافر برسول الله وهو مع ذلك (منافق)» أي : ذي نفاق يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام (إذا) تاب مما هو عليه و (استبان)» أي: امتحن حاله فظهر صحة 
إيمانه و (نصحه للدين) القویم وصدق ایقانی (فإنه)» أي: هذا التائب 
(يقبل) منه ذلك الرجوع والتوبة عن تلك الترهات» وهو مقبول لدى من 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات (عن يقين»؛ وإنما كان كذلك 
لقوله تعالى : ا إِلَا ناوأ وَآصْلحُوأ ونوا وليك نوب عَلة 4 الآية . 

تنبيه: دخل في عموم ما ذكر: الحلولية» والاباحیة» ومن یفضل 
متبوعه على الأنبياء» ومن يزعم أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط 
عنه الأمر والنهيى» ومن يزعم أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين 
اليهود والنصارى وبأي دين شاءء وأنه لا يجب عليه الاعتصام بالكتاب 
والسنةء وأمثال هؤلاء الطوائف المارقين من الدين» لأن هؤلاء كلهم من 
الملحدين الطاعنين في الدين والمارقين والمنافقين. فمن صدقت توبته 
وصلحت سريرته ومدحت سيرته ودلت قرائن الاحوال» علی رجوعه عما 
کان مرتکبه من الافك والضلال» فمقبول عند ذي المئّة والإفضالء وبالله 
التوفيق . 

شرح ابن مائج 
فصل 
في ذكر من قبل بعدم قبول إسلامه من طوائف الملحدين 

قوله: (وقيل) وهو المذهب فقهاً (في) طوائف (الدروز) من 

الحمزاوية أتباع حمزة اللباد المدعو عندهم بهادي المستجیبین» وهم 


۳۳۱ 


القائلون : بإللهية الحاکم العبيدي» ومئلهم البايية القائلون : بإللهية الياب» 
وغيره من طواغيتهم» وهم أربع فرق : 

الأولى: البابية الخُنّصء أي: الذين اتبعوا الباب فقطء وهو 
محمد بن على الشيرازي. ولد سنة ٠٠٠١‏ ه آلف ومائتين وخمس 
وثلاثين» وكان تلميذاً لأحد تلامذة أحمد الإحسائي» وهو كاظم الرشتي 
بالباب أخذ من الحديث المشهور: «أنا مدينة العلم وعلى بابها». وأظهر 
التقشف فاغتر به الاغرار» فما زال آمره یظهر حتى اذعى النبوة» ثم 
الألوهية» فقتل كفراً بافتاء علماء الفرس یتبریز سنة ۱۲۹۵ آلف ومائتین 
وحمس وستین. 

الثانية : البابية الاأزلية القائلون: بخلافة تلمیذ الباب پحیی الملقب : 


الشالثه : البابيه البهائیه الفائلون: بالهية البهاء المیرزا حسین 
المازندراني» وهو أخو يحيى المتقدم» وقد نفي إلى عکا کما نفي آخوه 
إلى قبرص . مات سنة ۵۱۳۰۹ آلف وثلاث مئة وتسع سنين. 


الرابعة: البابية العباسية القائلون: باللهية عباس بن البهاء الذي 
قبله» وقد ولد هذا بطهران سنة ۱۲۲۵ه.. آلف ومائتین وخحمس وستین. 
ورافق أباه بالنفي إلى بغداد وأدرنة وعكاء وهو الان» أي: سنة ۵۱۳6۳ 
ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين حي» وسيقدم على مالك إن شاء اللفى 
ومسكنه في عكا في بلاد الشام . 


وقد استوفى الكلام على هذه الطوائف أحد علماء الفرس في كتابه 
[بابة الأبواب] وكذا في [مفتاح باب الأبواب]. 

وإنما ألحقت البابية بالدروز؛ لأن الحكم يدور مع علته وكلاهما قد 
ارند عن الاسلام وتأله المخلوق المربوب دون الخالق رب العیاد 
فحکمهم حکم الدروز. 

(والزنادقة) : جمع زندیق» وهو الذي یظهر الاسلام ويخفي الکفر . 

(وسائر) آأي: بقبة. (الطوائف): جمع طائفة وهي القطعة 
آو الواحد فصاعدا. (المنافقة): من النفاق وهو اختلاف السر والعلانیق 
وكان من أظهر الإسلام وأبطن خلافه يسمى منافقاًء وآما البوم فیسمی 
زنديقاًء (وكل داع) (ل)انتحال (ابتداع) مكفر» (يقتل) لعدم قبول توبته 
ظاهرا. 

ذكر القاضي وأصحابه من علماء المذهب رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى ‏ لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة» والصحيح أنها 
تقبل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: قد بين الله تعالى أنه يترب 
على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع» وأما من قلد الداعية إلى 
البدعة» فإنه يفسق . نص على ذلك غير واحد. 

قال العلامة الشيخ منصور في حاشية المنتهى» فال المجد: 
الصحيح إن كل بدعة كفرنا فيها الداعية» فإنا نفسق المقلد فيهاء کمن 
يقول: بخلق القرآن» أو بأن ألفاظنا به مخلوقة» أو أن علم الله به مخلوق» 
أو أن أسماء الله مخلوقة» أو أنه لا يرى في الاخرة» أو يسب الصحابة 
تديناًء أو أن الایمان مجرد الاعتقاد. وما أشبه ذلك . 


۳۳۳ 


فمن كان عالماً بشيء من هذه البدع يدعو إليه» ویناظر علیه فهو 
محكوم بكفره» نص أحمد على ذلك صریحاً في مواضع» واختلف عنه في 
تکفیر القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين » وله في الخوارج کلام يقتضي 
في تکفیرهم روایتین» نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة . انتهی . 

قلت: وانما قید نقي القدرية بالمعاصي جرياً علی المشهور لدی 
الجمهور . 

والصحیح: «آن القدرية ینفون خلق آفعال العباد مطلق بل غلّط 
شیخ الاسلام ابن تيمية حفید المجد من خص النفي بالمعاصي فقط . 

(کمن). آي: کمکلف (تکرر نکنه). آي: نقضه للاسلام بأن 
تکررت ردته (لا یقبل)» منه الاسلام علی ظاهر المذهب لظاهر قوله 
تعالی : ا إن الزن اموا کنروا کر ١‏ اموا د ۶ روا دادوا کا لر یکی اه 
يفير ولا تريخ ميلا 409 . 

والسبب في عدم قبول توبة نحو المنافق ذكره بقوله: (لأته لم يبد) 
للعیان ظاهرا (من إيمانه) الذي زعم آنه آتی به ودخل به ٍلی الاسلام. (ل 
الذي آذاع) آي: آظهر (من لسانه) مع عدم اعتقاده تلاسلام» (ک)ما 
ا یقبل ایمان (ملحد) مأخوذ من الالحاد وهو المیل والعدول عن 
الشيء. والجمع : ملاحدق وهم الذين يسبون الله تعالى أو نبياً من أنبيائه 
(و)ك(سساحر وساحرة) ممن يكفر بسحره من ذكر أو أنثى . 

قال في فتح المجيد: قال أبو محمد المقدسي ‏ يعني موفق 
الدين بن قدامة ‏ في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب 
والأبدان» فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 


۳۲ 


قال: واختلفوا هل یکفر الساحر آو لا ؟ فذهب طائفة من السلف 
إلى أنه يكفر. ويه قال مالك رحمه الله وأبو حنيفة وآحمد. قال 
آصحابه: الا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء یضر فلا یکفر . 

وقال الشافعي: رحمه الله إذا تعلم السحرهء قلناله: صف لنا 
سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب 
إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافرء وان كان 
لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. انتهى. أي : كلام الموفق . 

ثم ساق الشيخ عبد الرحمن بعض الآيات الدالة على أن السحر من 
الكفرء كقوله تعالى : « وا کر سکیم وک اجک گفووایمهون 
الا آلسخر» وغیرها. ش 

(وهم)ء يعني : الدروز والزنادقة والمنافقة ونحوهم یبعثون (علی 
نياتهم في) الدار (الاخرة)» فمن صدق منهم في التوبة قبلت باطنا ونفعه 
ذلك بلا خلاف» كما ذكره ابن عقيل» وموفق الدين بن قدامة. وقيل: 
يقبل الإسلام والتوبة من كل من ذكر حتى في الدنيا وإليه ذهب الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله سره ‏ وقال في قوله تعالى: # تم أَزْداذوأ 
كق أي : ثبتوا عليه حتى ماتوا . 

وقد توسط الناظم في المسألة حيث قال: (قلت وإن دلت) من 
الشخص التائب (دلائل الهدى)؛ وقرائن الاحوال (کما جری ل)حسن 
ا(لعيلبوني) - نسبة إلى عيلبون بلدة بالشام ‏ كانت لطائفة من الدروز 
ومسکنا هم فتاب من الحاده حیث أنه كان درزیا و(اهتدی) وآنقذه ال 
من الضلال. (فانه) - آي العيلبوني - (آذاع) - آي: آظهر - (من 
أسرارهم) ‏ أي : من آسرار الدروز - (ما) أي : شيئاً (کان فیه) آي : 


۳۳۵ 


في ذلك الشيء المذاع . (الهتك)ء آي: الكشف (عن أستارهم) التي كانوا 
یکتمونها من الوقوع علی المحارم» کالبنات. والخوات» وأکل الخنزيرء 
ورفض العبادات» وانکار الشرائع» واعتقادهم آن کل ما حرمته الشريعة 
فهو مباح لهم. 

قلت: وقد شاركهم البابية في أكثر هذه القبائح» وزادوا عليها أعظم 
منها قبح ومن تتبع تواريخ الأمم التي اختلفت في الديانات لم يجد أكفر 
من هذه الطائفة الملعونة» فقد ألف كل طاغوت من طواغيتهم هذيانا يزعم 
أنه قرآن» وفيه من الفضائح ما يستحي الإنسان من ذكره ه أبعدهم الله . 

(وكان) العيلبوني (للدين القويم)» والهدي المستقيم (ناصرا) 
باتباعه» (فصار منا): أهل الحق. (باطتا)ء أي: في الباطن» (وظاهراً) : 
فهو مسلم مقبول الإسلام. 

وکان العيلبوني , شاعرا لبیبا أخذ عن علماء مصر» ودمشق» وجاور 
بهاء ثم ارتحل إلى عکا ومات بها سنة ۱۰۸۵ه آلف وخمس وثمانين 
رحمه الله تعالى . 

(نکل زندیق): لا یتدین بدین» (وکل مارق): من آهل البدع 
(و)کل (جاحد) : من درزي ودهري وغیرهما (و)کل (ملحد) : في ایات 
له ومنکر لشيء مما ثبت بالضرورة من الشريعة . (منافق) آي: ذي نفاق 
(إذا) تاب مما هو عليه. (واستبان)» أي : بان وظهر صحة ایمانه و(نصحه 
للدین) القویم (فإنه)» أي : هذا التائب (يقبل) منه ذلك الرجوع والتوبة 
(عن يقين)» وهو الحكم الجازم المطابق للواقع» وسنده قوله تعالى: 
إلا الد ابوا راصحو ورا وليك أن ب عَلَب؛ٍ 4 الاية. 
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۳۳۹ 


إِيمَانَنَا قولٌ وقصد وعمل تَرِيدُهُ التَقوَى ويَنْقَصٌه الزّلل 
شرح ابن شطي كك 
فصل 
في الكلام على الإيمان 
واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك 

اعلم وفقك الله تعالى أن الناس اختلفوا في حقيقة الإيمان لغة 
واصطلاحاً. ا [ 

والمشهور لغة: التصديق» واصطلاحاً: تصديق الرسول لا فيما 
جاء به عن ربه . ۵ 0 ۰ 

ومذا القدر متفق علیه. ثم وقع الاختلاف هل یشترط مع ذلك مزید 
آمر من جهة |بداء هذا التصدیق باللسان المعبر عما في القلب لذ التصدیق 
من آفعال القلوب. أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك کفعل 
المأمورات وترك المحظورات» وهذا هو الذي اشتهر من مذهب السلف» 
ولذا قال: 

(إيماننا) في اللغة الاقرار . وعند محققي السلف آن الایمان وان قلنا 
هو التصدیق الا آنه تصدیق خاص مقید بقیود اتصل اللفظ بها» وهذا لیس 
نقلا للفظ عن أصل اللغة ولا تغييراً له» فإن الله تعالى لم يأمرنا بإيمان 
مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه وهو تصديق تام قائم بالقلب مستلزم 
لما وجب من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان 
التام وانتفاء اللازم دلیل علی انتفاء الملزوم ولهذا قال : ۰ 

(قول) باللسان» فمن لم يقر ويصدق بلسانه مع القدرة لا یسمی 


۳۳۷ 


مصدقاً فليس بمؤمن كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. 

(وقصد)ء أي : عقد بالجنان» فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد 
لها بقلبه فهو منافق وليس بمؤمن خلافاً للكرّامية الزاعمين بأن الإيمان هو 
القول الظاهر . 

وإذا كان مصدقا بقلبه غير ناطق بلسانه مع القدرة فلیس بمؤمن عند 
سلف الأمة خلافاً للجهمية ومن وافقهم من المتكلمةء قال الله تعالى: 
٭ ون الئاس من يمول ءامنا اه ايوم الآ ما هم میب تم 24 فنفى الله 
تعالى الإيمان عن المنافقين» وهذا يرد مذهب الكّامية. 

وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول وما جاء به 
ويعاديه كاليهود وغيرهم ممن سمه الله كافراً ولم يسمهم مؤمنين قط فهم 
كفار خلافاً للجهمية في زعمهم أنه إذا كان العلم في قلوبهم فهم مؤمنون 
كاملو الإيمان» وفي الايات القرانية مما يرد هذا ما لا يحصى إلا بكلفة 
کقوله تعالی: لاوحَحَدُوا يها وَستََتهَآ مهم طلا وما € الآيةء جرب 
ایهم الکتب یمرک کایرت هم > ۲ کا جا شم ما عرو ڪ مروا 
بی-». 

(وعمل) بالارکان» وهذا هو اللفظ الوارد عن السلف. 


قال البخاري في صحیحه: الایمان قول وعمل قال الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاري: وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا 
ذلك» وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف» قال .والمراد بالقول النطق 
بالشهادتين . 


۳۳۸ 


وأما العمل ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدحل الاعتقاد 
والعبادات» ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو 
بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق 
باللسان وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن 
هنا نشأ لهم القول بزيادة الإيمان ونقصه؛ والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق 
فقطء والكرّامية قالوا: هو نطق فقطء والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق 
والاعتقاد» والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا للأعمال شرطأ في 
صحته» والسلف جعلوها شرطا في كماله» وهذا بالنظر إلى ما عند الله 
تعالى . 

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أجريت 
عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن بإقراره فعل يدل 
على کفره کالسجود للصنم. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق 
فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر 
إلى كماله» ومن آطلق علیه الکفر فبالنظر ٍلی آنه فعل فعل الکافر» ومن 
نفاه عنه فبالنظر إلى' حقیفته . 

وأثبت المعتزلة الواسطة فقالوا لا مؤمن ولا كافر. انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمی الایمان . 


وأما قول القائل أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فممنوع وهذا 


۳۳۹ 


هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الایمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب 
بعضه ذهب كله. 

ومذهب أهل الحق من السلف ومن وافقهم أن الإيمان يتفاضل فيزيد 
وینقص ولهذا قال (تزیده) آي : الإيمان المطلق (التقوى) هي لغة الحاجز 
بين الشيئين واصطلاحاً التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره 
واجتناب نهيه» وقوله تعالى: © رال ار أي : أهل أن يتقى عقابه. 
الخطيئة والسقطة. 

والحاصل أن الإيمان عند السلف ومن وافقهم من أئمة السنة 
والعرفان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الحديث والفقه على 
أن الایمان قول وعمل ولا عمل الا بنیك» قال: والایمان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن 
الامام آبی حنيفة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فإنهم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمی یمان قالوا: إنما الإيمان التصدیق والاقرار ومنهم 
من زاد المعرفة . وذکر ما احتجوابه. 

تنبیهان : 

الاول : قال جمهور الاشاعرة والماتريدية آن الایمان هو التصدیق 
بالنبي ول وبکل ما علم مجیثه به من الدین بالضرورة» أي : الاذعان 
والقبول مع الرضا والتسليم وطمأنينة اللفس لذلك تفصیا فیما علم 
تفصیل ولجمالاً فیما علم إجمالاً. 


۳۳۰ 


وحاصل ذلك أن للناس فى الإيمان أقوالاً خمسة منها ثلاثة بسيطة 
واثنان مركب . 

فأما البسيطى : فالتصديق وحله» أو القول و حده» آو العمل و حده. 
الأول: مذهب جهم ومن وافقه من الأشاعرة وتهيرهم. والثاني: قول 
الكرامية . والثالث: عزاه الكرمانى فى شرح البخاري للمعتزلة ولعله 
باللسان والعمل بالأركان» وهذا مذهب سلف الأمة. 

الثاني : الکلام علی الایمان والاسلام هما شيء واحد آو شیئان قد 


3 
ثبت في القرآن إسلام بلا إيمان في قوله تعالى: 7 مات الْأَعرَابءَاضًا كل لم 


فهذا الإسلام الذي نفى الله سبحانه وتعالى عن. أهله دخول الإيمان 
في قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه أم من جنس إسلام المنافقين؟ فيه 
قولان مشهوران للسلف والخلف . ۰ 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الکفر والتفاق وهو 
قول الامام آحمد وكثير من آهل الحدیث والسنن والحقائق . 

الثاني : أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل 
اسلام المنافقین» قالوا: وهولاء کفار فان الایمان لم يدخل في قلوبهم 
ومن لم یدخل الایمان في قلبه فهو کافر وهذا اختیار الامام البخاري . 

قال شيخ الاسلام : والسلف مختلفون في ذلك» وحقيقة الامر آن 


۳۳۱ ۱ 


من لم يكن من المؤمنين يقال فيه أنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود 
في النار وهذا متفق عليه بين أهل السنةء لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ 
هذا هو الذي تنازعوا فيه. 

فقيل: يقال إنه مسلم ولا يقال مؤمن» وقيل: بل يقال مومن 
والتحقيق أنه يقال مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ولا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم . 

وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: المؤمن 
حقاء والمنافق في أحكامه الظاهرة وإن كان المنافق في الآخرة في الدرك 
الاسفل من النار وهو في الباطن ینفی عنه الاسلام والایمان وفي الظاهر 
يثبتان له ظاهرا ویدخل فیه الذین آسلموا ولم تدخل حقيقة الایمان في 
قلوبهم لكن معهم جزء منه» وإسلام يثابون عليه ثم قد يكونون مفرطين 
فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون على ترك المفروضات 
وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا آمنا من غير 
قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهرا فلا دخحلت حقيقة الایمان في قلوبهم 
ولا جاهدوا» وقد كان دعاهم النبي بي إلى الجهاد . 

وقد يكونون من أهل الكبائر وهؤلاء لا يخرجون عن الإسلام بل هم 
مسلمون ولكن بين السلف فيهم نزاع لفظي هل يقال إنهم مؤمنون. 

قال الشالنجي: سآلت الإمام أحمد عن الإيمان والاسلام فقال: 
الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار. 

قال أبو طالب المكي: مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين 
إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية فهما شيئان في الأعيان وإحديهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 


۳۳۲ 


والحكم كشيء واحدء كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالاخر 
فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. 
إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام 
به يحقق إيمانه» وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم 
مومن بالّه وکتبه . ۱ 

وقال الحافظ ابن رجب: إذا أفرد كل من الاسلام والایمان بالذکر 
فلا فرق بينهما حينئذ» وان قرن بین الاسمین کان بینهما فرق. 

والتحقیق في الفرق بینهما آن الایمان هو تصدیق القلب ولقراره 
ومعرفته» والاسلام هو الاستسلام لله والخضوع والانقياد له» وذلك یکون 
بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى الإسلام في كتابه ديناء وفي حديث 
جبریل سمی النبي ی الاسلام والایمان والاحسان ديئاً . 

فالایمان والاسلام کاسم الفقیر والمسکین |ذا اجتمعا» افترقا واذا 
افترقا اجتمعا فٍذا آفرد آحدهما دخل فیه الاخرء» واذا قرن بینهما احتاج كل 
واحد منهما ٍلی تعریف یخصه. فاذا قرن بین الایمان والاسلام فالمراد 
بالایمان جنس تصدیق القلب وبالاسلام جنس العمل . 

شرح أبن مائج 
فصل 
في الكلام على الإيمان 

وهو لغة: التصديق» واصطلاحاً: تصديق الرسول تا فیما جاء به 
عن ربه. وهو تصديق تام قائم بالقلب مستلزم لما وجب من الأعمال 
وأعمال الجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم . 


۳۳۳ 


ولهذا قال: 

(إيماننا)ء أي: أهل السنة أتباع الأثر (قول) باللسان» فمن لم يقر 
ويصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى مصدقاء فليس بمؤمن . 

(وقصد)ء أي: عقد بالجنان» فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد 
لها بقلبه» فهو منافق وليس بمؤمن . 

قال تعالی: ۶ وین آلتاب مَن يَقُولُ ءامنا الله لیر ال وا هم 

KOE‏ > فنفى الله الإيمان عن المنافقین. (وعمل): بالارکان. وهذا 

هر الاق الوارد عن السلف . 

قال البخاري في صحيحه: «الإيمان قول وعمل»» قال الحافظ في 
فتح الباري: وهذا اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. قال: 
والمراد بالقول: النطق بالشهادتين. وأما العمل فالمراد به: ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح لیدخل الاعتقاد والعبادات . 

(تزیده) أي : الایمان. (التقوی): وهي التحرز بطاعة ال عن 
مخالفته» وامتثال مره واجتناب نهيه. وقد يغلب استعمال التقوى على 
اجتناب الحرمات کما قال الشاعر : ظ 
خسل اللنوب صغیرها وکیرهافه و ای 
واصنع کماش فوق آر ض الشوك یحذرمایری 
لا تحفسسرن صغیسه إن الجیسال من الحصی 

(وینقص) الایمان بارتکابمه الزلل) وتعاطیه» وهذا مذهب أهل 


السنة والجماعة. ظ 
قال تعالى : 1 انیت رن زا د ذکر الله ولت فلوم ودا بت 
عم ایس زادتهم یمان هم یو 40 . 


۳۳ 


ره و ال ¢ le‏ 
شرح ابن شطي 

(ونحن) معشر الأئرية ومن وافقنا من الأشعرية وغيرهم (فى إيماننا) 
الذي تقدم تعريفه (نستثني) فيقول أحدنا أنا مؤمن إن شاء الله تعالى (من 
غير شك) فى ذلك» والشك التردد بين طرفين لا مزية لأحدهما على 
الاخر. والمراد هنا ما يعم الظن وكل ما ليس بجزم موافقة للسلف الصالح 
فى ذلك . 

(فاستمع)» أي: اطلب سماع ذلك منا واستقباله (واستبن)» أي : 
اطلب بيانه وإظهاره بأدلته النقلية والعقلية تظهر لك فيه عين الحقيقة. 

واعلم أن الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: منهم من یوجبی 
ومنهم من یحرمه» ومنهم یجور الأمرين باعتبارين» وهذا الأخير أصح 
الأقوال. 

فالذین يحرمونه هم المرجئة والجهمية ومن وافقهم ممن يجعل 
الإيمان شيئاً واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك 
مما في فلبه فیقول آحدهم: آنا اعلم آني موّمن کما اعلم آني تکلمت 
بالشهادتين» فقولي آنا مؤمن كقولي أنا مسلم ونحو ذلك من الامور 
الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت 
الفاتحة إن شاء الله تعالى» کذلك لا بقول آنا مومن ان شاء الّه تعالی» 
قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك وسموهم الشاكة . 

والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان. أحدهما: أن الإيمان هو ما 
مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً باعتبار 


۳۳۵ 


الموافاة وما سبق في علم الله تعالى أنه يكون علیه» وما قبل ذلك 
لا عبرة به . 

قالوا: والایمان الذي یتعقبه الکفر فیموت صاحبه کافراً لیس 
بایمان؛ کالصلاة التي یفسدها صاحبها قبل الکمال فصاحب هذا هو عند 
الله كافر بعلمه بما يموت عليه وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ لكثير 
من المتأخرين من الكلابية وغيرهم» وبهذا قال كثير من المتكلمين ومن 
أتباع المذاهب من الحتابلة والشافعية والمالكية وغيرهم . 

قالوا: يجب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً ما 
زالوا محبوبين لله وإن كان قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس 
ما زال يبغضه وإن كان لم يكفر بعد يعني ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء 
بعد إيمانهم ويعاقب إبليس بعد كفره وهذا معنى صحيح» فإن الله تعالى 
بعد أن كان ساخطأ عليه فمن علم أنه يموت كافرا لم يزل مريداً لعقوبته 
والإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» وإذا علم أنه يموت مؤمناً 
مسلماً لم يزل مريداً لإثابته والكفر الذي فعله وجوده كعدمه فلم يكن 
هذا كافرا عندهم أصلاء فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناءًٌ على 
الما ز(۱) وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر مثل أبي منصور 
الماتريدي . 

نعم جماهير الأئمة لا يستثنون فى الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم 





)۱( أي المتقدم . (د). 


۳۳۹ 


قالوا يستثنى في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثيبنا عليه إلى الموت» والكفر 
غیرهم» ولا کان آحد من السلف الذین یستثنون في الایمان یعللون بهذا. 

ومأخذ هذا القول طرد طائفة“ ممن كانوا فى الأصل يستشنون فى 
الإيمان اتباعاً للسلف الصالح» واستئنوا أيضاً في الأحكمال الصالحة كقول 
الرجل صليت إن شاء الله تعالى ونحو ذلك» يعني القبول لما في ذلك من 
هذا ثوبي إن شاء الله تعالى» فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه قال نعم 
لكن إذا شاء الله تعالى أن يغيره غيره» فيريدون بقولهم إن شاء الله تعالى 
جواز تغييره فى المستقبل وإن كان فى الحال لا شك فيه» كأن الحقيقة 
عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تبدل» کما یقوله آولك في الایمان آن 
السلف وانما حكاه هو لاء عنهم بحسب ظنهمء والذين قالوا بالموافاة 
جعلوا الثبات علی الإيمان إلى العاقبة والوفاء به فی المال شرطاً فی 
الایمان شرعاً لا لغة ولا عقلا. 


وعيره من أئمة السنة كانوا يستثنون فى الایمان وهذا متواتر عنهم» لکن 
)١(‏ أي: جعلهم له مطرداً. ( د ). 


۳۳۷ 


لیسن في هؤلاء من قال إنما أ ستشنى لأجل الموافاة وأن الإيمان اسم لما 
يوافي به بل بأن الاستتناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل جميع 
الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوری» 
فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم . 


.. فمأخذ سلف الأمة في الاستثناء أن الإيمان المطلق فعل جميع 
المأمورات وترك جميع المحظورات» فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا 
الاعتبار فقد شهد انف لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما 
آمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله تعالى» وهذا تزكية 
الإنسان لنفسه وشهادته لها بما لأ يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة 
لساغ أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال ولا أحد يسوغ له 
ذلك» فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك 
الاستثناء. - 

قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث» يعني 
الحافظ أبا :داود صاحب السئن قال: سمعت أبا عبد الله» يعني الإمام 
أخمد قال له رجل : قيل لي أمؤمن ع أنت؟ قلت: : نعم» هل عليّ في ذلك 
شيء هل الناس الا مومن آو کافر؟ فغضب الامام وقال: هذا کلام الارجاء 
قال له تعالی : ۷ و اخروت مجو لا آل . من هولای ثم قال: آلیس 
الإيمان قولاً وعملا؟ قال له الرجل : بلی» قال: فجئنا بالقول» قال: نعم» 
قال: فجتنا بالعمل» قال: لاء قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله 


ويستكني . 


۳۳۸ 


السلف» وهذا مطابق لما تقدم من ع أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات 
المستحقة للجنة إذا مات على ذلك» وأن المفرط بترك المأمور أو فعل 
المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن مطلق» وأن المؤمن المطلق هو البر التقي 
ولي ال تعالی» فاذا قال: آنا مؤمن قطعاً کان كقوله آنا ب تق ولي الله 
تعالی قطعا. 

فعلم أن الإمام أحمد وغیره من السلف کانوا یجزمون ولا یشکون 
في وجود ما في القلوب من الإيمان في هذا الحال ويجعلون الاستثناء 
عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور ويحتجون أيضاً بجواز 
لاستناء يما بعلم وجوه ما قد جات هالت ماه من لت ٠‏ قال 
تعالى : « تلن المد الحرم إن سا ا . 

وقال ية لأصحابه : «إني لأرجو أن أكون أتقاكم ۵ وقال في 
المبت «وعليه يبعث إن شاء الله4» فإذا قال إن شاء الله لم يشك في طلبه 
وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى 
فإذا تألى العبد على الله تعالى من غير تعليق پمشینته لم یحصل مراد فان 
من يتألى على الله يكذبه ولهذا يروى: لا أتممت'لمقدر أمرا. 

وفی شرح مختصر التحریر : یجوز الاستثناء في الایمان بأن یقول : 
آنا مومن ان شاء ال تعالی» نص على ذلك الإمام أحمد» والامام 
الشافعي» وقال ابن عقيل : يستحب ولا يقطع لنفسه. ومنع ذلك الامام 


أبو حنيفة وأصحاية والأكثرون. 


تلبيه: هل ا مثل الایمان تل خخله الزيادة والنقصان وبدخله 


۳۳۹ 


قال في شرح مختصر التحرير: وأما الإسلام فلا يجوز الاستثناء فيه 
بأن يقول: أنا مسلم إن شاء الله بل يجزم به. قال ابن حمدان في نهاية 
المبتدئین » وقيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل . انتهى . 

واعلم آن الناس في الاسلام والایمان علی ثلائة آقوال : 

فالمرجثة یقولون: الاسلام آفضل من الایمان قالوا لأنه يدخل فيه 
الایمان. 

واخرون یقولون: الایمان والاسلام سواء» وهم المعتزلة والخوارج 
وطائفة من آهل الحدیث والسنة؛ بل حکاه محمد بن نصر عن جمهورهم. 

والقول الثالث: أن الایمان آکمل وافضل؛ وهذا هو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة في غير موضع» وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان كما في شرح الإيمان والإسلام لشيخ الإسلام» وقال: الصحيح 
أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء والإمام أحمد إنما منع الاستثناء فيه 
على قول الزهري هو الكلمة» وأما جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من 
قال الإسلام الكلمة فيستئنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان» فان 
الانسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام . 

وتعليل الإمام أحمد وغيره من السلف في اسم الإيمان يجيء في 
اسم الاسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه 
الإمام أحمد وغيره» وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة فالاستثناء فيه 
كالاستثناء في الإيمان. 

ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهوه 
والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري غلى المسلمين كان هذا 
مما يجزم به بلا استثناء فيه . 


۳۰ 


قلت: والزيادة والنقصان يترتبان على ذلك . 


شرح ابن مائج 

قوله: (ونحن). أي: أهل السنة أتباع الأثر (في إيماننا) الذي سبق 
تعريفه (نستثني) فيقول أحدنا: أنا مؤمن إن شاء الله (من غير شك) منا في 
ذلك» والشك: التردد بين طرفين لا مزية لأحدهما على الاخر. 

(فاستمع): أي: اطلب سماع أدلة ذلك. (واستين) ‏ سكون الباء 
لإقامة الوزن ء أي: اطلب بيانه بالأدلة النقلية والعقلية المفصلة في 
ذلك . 

وأحسن كتاب في ذلك وأجمعه ‏ فيما علمت ‏ كتاب الإيمان 
للامام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله سره ‏ قال رحمه الله فيه: وأما 
الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله» فالناس فيه على 
ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمهء ومنهم من یجوّز الآمرین 
باعتبارين. وهذا أصح الأقوال» فالذين يحرمونه هم: المرجئة والجهمية 
ونحوهم» ممن يجعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسه» ثم 
آطال الکلام بما یملاً القلب نوراً ولیمانا 


ا 

ع 

رز 
!د 
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نعابغ الأخيار من آفل الأثر وَنَقْتَفَي الآثارَ لا أهل الأشر 
۳ ۶ م م2 - ۶ 

وَلا تقل إيمَانتام تخلوق لا قدیم مک ذا مطلوق 

نتسه یه يشل للل 


ونحو‌ها من سائر الطاعات 


( 1 


2 ا زره هو سم 
وکل قران فدیم فابحشوا 


شرح ابن شطي 

وقد علمت ما عليه السلف وأئمة الدين ولهذا قال: 

(نتابع) في اعتقادنا الجازم (الأخيار من) الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة (أهل الأثر) على نهج سید ولد عدنان علی مقتضی محکم 
القران . 

(ونقتفي)ء أي: نتبع (الاثار) المأئورة عن الکتاب المنزل والنبي 
المرسل والصحابة والتابعین لهم باحسان واأئمة الدین بالتقل الصحیح 
والمعنى الصريح. 0 نتابع ونفتدي في سيرنا (أهل الأشر) بفتح الهمزة 
الجهمية وشيوخ المرجتة وأتباع الكرامية فهم في طرف ونحن في طرف . 

ولما انتهی الكلام علی الایمان وما يتعلق به < ختم الكلام عليه بذكر 
مسألة عظيمة فقال: (ولا تقل) أيها الأثري (إيماننا) الذي هو قول باللسان 
وعقد بالجنان وعمل بالأركان (مخلوق) لدخول الأعمال فيه التي من 
جملتها الصلاة المشتملة على فاتحة الكتاب القديم» ولدخول الأقوال التي 
من جملتها لا إلله إل اللهء كلمة الإخلاص التي هي من كلام الله تعالى؛ 


(ولا) تقل أيضاً إيماناً (قديم هكذا مطلوق) عن القيود لدخول أفعالنا 

(فإنه). أى : الایمان (یشمل للصلاة ونحوها) أي: نحو الصلاة 
(من سائر) أي: بقية (الطاعات) التى يتقرب العبد بها إلى ربه وسائر 
العبادات التى يأتى بها لغفران ذنبه. 

والطاعات جمع طاعة. من طاع يطوع إذا انقاد» وهي في اصطلاح 
الفقهاء عبادة غير واجبة» والمراد هنا كل عبادة» والعبادة ما أمر به شرعاً 
إليه بقوله : 

(ففعلنا) معشر الخلق (نحو الركوع) والسجود وسائر أفعال الخلق 
(محدث) لأنه مسئد إليه ومنسوب ومضاف إلى فعله» والله تعالی خالق 
لافعال العباد» وللعبد فعل ينسب إليه كما تقدم . 

(وکل) ما کان من (قرآن) فهو (قدیم) غير مخلوق لأن كلام الله قديم 
(فابحثوا) أتى به لتتمة البيت» والبحث: التفتيش والتقصى عن دقائق 
المعانی» فکل من آدخل الأعمال في الایمان فلا یسوغ له إطلاق اسم 
الحدث ولا القدم علی الایمان بل لا بد من هذا التفصیل . 

وأمامن لم يدخل الأعمال فيه کالاشاعرة فیقولون الایمان 

قال سيدنا الامام أحمد: من قال الايمان مخلوق فقد كمرء ومن قال 
غير مخلوق ابتدع. فقيل بالؤقف مطلقاً. وقيل أقواله قديمة وأفعاله . 


۳۲:۳ 


قال ابن حمدان : وهو أصح . 

قال الحافظ عبد الغني: وإنما كفر من قال بخلقه لأن الصلاة من 
الایمان وهي تشتمل على قراءة» ومن قال بخلق ذلك فقد کفر» وتشتمل 
على قیام وقعود وحركة وسکون ومن قال بقدم لك ابتدع. انتهی 

تتمة: ألحق علماؤنا في هذا الباب ذکر الملکین الموکلین بالعبد 
یکتبان آفعالی وكأنهم نظروا لمناسية ذلك للأحكام وكونه مما يجب 
الإيمان به وإلا فكان الأنسب ذكر ذلك في الباب الاتي في السمعیات لأنه 
منها فلهذا قال: 


N 





شرح اين مائج 

قوله: (نتابع) أي : في اعتقادنا الجازم. (الأخيار: من) الصحابة 
والتابعیسن لهم بإحسان. وأئمة [(آهل)۱۱ ] (الآأثر) على نهج 
رسول الله ل . (ونقتفي ) , أي : : نتبع (الاثار) المأثورة عن الل وعن 
رسوله يَلِدُ. (لا) نتابع (أهل الأشر)ء أي: البطر من كل متحذلق من 
الجهمی والمرجئة» والكرامية وسائر المبتدعة» فبيننا وبينهم من 
الفرق» كما بين الحركة والسكون. 

قوله: (ولا تقل). أي: أيها الأثري. (إيماننا) الذي هو قول 
اللسان» وعقد الجنان» وعمل الأركان (مخلوق) لدخول الأعمال فيه التي 
من جملتها: الصلاة ة المشتملة على فاتحة الكتاب القديم» ولدخول الأقوال 
التي من جملتها: : لا إلله إلا للهء كلمة الإخلاص التي هي من كلام انه 
تعالی قال تعالی : ار آ مک له لام 


ا 








)1( ما بين المعكوفتين ليست في (ه)» ووضعت لتكملة المتن . 


٤ 


(ولا) تقل إيماننا (قديم) لدخول أفعالنا فيه من الركوع» والسجودء 
والقيام» والقعود» بل (هکذا مطلوق) عن القبود. (فانه) أي : الایمان 
(یشمل للصلاة) المشروعة (و)یشمل لدنحوها). آي: نحو الصلاة (من 
سائرک آي: بقية (الطاعات) جمع طاعة والمراد بها هنا: کل عبادة. 
وفي اصطلاح الفقهاء : کل عبادة غیر واجبة» وحينئذ فلا بد من التفصیل . 

ويرحم الله الامام ابن القیم حيث قال : 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال أطلاق والاجمال دون بيان 
قد آفسدا هذا الوجود وخبطا ال آذهان والاراء کل زمان 

قوله: (ففعلنا) آي: معشر الخلق (نحو الرکوع) والسجود في 
الصلاة وسائر آفعال الخلق (محدث)؛ لانه مسند إلى العبد ومضاف إليهء 
والله خالق العباد وأفعالهم» (وكل) ما كان من (قرآن) فهو (قدیم) غیر 
مخلوق إذ هو كلام الله» وکلامه تعالی قدیم والکلام صفة من صفات 
کماله» فهو سبحانه تكلم ويكلم من آطاعه والادلة على ذلك من الکتاب 
والسنة أظهر شيء وأبينه . 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد: وهذا هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله تعالى» وإن 
الفعل یقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئاً فشيئاء ولم يزل متصفاً به» فهو 
حادث الاحاد قدیم النوع» كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم 
من آصحاب الشافعي وآحمد وسائر الطوائف کما قال تعالی: ۴ إِنَّمآ 
مره (5 راد سیا أن يفول لم كن كرت ©4 فأتى بالحروف الدالة على 
الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضاء وذلك في القران ‏ 


۲ 2 ۵ 


إلى أن قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا 
س یعنی النفاة - فهذا یلزم آن تکون الحوادث قائمة به . قلنا: ومن أنكر 
هذا قبلکم من السلف والأئمة» ونصوص القران والسنة تتضمن ذلك مع 
والّه تعالی منزه عن دلك » ولکن یقوم به ما یشاء من کلامه وأفعاله ونحو 
ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحیح: هو قول آهل العلم 
والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلماً إذا شاء. كما قال عبد الله بن 
قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره. والله أعلم . 
المعاني . 

قال الامام أحمد رحمه الله : من قال الإيمان مخلوق كفرء ومن قال 
غير مخلوق ابتدع . 

قال الحافظ عبد الغنى: وإنما كفر من قال: بخلقه لأن الصلاة من 
الایمان وهى تشتمل على قراءة و نسییح » وذكر الله عز وجل › ومن قال : 


بخلق ذلك كفر. وتشتمل على قيام وقعود وحرکة وسکون. ومن قال بقدم 
ذلك ابتدع . 


١ 8‏ لرا 
ا e‏ ج 


٦ 


ول اللله من الکرام . اثتّيسن حسافظينَ للأتام 
یشان کل انسال الوَری ما آتی في النّص من یر امترا 
شرح ابن شطي 
(ووكل الله) سبحانه وتعالى (من) الملائكة عليهم السلام (الكرام)؛ 
وصفهم بالكرم لما جاء في الكتاب والسنة . 
والحق أن الملائكة عليهم السلام ذواث قائمة بأنفسها قادرة على 
التشكل بالقدرة الاللهية کما ثبت في الاحادیث. 
قال العلامة أبن حمدان: وتغير صور الملائکة والجن والشیاطین الی 
الله تعالى لا إليهم . 
وقد حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن الملائكة 
لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكحون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
(اثنين) مفعول وكل (حافظين للأنام) كسحاب» الخلق . والمراد هنا 
من الانس. 
(فیکتبان). یعنی: الملکین الحافظین (کل آفعال الوری) کفتی» 
لخلق (کما ۳ نی التص) القراني كما في قوله تعالی: ۷ فلع 
مدل یط © كِرَانًا كبن () يلو ما تعن )4 : وقال تعالی: 9 ملظ من 
OT‏ ۵ 
(من غير امترا)ء أي : من غير شكث» المراء الجدال . 
قال علماوئا: الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد يجب أن نؤمن بهما 


() الرقیپ: المراقب» والعتید: الحاضر. قال الخطیب الشربینی في تفسیره: 
واللفظان بمعنى المثنى» أي : رقيبان عتيدان. ( د ). 


۲ ۷ 


ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله ولا يفارقان العبد بحال» وقيل بل عند الخلاء . 

وقال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين : عند غائطه 
وعند جماعه. ومفارقتهما للمكلف حيئئذ لا يمنع من كتبهما ما يصدر منه 
في تلك الحال كالاعتقاد القلبي لجعل الله تعالى لهما أمارة على ذلك . 

قال سیدنا الامام آحمد: للعبد ملائكة يحفظونه من أمر الله تعالى 
يشير إلى قوله تعالی: ۷ له مت یوم تلو رین آثر 4 
آي: بآمر ال فاذا جاء القدر خلوا عنه. 

قال العلامة الشیخ مرعي في بهجته: وآما الملائكة الکاتبون فقیل 
أربعة : اثنان بالليل واثنان بالنهارء وقيل خمسة: واحد لا يفارق في ليل 
ولا نهار. انتهى. 

والمشهور آنهما اثنان لكل واحد. قال الضحاك: مجلس الملکین 
تحت الشعر علی الحنك . والمشهور علی عاتق الانسان الأيمن وهو كاتب 
الحستات والاخر على عاتقه الایسر. وان کاتب الحسنات له [مارة علی 
کاتب السیئات فلا پمکنه من کتبها الا بعد مضي ست ساعات من غير توبة 
المكلف» أو استغفار» أو فعل مكفر لها مع مبادرته يكتب الحسنات فوراً. 

فائدتان : 

الأولى : اختلف فیما یکتبه الملکان» وظاهر النص إنهما يكتبان 
أفعال العباد من خير أو شر أو غيرهما قولاً كانت أو عملا آو اعتقادل 
وهماً كانت أو عزماً أو تقريراً فلا يهملان من أفعال العباد شيئاً في كل 
حال وعلی کل حال. ۰ ۵ 

قال الامام مالك : يكتبان على العبد کل شيء حتی آنینه في مرضه. 
ویدخل في العبد الکافر لانه تضبط علیه آعماله وآنفاسه. 


۳:۸ 


بعضهم الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم 
أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له» ودعوى كونه مخالفاً 
قال بعضهم: وضابط ذلك الطاعات التي لا تتوقف صحتها على 
الذي لا يصح غيره وهو الجاري على القول بتكليفهم بفروع الشريعة وهو 
حفظة بخلاف المجنون لأنه لا يكتب له ولا عليه» والصحیح کتبهم 
للصغائر المغفورة وإن غفرت باجتناب الكبائر . 
لا يمحاه من كتابه دون أن يُقفه عليه ثم يسأله عنه ثم بكى الحسن بکاء 
شديداء وقال: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي أن نبكي . 
الثانية : جاء فى الأحاديث أن الحافظين يقيمان على قبر المؤمن 
يسبحان الله تعالى ويهللانه ويكبرانه ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة 
وأنهما يلعنان الكافر. 
شرح ابن مائع 
الله تعالی وکل (من) الملائكة (الکرام) - وصفهم بالکرم لما جاء بالکتاب ‏ 
والسنة من وصفهم بذلك - وهم ذوات قائمة بأنفسها قادرة علی التشکل 


۲۹ 


بالقدرة الإللهية» كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة . 

وقد حكى غير واحد من المحققين: الاتفاق على أن الملائكة 
لا یاکلون» ولا يشربون» ولا ینکحون» یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. 

(ائنین): مفعول» وکل (حافظین للانام)» کسحاب الخلق من جمیع 
ما على وجه الأرض» والمراد هنا من الإنس . 

(فیکتبان). يعني: الملکین الحافظین. (کل آفعال الورى): كفتى 
الخلق» (كما أتى في النص) القراني. قال تعالى: ولد یط © 
کراما ییون ۰)6 وقال تعالی : ناین ن اا یڈ © 9 َو من تلا 

ديه رويب عيذ )4 . 

(من غير متا اي شك . 

قال المحققون: ‏ منهم ابن حمدان ‏ في نهاية المبتدئين: الرقيب» 
والعتيد: مَلكان موكلان بالعبد» يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان 
أفعاله» ولا يفارقان العبد بحال. وقيل: بل عند الخلاء . 

وقال الحسن: إن الملائكة یجتنبون الانسان على حالين: عند 
غائطه» وعند جماعه. ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتبهما ما 
يصدر منه في تلك الحال» كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على 
ذلك . والصحیح من مذهبنا کالمالکيت كتب حسنات الصبي . 

قال علماوژنا: یکتب له ولا یکتب علیه . واختلف العلماء» هل 
للکافر حفظة آو لا؟ الاکثر: نعم. 

قال بعض المالکیة: ولا یصح غیره» وصوبه النووي وللعلماء فیه 
کلام طویل لا یلیق ذکره بهذا المختصر . 


ما 4 a‏ 
جر ۶ وه 
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الباب الرابع 
ذکر البرزخ والقبور والبعث والنشور"؟) 


وكُلَّماصمٌ من الأخبار ‏ أو جَاءَ في النزیل لائر 
۵ ه اس ووس i a.‏ سے س 
شرح ابن شطي 
الباب الرابع 
اعلم أن المراد بالسمعيات ما كان طريق العلم به السمع الوارد في 
الكتاب والسنة والاثار مما ليس للعقل فيه مجال» ويقابله ما يثبت بالعقل 
وإن وافقه النقل. فما كان طريق وصول العلم به العقل يسمى العقليات 
والنظریات» ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن النظارء وقد أشار إلى ذكر 
المقصود من ذلك بقوله : 
(وکل ما أي : حکم من الا حکام» أو خبر عن خير الأنام بيد 
ولهذا قال: (صح) أي : ثبت (من الاخبار) النبوية وقدمه لمزید الاهتمام 
(۱) کذافي (۰)1 وما في الشرحین المعنی متقارب . 


۳۰۱ 


به ولئلا يظن ظان أن ما لم ينبت في التنزيل» ليس عليه مزيد تعويل» 
(أو جاء في التنزيل)؛ أي: القرآن المنزل (و) كل ما صح في (الاثار) عن 
الصحابة الكرام» مما ليس للعقل فيه مرام» فإنه يشعر بأنهم إنما تلقوه عن 
النبي علیه الصلاة والسلام. 

(من فتنة) الفتنة الامتحان والاختبار (البرزخ) الحاجز بین الشیئین من 
وفت الموت لی القيامة من مات دخله . ووجه تسمية ما هنا برزخاً لکونه 
يحجز ما بين الدنيا والاخرة. 


(و) فتنة (القبور) جمع قبر من عطف الخاص على العام لأن أحوال 
البرزخ تشتمل على ذلك فالقبور يقال لمدفن الموتى (وما)» أي: وفي 
الذي أو الأشياء الذي (أتى) عن الصادق المصدوق (في ذا) اسم إشارة 
يرجع إلى ما تقدم من فتنة البرزخ والقبور (من الأمور) المهولة العجيبة 
والأشياء الصعبة الغريبة» فانه حق لا یرد. 


منها: سؤال الملكين» فالايمان بذلك واجب شرعا لشبوته عن 
النبي يي في عدة أخبار يبلغ مجموعها عدد التواتر» وقد استنبط ذلك 
واستدل عليه بقوله تعالى: # مُمَرَتُ أله ألمت َامَنُوأ اقول نابت في اوو 
ی مر و حل 
الدَيَاوَفٍ الآخرة#. 

وأخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن 
لنبي ی قال في قوله تعالی: یکی له لیر انوا مایت 6 
نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم : يقال له من ريك؟ فيقول الله ری 
ونبيي محمد فذلك قوله پثبت الّه الذين آمنوا بالقول الثابت»» وعند أبي 


داود: «يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربى اللهء فيقولان 


YoY 


له ما دينك فیقول ديني الاسلام. فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول هو رسول كك فيقولان له وما يدريك» فيقول قرأت کتاب 
الله تعالى فأمنت به وصدقت» فينادي مناد من السّماء أن صدق عبدي 
فافرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة وألبسوه من الجنة» ويفسح 
له فيه مد بصره. وقال في الكافر: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من 
ربك فيقول هاه هاه لا أدري» الی آن قال فينادي مناد من السماء آن کذب 
عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» قال فیأتیه من حرها 
وسمومها ويضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه» . 

تنبيهات: 

الأول : جاء في رواية سؤال ملكين وفي أخرى سوال ملك واحد» 
قال القرطبي: لا تعارض بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص» فرب شخص 
يأتيه اثنان معا فيسألانه معاً عند انصراف الناس عنه ليكون أهول في حقه 
وآشد بحسب ما اقترف من الائام» وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه 
تخفیفاً عليه لحصول أنسه بهم. وآخر يأتيه ملك واحد فيكون أخف عليه 
وأقل في: المراجعة لما قدمه من العمل الصالح» ويحتمل أن يأتي اثنان 
ويكون السائل أحدهماء وإن اشتركا في الإتيان فتحمل رواية الواحد على 
هذا وصوبه السيوطي في شرح الصدور فان ذکر الملکین هو الموجود في 
غالب الأحاديث . 

وقد ذكر بعض العلماء أن الملائكة الذين ينزلون على الميت في 
قبره أربعة: منكرء ونكير» وناكور» ورومان. 2 

الثاني : الملكان اسمهما منكر ونكير» نص على ذلك الإمام أحمد. 


YoY 


قال الحكيم الترمذي: وإنما سميا فتَانِيْ القبر لأن في سؤالهما 
انتهاراً وفي خلقهما صعوبة. وسميا منكراً ونكيرا لأن خلقهما لا يشبه خلق 
الأدميين ولا الملائكة ولا البهائم ولا الهوام بل هما خلق بديع وليس في 
خلقهما أنس للناظرين إليهما جعلهما الله تعالى تكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث . 

قال السيوطي: وهذا يدل على آن الاسم منکر بفتح الكاف وهو 
المجزوم به في القاموس» وذكر ابن يونس من الشافعية أن اسم ملكي 
المژمن مبشر وبشیر قلت وهذا يحتاج إلى دليل مأئور وأنى بهء فان 
الأحاديث ليس فيها سوى منكر ونكير. 

الثالث : قال القرطبي: اختلفت الاحادیث في كيفية السؤال. 
والجواب عن ذلك آنه يختلف باختلاف الاشخاص. فمنهم من یل عن 
بعض اعتقاداته» ومنهم من يُسئل عن كلهاء ويحتمل أن يكون الاقتصار 
على بعضها من بعض الرواة وأتی به غیره تام وصوبه السيوطي لاتفاق 
أكثر الأحاديث عليه . 

نعم یخذ منها خصوصاً من رواية آبي داود المارق فما يُسكل عن 
شيء بعدهاء أنه لا يُسئل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة» 
وصرح به في رواية البيهقي. وقد ذكر السيوطي أنه ورد في رواية عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أن الميت يُسئل في المجلس الواحد ثلاث مرات» 
وباقي الروايات ساكتة عن ذلك فتحمل على ذلك أو يختلف الحال بالنسبة 
إلى الأشخاص . 

وعن طاوس أن الموتى يسألون سبعة أيام» قلت: وعن مجاهد أن 
الموتی یفتنون في قبورهم سبعاً وأنهم كانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك 


of 


آلایام» رواه الامام احمد في الزهد وكذأ ابو نعيم في الحلية باستاد صحيح 


مجال . 


الرابع: من لم یدفن من مصلوب ونحوه یناله نصیبه من فتنة السوال 
وضغطة القبر. 


قال المحقق في كتابه الروح: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أم لم 
يُقبر» فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رماداً أو نسف في الهواء 
أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من 
المقبور. ظ 

الخامس: قال ابن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق 
كان منسوباً ٍلی دین الاسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافرء كذا قال 
وخالفه في ذلك الجمهور. قال المحقق في الروح: القران والسنة تدل 
على خلاف هذا القول بل السوال للکافر والمسلم فان في الاحادیث 
الکافر والفاجر واسم الفاجر في عرف القران والسنة یتناول الکافر قطعاً 
ونحو هذا في کتاب العاقبة للحافظ عبد الحق الاشبيلي وصوبه القرطبي 
وانتصر السيوطي لابن عبد البر وفیما قاله نظر» ومثل هذا ما اختاره 
المحقق والحافظ الاشبيلي وغیرهما من آن سوّال القبر لیس بخاص بهذه 
الامة بل غیرها تساویها في ذلك» وجزم به القرطبي في التذكرة. 


وقال الحکیم الترمذي: اٍنه خاص بهذه الاْمة وتوقف این عبد البر 


۲ ۵ 


قال المحقق في الروح بعد ذکره للاقوال الثلائة : والظاهر والله أعلم 
أن كل نبي مع أمته كذلك» يسثل عنه كنبينا يَكِهِ مع آمته وانهم یعذبون 
في قبورهم بعد السوال واقامة الحجة علیهم کما یعذبون في الاخرة بعد 
السوال واقامة الحجة. 

السادس : ذکر الحافظ السيوطي آنه وقع في فتاوی شیخه البلقيني آن 
الميت يجيب السوال باللغة السریانيت قال: ولم آقف لذلك علی مستند 
انتهی . ۰ 

قال في التذكرة: إن قيل كيف يخاطب الملكان جميع الموتی في 
الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد؟ فالجواب: أن عظم خلقهما يقتضي 
ذلك فيخاطبان الخلق الكثير في الجملة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة . 
واحدة بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه 
ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتی» وقال السيوطي : ويحتمل 
تعدد الملائكة لذلك كما في الحفظة ونحوهم. وقاله الحليمي من الشافعية 
ولا یخفی ما في هذا. 0 

تتمة: ورد في صحیح الأخبار آن بعض الناس من الموتی 
لا تتالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان وذلك على ثلاثة أنحاء: مضاف إلى 
عمل» ومضاف إلى حال ابتلاء نزل بالميت» ومضاف إلى زمان 
كالشهداء''' ومن لقي العدو فصبر حتی یقتل آو یغلب""" والمرابطين في 
سبیل الله والمراد أن من مات مرابطا لم يفتن في قبره. 
(۱) هذ! مثال المضاف الی العمل» ثم العمل ما آن یکون فعلیاً کالشهداء والمرابطین ‏ 

وإما أن يكون قولياً کمن قرأ سورة تبارك على ما سيأتي. ( د ). 


(۲) هذا مثال المضاف إلى حال ابتلاء. ( د ). 
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وروي أن سورة تبارك الملك من قرأها كل ليلة عصم من فتنة القبر 
ومن هات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتئة القبر. وأما الجن فالأدلة 
تعمهم فيسئلون لأنهم مكلفون في الجملة كما نص عليه علماؤنا وغيرهم» 
وممن لا يسئل الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


ومنهاء أي : من الامور التي يجب الإيمان بها وإنها حق لا ترد 
عذاب القبر» قال السيوطي: قد ذكر الله تعالى عذاب القبر في القران في 
عدة آماکن کما بینته في الاکلیل» وقال المحقق في الروح: قول السائل ما 
الحكمة في أن عذاب القبر لم پذکر» يعني صريحا في القران مع شدة 
الحاجة إلى معرفته والايمان به ليحذر ويتقى؟ 


فأجاب عن ذلك أن الله سبحائه وتعالى أنزل على رسوله وحيين 
فأوجب على العباد الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة 
قال الله تعالى : «#وَأَنرُلٌ له عت التب و مد4 والحكمة هي السنة 
باتفاق السلف وما أخبر به الرسول عن الله تعالى فهو في وجوب تصديقه 
والايمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله» فهذا أصل متفق عليه 
بين أهل الإسلام لا يتكره إلا من ليس منهمء وأن نعيم الروح وعذابه 
مذکور في القران في مواضع» منها قوله تعالی: * ولرَتَرعة از اموت فى 
عَمرتِ الوت والملتيكة بايظوا اديه . . . 4 الایة. وهذا خطاب لهم عند 
الموت قطعاً وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ كما قال 
سبحانه وتعالى : 7 اوم مر عَدَابَ آلهُون یا نم تنعل عر َل 
وم عن ءادو تَتََكبرُونَ 249 ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما 


مر 


صح أن يقال لهم : الوْم تروت عَذَّابَ ألْهُونِ4» وقوله تعالى : * فوقده ل 


۳۰۷ 


عط 


معا ما کرو إلى وله : (بترورت عل ُد وَعَِكًا4» الآية. 
فذكر عذاب الدار صريحاً لا يحتمل غيره» انتهى . 

قال الحافظ ابن رجب: وقد تواترت الأحاديث عن النبي ی في 
عذاب القبرء ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: «سألت رسول الله يَهِ عن عذاب القبر قال: نعم عذاب 
القبر حق» . 

الأمر الثالث: ما ورد في ضعغطة القبر وضمته لكل أحدء أخرج 
الإمام أحمد في المسند والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبيهقي في 
کتاب عذاب القبر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: «کنا مع التبي 5 
في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شفتيه فجعل يردد بصره فيه ثم 
قال يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منه حمائله». 

قال في النهایة: الحمائل هنا عروق الانثیین» ويحتمل أن يراد 
موضع حمائل السیف» آي: عواتقه وصدره وأضلاعه والأحاديث في هذا 
كثيرة شهيرة. 

قال أبو القاسم السعدي في كتابه الروح: لا ينجو من ضغطة القبر 
صالح ولا طالح» والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح 
له فيه . 

والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. ' 

قال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة أنه ما من آحد الا وقد ألمّ 
بخطيئة ما وإن كان صالحاً فجعلت هذه الضغطة جزاءً لها ثم تدركه الرحمة 


۳۸ 


قال: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالاً لعصمتهم 
أي : لأن السؤال عن الأنبياء وما جاؤوا به فكيف يسكلون عن أنفسهم . 

فوائد: 

الأولى: ذكر الديلمي في الفردوس عن علي رضي الله عنه رفعه: 
آول عدل الاخرة القبور فلا یعرف شريف من وضيع. وأخرج عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِّ: أرحم ما يكون الله بالعبد إذا وضع 
في حفرته . 

الثانية : قال بعضهم: من فعل سيئة فإن عقوبتها تدفع عنه بأحد 
عشرة آسباب» آن یتوب فیتاب علیه. آو یستغفر فیغفر له أو يعمل 
حسنات فتمحوها. آو پیتلی في الدنیا بمصائب فیکفر عنه» آو في البرزخ 
بالضغطة والفتنة فیکفر عنه. أو يبتلي في عرصات القيامة بأهوال تکفر 
عنه. آو تدرکه شفاعة نبیّه ی آو رحمة ربه تبارك وتعالی وتقدم في التوبة 
طرف صالح من هذا. 

الثالثة: الاسباب التي یعذب بها آصحاب القبور علی قسمین : 
مجمل ومفصل . 

آما المجمل فيعذبون على جهلهم بالله واضاعتهم لامره وارتکابهم 
معاصیه. فلا يعذس الله تعالى روحاً عرفته وأحبته وامتثلت آمره واجتنبت 
نهیه ولا بدناً كانت فيه أبداً» فٍن عذاب القبر بل وعذاب الاخرة آثر غضب 
الله تعالی وسخطه علی عبده. 

وأما المفصل فتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به . 
في النهارء وتعذيب الزناة» فالزواني واکل الربا والذین یأکلون الزقوم 


۳۹ 


والضريع لتركهم الزكاة والجبارون والمتكبرون والمراقون والهمازون 
واللمّازون والطاعنون على السلف والذين يأتون الكهنة والمنجمين 
والعرافين فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرم. 

الرابعة: الأسباب المنجية من عذاب القبر من أنفعها أن يجلس 
عنما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه 
ثم یجدد له توبة نصوحا. 

تنبیهان : 

الأول: آنکر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر وسعته وضیقه وکونه 
حفرة من حفر الثار و روضة من ریاض الجنة» وأنكروا جلوس الميت في 
قبره وقال اخوانهم من آهل البدع والضلال کل حدیث بخالف مقتضی 
العقول نقطع بتخطئة ناقله وأكثروا من هذا الهذيان» وأجاب عن ذلك أئمة 
الحق من علماء السنة بما يقمع المفترين ويقلع عين الشاكين . 

الثاني: الحق عند أهل السنة أن عذاب القبر على النفس والبدن. 
قال شيخ الإسلام: وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ فيه 
قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. وفي المسألة أقوال 
شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث» أحدها قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا یکون الا على الروح وإن البدن لا ينعم ولا يعذبء 
وهذا تقوله الفلاسفة المتكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمین؛ ویقوله کثیر من أهل الکلام من المعتزلة وغیرهم الذین یقرون 
بمعاد الابدان لکن یقولون لا یکون ذلك في البرزخ وانما یکون عند القیام 
من القبور» وهولاء ینکرون عذاب البدن في البرزخ فقط ویقولون ان 


۳۹۰ 


الأرواح هي المنعمة والمعذبة في البرزخ» فإذا كان يوم القيامة عذيت 
الروح والبدن معاً. 


قال: وهذا قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وهو 
اختيار ابن حزم» وهذا ليس من الأقوال الشاذة بل هو مضاف إلى قول من 
یقر بعذاب القبر وبالقيامة ویثبت معاد الأبدان والارواح ولکن هوّلاء لهم 
في عذاب القبر ثلائة آقوال علی الروح فقط علیها وعلی البدن 
بواسطتها علی البدن فقط . 

فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول إن 
الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياةء» وهذا يقوله 
طوائف من أهل الكلام ويتكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهو قول 
باطل بل قد ثبت بالکتاب والسنة واتفاق الامة آن الروح تبقی بعد فراق 
البدن وانها منعمة آو معذبة. 

القول الثالث: من الشواذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه من نعيم 
ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى كما يقول ذلك بعض 
المعتزلة وغیرهم ممن ینکر عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى 
بعد فراق البدن» وإن البدن لا ينعم ولا يعذب» انتهى . 

إذا علمت هذه الأقوال وعرفت بطلانها فاعلم آن مذهب سلف الامة 
وآئمتها آن الانسان اذا مات یکون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وآن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة آو معذبةء وأنها 
تتصل بالبدن آحیانا فیحصل له معها النعیم والعذاب ثم |ذا کان یوم القيامة 
الکبری آعیدت الارواح إلى الأجساد»ء وقاموا من قبورهم الی رب المعاد. 


۳۹۱ 


2 


چ( ی 
CADA‏ 
بت شرح ابن مانع 
الباب الرابع 
في ذكر السمعيات 


وهي التي طريق العلم بها الكتاب أو السنة والآثار مما ليس للعقل 
فيه مجال» ويقابله ما يثبت بالعقل وإن وافق النقل» فما كان طريق العلم به 
العقل يسمى العقليات والنظريات» ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن» النظارء 
وقد أشار إلى ذكر المقصود بقوله : 

(وکل ما) أي : حکم (صح) عن رسول ال ول من الاحکام 
آر خبر (من الاخبار) النبوية . (آوجاء في لتنزیل)» آي: القران (و )ما صح 
في «الاثار) السلفية عن الصحابة مما ليس للعقل فيه مجال فانه یشعر 
بانهم نما تلقوه عن رسول الله كَل (من فتنة البرزخ): الفتنة الامتحان 
( و ) الاختبار» وفي حدیث (الکسوف: نکم تفتنون في قبورکم» يريد 
مسألة منكر ونكير. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «عني تفتنون» وعني تساألون»» أي : 
تمتحنون بي في (قبور)كم» ويتعرف إيمانكم بنبوّتي . 

والبرزخ: قال في القاموس: البرزخ الحاجز بين الشيئين من وقت 
الموت إلى القيامة» من مات دخله. وسمي برزخاً: لکو نه حاجزا بين 
الدنيا والآخرة. (وما أتى): أي : والهول الذي أتى عن الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه. (في ذا) : اسم الإشارة راجع إلى ما تقدم من 
فتنة البرزخ والقبور. (من الأمور) العجيبة والأشياء الغريبة التى منها: 
سوال الملكين» فالإيمان بذلك واجب لثبوته عن النبي بيه في عدة أخبار 


۳۲ 


يبلغ مجموعها التواتر. وقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب عن 
النبي بل أنه قال في قوله تعالی: ۳ یکت له الب امنأ بلقل لات في 
اه ار وی اجره ول ان شلییت ویفْعَل مه ما بکاه 69 6 
نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 


ونبيّى محمد. فذلك قوله: # عبت له آلزبت .امن بالمول المایت؟ . 


وفي رواية للبخاري: «ذا قعد المومن في قبره آتي ثم شهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله»» فذلك قوله  :‏ یت اه الب 
اموأ الْقَوَلٍ ألتَّاتِ . ۰  .‏ الاية . 


C 


۹۳ 


وأنّ أرواحَ الوَّرَى لم تَعدَم م کونها مخلوقة فاشتفهم 
شرح ابن شطي آ 

 لصف‎ 

في ذکر الروح والکلام علیها 

وقد أشار إلى قطرة من بحر لجي من متعلقاتها فقال : 

(و) مما ينبغي العلم به (أن أرواح) بني آدم ‏ جمع روح قد 
اختلف في حقيقتها وهل هي النفس أو غيرها؟ وهل هي جزء من البدن 
أو عرض من أعراضه؟ أو جسم مساکن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ 

فد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف واضطربت فيها 
أقوالهم وكثر فيها خطأهم» ومن الناس من أمسك عن الكلام والخوض 
فيها لقوله تعالى : # وَيَسَعَلُوبلك من آلروح فل آلروح ین مر ریق الآية. 

وهدى الله تعالى أتباع الرسول وسلف الأمة وأهل السنة # لما أحتلهواً 

قال الإمام ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح على 
اختلاف مذاهبهم وتباين ارائهم وذكر عدة مذاهب وزيفها ثم قال: 
والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو 
جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري 
فیها سریان الماء في الورد والدهن في الزیتون» والنار في الفحم. فما 
دامت هذه الاعضاء الصالحة لقبول الاثار الفائضة علیها من هذا الجسم 
اللطیف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاء وأفادت هذه الآثار 
من الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء 





٤ 


الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار فارق الروح البدن 
وانفصل إلى عالم الأرواح . 
وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل 
الاقو ال سواه باطلة وعلیه دل الکتاب والستة واچماع الصحابة وأدلة العقا 
قوان سو وبجمم 
والفطرة» وذکر له مائة دلیل وحمسة عشر دلیلا وأجاد وأفاد وزیف کلام 
ابن سينا وابن حزم وأمثالهما ونحوهما. 


فائلة: 


ذکر بعض المتکلمین آن محل الروح القلب واستدل له وآما 
اختلاف الناس في الروح هل هي النفس آو غیرها فمن الناس من قال : 
هما اسمان لمسمی واحد وهذا قول الجمهور وقیل بل هما متخایران. 

قال المحقق في الروح: النفس تطلق على أمور أحدهاء الروح . قال 
الجوهري: النفس الروح» يقال خرجت نفسه. والنفس الدم» يقال سالت 
نفسه. والنفس الجسد. والنفس العين يقال: أصابت فلاناً نفسن ) أي : 
عين . قال ابن القيم : ليس كما قالء فالنفس ها هنا الروح» وتطلق النفس 
علی الذات کقوله تعالی: ‏ فراع شیک « ولا قارا انشکم 4 . 
وتطلق النفس علی الروح وحدها کقوله تعالی: «مَایا انش 
المطميية 9 . 

وأما الروح فلا تطلق علی البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق 
الروح علی القرآن کقوله تعالی: * این مرا 4» وعلی الوحي کقوله 
تعالی : « بی ارو من مرو ل من باه ین بادو. یلاق( . 

وإنما سمي ذلك روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة» فان الحیاة 


۳۹۵ 


بدونه لا تتفع صاحبها البتف وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن 
وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من الحياة ومنها الرَوح والروحان 
والاستراحة» فسمیت التفس روحاً لحصول الحياة بها» وسمیت نفساً اما 
من الشيء النفیس لنفاستها وشرفها واما من تنفس الشيء إذا خرج» فكثر 
خروجها ودخولها في البدن سمیت نفساًء ومنه اللَس بالتحريك فان 
العبد کلما نام خرجت منه. فاذا استبقظ رجعت الیه» فاذا مات خرجت 
خروجاً کلیل فإذا دفن عادت إليه» فإذا سثل خرجت» فإذا بعث رجعت 
إليه . 


فالفرق بين التفس والروح فرق بالصفات لا بالذات» وإنما سمي 
الدم نفساً لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس» وان 
الحياة لا تتم الا به كما لا تتم لا بالنفس . 

وقالت فرقة من آهل الحدیث والفقه والتصوف: الروح غیر النفس. 
قال مقاتل بن سلیمان : للانسان حياة وروح ونفس فاذا نام خرجت نفسه 
التي يعقل بها الأشياء ولم تفارق الجسد بل تخرج کحبل ممتد له شعاع 
فیری الرقیا بالتفس التی خرجت منه وتبقی الحياة والروح في الجسد فبه 
یتقلب ویتشس فإذا حرك رجعت الیه آسرع من طرفة عین؛ فإذا أراد الله 
تعالى أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خحرجت . 

وقال ابن منده من علمائنا: ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس؛ 
فالفس طبه تارية لري نودية ووحانة. 


الروح. وقوام النفس بالروح» والنقس صورة الد والهوى والشهوة 


۳۹ 


والبلاء معجون فيها ولا عدرّ أعدى لابن آدم منهاء فالتفس لا تريد إلا 
الدنيا والروح تدعو إلى الاخرة وتؤثرهاء وجعل الهوى» تبعاً للنفس 
والشيطان مع النفس والهوى وجعل الملك مع الروح والعقل والله سبحانه 
وتعالى يمدها بإلهامه وتوفيقه. 


وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها عن 
الخلق» وذكر هذا ابن القيم في كتابه الروح ثم قال: قلت الروح التي 
تتوفى وتقبض روح واحدة وهي النفس . 

وقوله: (الوری) محله الجر بالاضافة الی الارواح» آي: آرواح 
الوری والمراد بنو ادم ومثلهم الجن فیما یظهر لأن التکلیف والمعاد 
والحساب شملهم (لم تعدم) بموت الأبدان التي كانت فيها ولا تموت ولا 
تفنی» وزعمت طائفة آنها تموت وتذوق الموت لانها نفس وکل نفس ۵ 
ذائقة الموت . 

قالوا: ودلت الأدلة على أنه لا يبقى ال الله وحده كما قال تعالى : 
3 ل سىء الك إلا هة 4 . وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية 
أولى والدليل على عدمها عدم قدمهاء ولهذا قال: الصواب عدم عدمها 
(مع کونها) أي: الأرواح (مخلوقة) لله تعالى ومحدثة أوجدها بعد أن لم 

(فاستفهم)» أي: اطلب علم ذلك من مظانه. يقال: فهم كفرح علم 
الشيء وعرفه بالقلب» فالفهم قوة من شأنها. أن تعد النفس لاكتساب 
الارای والذكاء جودة صورت تلك القوة» والذهن قيل يرادف الفهم وقدمه 
في القاموس» وقال غيره: الذهن هو نفس القوة والفهم استعمالهاء وإنما 


۳۷ 


ولأنه مزلة أقدام. 

وحاصل ذلك آنه ذکر مسألتین عظیمتین : الاولی آن الروح مخلوقة 
محد نف والثانية العدم لا یدرکها. 

ولنذکر أدلة كل من المسألتين فنقول: اعلم رحمك الله أن هذه 
المسألة زل فيها عالم وضل فيها طوائف وهدى الله تعالى أتباع رسله فيها 
للحق المبين» فأجمعت الرسل صلوات الله تعالى عليهم على أن روح 
الانسان محدثة مخلو قه مصنوعه مربوبه مدبرة وهذا معلوم بالاضطرار من 
دين الرسل صلوات الله وسلامه علیهم کما یعلم بالاضطرار من دینهم آن 
العالم حادث وأن معاد الأبدان واقع وأن ألله تعالى هو الخالق وسحله وکل 
ما سواه مخلوق له. 


وقد انطوی عصر الصحابة والتابعین وتابعیهم على ذلك من غير 
اختلاف بینهم في حدوئها وأنها مخلوقة حتی نبعت نابعة ممن قصر فهمه 
في الکتاب والسنة فزعم آنها قديمة غیر مخلوقة وتوقف اخرون فقالوا 
لا نقول مخلوقة ولا غیر مخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة . 

المسألة الثانية مما ذكر في أصل العقيدة بقاء الأرواح وأنه لا يلحقها 
عدم ولا فناء ولا اضمحلال لأنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان» وقد 
دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد مفارقتها 
لأبدانها إلى أن يرجعها الله تعالى إليهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها 
النعيم والعذاب» وقد قال الله تعالى: # ولا سین فیلوایی سيل اله موا 


۳۹۸ 





سرت کک يي راسم سرس لس سم کے کے سر e‏ ار م سے 2 ت ا 
بل آحياء عند رهم رفون 3 فح يمآ ءاتلهم له من فضله. وستبشرون بالزین لم 


مره مر گر ۵ ي ست 


يلْحَقَوا بهم مِنْ حَلْفَهِمَ #. مع القطع بأن آرواحهم قد فارقت آجسادهم و قد 
ذاقت الموت. 

قال المحقق: الصواب أن موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهى ذائقة الموتء وان آرید 
آنها تعدم وتضمحل وتصیر عدماً محضاً فانها لا تموت بهذا الاعتبار بل 
هي باقية بعد خلقها في نعیم آو عذاب . 

فان قیل : فبعد النفخ في الصور هل تبقی الارواح حية كما هي 

فالجواب : قد قال الّه تعالى : #وَبْقِمَ في لصُور فَصَعِقٌّ من ف الْسَّمْوتِ 
وَمَن في لض إلا من مه ألَّدٌ . فقد استثناء الله سبحانه بعض من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصعق فقيل هم الشهداء وقيل هم 
الحور العين وغيرهم“ ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها. وقد 
أخبرنا سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى» فلو ماتوا 
مرة ثانية لكانت موتتان. 
وأما قول أهل النار ريئا آمتنا ائنتین وأحییتنا ائنتین» فتفسیر هذه الاية 
الاية التی فی البقرة وهو قوله تعالی: * گیّف تکفرورت ال رڪنم آموتا 
مره واو AIA‏ 7 1 4 
نكم كم يمرأ تم میم » فکانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب 
(؟) أي: من الغلمان والطيور وغير ذلك. ( د ). 


۳۹ 


ابائهم وأرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك * ثم أماتهم ثم يحييهم يوم 
النشور» وليس في ذلك إماتة قبل يوم القيامة والاً کانت ثلاث موتات. 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها ففي الحدیث 
الصحيح: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى 
اخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة یوم الطورم۱) 
فهذا صعق في موقف القيامة کما قال تعالی : ندرم علض رم ری 


رح سر 0 


چم نو 





تتمة: في مسائل مما نحن بصدده من آمر الأرواح. 

الأولى : اختلف في خلق الأرواح هل كان قبل الأجساد أو تأخر 
على الأجساد محمل بن نصر المروزي وأبو محمد بن حرم بل حكاه 
إجماعا. 


موز 2 کیک جوم نز . وثم للترتيب والمهلة ذق 
و الكريمة أن خلقنا مقدم على أمر الله الملائكة بالسجود لادم 
ومن المعلوم قطعاً أن أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم أنها الأرواح. 

ویدل علیه قوله تعالی: ۶ ولاخ ربك من بت ادم من ظمُورهز ريم 

دهع نشي لس ریک و کی وهذا الاستنطاق والاستشهاد انما 

كان ی الابدان حینتذ موجودة. 

وقال الاخرون : بل خلقت الأجساد قبل الأرواح» واحتجوا بحجج 
(۱) آي: یوم طلبه أن يرى ربه حيث قال تعالى: # وََرَّ ممق صَهِكاك ( د ). 


۳۷۰ 


الع ارس 


منها قوله تعالى: ایا الاش إا حلفت من دک ونی ۰4 وهذا خطاب 
للانسان الذي هو روح وبدن. فدل آن جملته مخلوقة بعد خلق الابوین» 
واختار ابن القیم تبعاً لشیخه وجموع آن خلق الاجساد مقدم علی خلق 
الروح وزيف كلام ابن حزم وغيره بما يطول ذكره. 

المسألة الثانية: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ 
هل في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار آم لا؟ وهل تودع 
في أجساد أم تكون مجردة؟ اختلفوا في ذلك» وهي إنما تتلقى من السمع 
فقط. فقال قوم: أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة شهداء كانوا 
أو غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دَيْن وتلقاهم ربهم 
بالقبول والرحمة لهم» وقالت طائفة: بفناء الجنة على بابها يأتيهم من 
رَوحها ونعيمها ورزقهاء وقالت طائتفة: الأرواح على أفنية قبورهاء وقال 
الامام مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت» وقال الإمام 
آحمد : أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. 

قال المحقق: قد ذکرتم آقوال التاس في مستقر الارواح فما الراجح 
من هذه الأقوال حتى يعتقد؟ آجاب: بأن الارواح متفاوتة في مستقرها في 
البرزخ آعظم تفاوت. فمنها آرواح في آعلی علیین وهم آرواح الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام» ومنها آرواح فی حواصل طیر خضر تسرح في 
الجنة حبث شاءت وهم آرواح الشهداء. ومنهم من یکون محبوساً علی 
باب الجنة» ومنهم من یکون محبوسا في قبره؛ ومنهم من یکون محبوسا 
في الأرض لم تعل روحه الی الملاً الاعلی ومنها آرواح تکون في تنور 
الزناة والزواني» وأرواح فى نهر الدمء فليس للأرواح شقیها وسعیدها ‏ 
مستقر واحد. 


۳۷۱ 


ومن تأمل السئن والاثار في هذا الباب وكان له فضل اعتناء عرف 
صحة ذلك. فکل الاثار الصحيحة حق وصدق وإنها مع كونها في الجنة 
فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة 
وانتقالاً وصعوداً وهبوطاًء وتنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلیف 
ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم وعذاب أعظم مما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير. 

المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر» وتتلاقى 
أرواح الأحياء والاموات آیضا؟ وهذا یعلم مما مر من حیث الجملةء لأن 
الأرواح قسمان معذبة ومنعمة. فالمعذبة في شغل شاغل لها بما هي فیه 
عن التزاور والتلاقي» وآما الارواح المنعمة المرسلة غیر المحبوسة فهذه 
تتزاور وتتلاقی وتتذاکر ما کان منها في الدنیا: وقد جاءعت سنة صحيحة 
بتلاقي الأرواح وتعارفهاء وفي مثل ذلك حكايات كثيرة . 

شرح أبن مائج 

قوله: (وإن أرواح الورى). أي : مما ينبغي أن يعلم: أن أرواح 
الورى» أي: الخلق» والمراد به بنو ادم والجن؛ لان التکلیف يشملهی 
فهو من إطلاق الكل مراد به البعض» فیکون مجازاً مرسلاً . (لم تعدم): 
بموت الابدان التي کانت فیها . 

والارواح: جمع روح» وهي جسم ممتزج بالبدن امتزاج الماء 
بالعود الاخضر. (مع کونها) أي: الأرواح (مخلوقية): لله تعالى 
و م‌حدنة . ۱ 

(فاستفهم): آي اطلب علم ذلك من مظانه» وحاصل ذلك أنه ذكر 
مسألتين عظيمتين : 


۳۷۲ 


الأولى: أن الروح مخلوقة» وقد اتفقت الأمة وأئمتها على ذلك. 
كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

الثانية : أنه لا يلحقها فناء ولا عدم؛ لأنها خلقت للبقای وإنما 
تموت الأبدان» وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد مفارقتها لأبدانها إلى أن يرجعها الله إليها» ولو ماتت الأرواح 
لانقطع عنها النعیم والعذاب» والی هذا الاختلاف آشار المتنبي بقوله : 
هي العرش والكرسي نار وجنة. وعجب وآرواح کذا اللوح والقلم 

وقد نص الإمام أحمد: أن العرش لا يبيد ولا يفنى؛ لأنه سقف 
القاموس ودلائل بقاء هذه الأشياء مفصلة فى محالها. 

۴ ر u‏ گر مس س ار ان سر ساو ۱ ۱ 

آما قوله تعالی : كل سىء هَالِك إلا وجه 4# . فالمراد: كل شيء 
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۳۷۳ 


2 سے هم ِ ۰ 2 
َكل ما عَنْ سیّد الخلق وَرّد من آمر هذا الباب حق لا يرد 


شرح ابن شطي 

(فكل ما)» أي: شيء أو الذي (عن سيد الخلق) نبينا يي . قال في 
المطلع : السید الذي یفوق في الخیر قومه» وقیل التقي» وقيل الحلیم 
وقيل الذي لا یغلبه غضبه» وجميع ذلك في نبينا حي . 

(ورد) بالأسانید المقبولة (من آمر) آي: من آمور (هذا الباب) الذي 
مناطه السمع من الکتاب والسنة واجماع السلف فکل ذلك (حق) یجب 
اعتقاده والایمان به لأْنه صحت به التقول ولم ترده العقول وان عجزت عن 
|دراکه» فان الانبیاء علیهم الصلاة والسلام تأتي بمحارات العقول 
لا بمحالاتهاء والفرق بينهما لا يخفى على ذي تبصر . 

(لا يرد) من ذلك شيء لثبوته عن المعصوم» فمن تصدى لرد شيء 
من هذا الباب» فقد أخطأ الصواب» وضل وخاب. 


شرح ابن مائج 
توله: (فکل ما) أي: أي شيء (عن سيد الخلق) ‏ أي : 
أجلهم - وهو نبينا محمد كَلِةِ. (ورد)ء أي: بالأسانيد المقبولة. (من 
آمر) آي: آمور (هذا الباب) الذي مناطه السمع من الکتاب والسنة 
واجماع السلف. فکل ذلك (حق) یجب اعتقاده والایمان به لصحة النقول 
بهء ف(لا يرد) شيء من ذلك لثبوته عن الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه علیه . 
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۳۷ 


وَمَا أتى في النَّصٌ من آشراط َکلءضت بسلا شطاط 
منها الامّام الخاتم القصیح مُحَمّد المَهْدي وَالمّسي0) 
شرح ابن شطي 
فصل 
في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيتها 

قال تعالی: «آفتربت أَلسَاعَهُ وآدئقّ الْصَمَرُ 3© . والآيات في ذلك 
كثيرة» وأما الأحاديث فلا تكاد تحصى . ۵ 

فإن قيل كيف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قبل وقوعه ألف ومائة 
ونیف وسیعون عاما؟ فالجواب أن الأجل إذا مضى أكثره وبقي أقله حسن 
أن يقال فيه اقترب الأجل» قال تعالى : 3 إن ن بيدا وه با و . 

وروى الترمذي وصححه من حدیث آنس مرفوعا: بعشت آنا والساعة 
کهاتین وآشار بالسبابة والوسطی . 

ولما کان آمر الساعة شدیدا وهولها مزیداً وآمرها بعیدا» كان 
الاهتمام بشأنها آکثر من غیرها ولهذا آکثر النبي یاه من بیان آشراطها 
وأماراتها. ٠‏ 

ثم اعلم أن وقت مجيء الساعة مما تفرد الله تعالی بعلمه» وانما 
أخفاه الله تعالى لانه اصلح للعباد لثلا یتباطوا عن التأهب والاستعداد؛ کما 
أن خفاء وقت الموت أصلح لهم وأنفع . 
(1) أي: للأئمة إحكام بعده» قال شيخنا محمد الجراح رحمه الله آن الشیخ این" 

بدران اعترض على ذكر المهدي هنا لأنه قد يدعي بذلك الضالون . 


انظر: كتاب العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية ص ”57 . 


۳۷۵ 


وقد انتدب جماعة من العلماء على تعيين قربها واستدلوا بأحاديث 
غير صحيحة» وما صح منها فدلالتها غير صريحة» وذكر الحافظ السيوطي 
ذلك في جزء سماه الكشف» وذكر هو تقريباً أنها تقوم على رأس 
الخمسمائة بعد الألف أو أزيد. 

ثم اعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 
ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في 
ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهرء القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة 
التي تعقبها الساعة وأنها تتابع كنظام خرز انقطع سلكها. 

فالأولى : أعني التي ظهرت ومضت منها بعث النبي یا وموته وفتح 
بيت المقدس» وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه 
ومنها وقعة الجمل ووقعة صفین ووقعة النهروان» ومنها نزول أمير 
المؤمنين سيدنا الحسن رضي الله عنه. ومنها ملك بني أمية وما جرى على 
أهل البيت في أيامهم من الأذية كقتل الحسين بعد ما سم الحسن» ووقعة 
الحرة وما جرى فيها من المحن» ومنها ملك بني العباس وما جرى في 
أيامهم من المحن والبأس» ومنها نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل 
ببصرى» ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك وإظهار الطعن 
واللعن على السلف الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. 
ومنها خروج دجالين كذابين كل منهما يدعي أنه نبي» ومنها زوال ملك 
الحرب» ومنها كثرة المال. ومنها كثرة الزلازل والمسخ والقذف وغير 
ذلك مما أخبر عنه النبي بيا أنه من أمارات الساعة فظهر ومضى . 

الثانية : الامارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد 
وتکثر» وهي کثيرة جدا. 


۳۷۹ 


منها ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: (من اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا 
الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الربا» واستحلوا الکذب» واستخفوا 
بالدماء» واستعلوا البناء» وباعوا الدین بالدنیا» وتقطعت الارحام ويكون 
الحکم صفقاء والكذب صدقاء والحرير لباساًء وظهر الجور. وکثر 
الطلاق› وموت الفجأة» وائتمن الخائن» وخحون الأمين› وصدق الكاذب» 
وكذب الصادق» وکثر القذف» وکان المطر قيظأاً والولد غيظا وفاض 
اللئام فيضاء وغاض الكرام غيضاء وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونة 
والعرفاء ظلمة» والقراء فسقة» إذا لبسوا مسوك الضانة قلوبهم أنتن من 
الجيفة وأمر من الصبرء يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود 
والظلمت وتظهر الصفراءء وتطلب البيضاء ‏ يعني الذهب والفضة - 
وتکثر الخطبای ویقل الأمر بالمعروف» وحلیت المصاحف» وصورت 
المساجد وطولت المنابر» وخربت القلوب» وشربت الخمور وعطلت 
الحدود. وولدت الأمة رتها. وتری الحفاة العراة صاروا مل وکا 
وشارکت المرأة زوجها في التجارة؛ وتشبه الرجال بالتسای والنساء 
بالرجال» وحلف بغير الله» ویشهد المرء من غير آن یستشهد وسلم 
للمعرفت وتفقه لغیر الله» وطلبت الدنیا بعمل الاخرق واتخذ المغنم 
دولا والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء وكان زعيم القوم أرذلهم» وعق 
الرجل أباه» وجفا آمی وبر صدیقه وأطاع امرأته» وعلت أصوات الفسقة 
في المساجد» واتخذت القينات والمعازف» وشربت الخمور في الطرق» 
واتخد الظلم فخراء وب بیع الحکم وکثرت الشرط واتخذ القرآن مزامير» ٠‏ 
وجلود السباع صفافا ولعن آخر هذه الامة آولها» فلیرتقبوا عند ذلك ريساً 


YY 


حمراء وخسفاً ومسخاً وقذفا وآيات). 

الأشراط والأمارات الثالثة: العلامات العظام التي تعقبها الساعة 
هي المقصودة في النظم والتي تكلم عليها أهل العلم وإليها الإشارة 
بقوله : 

(وما). ومما ورد عن سيد الخلق وهو حق يجب أعتقاده ولا یسوغ 
رده الذي (أتى)» أي: ورد وجاء (في النص) القرأني والحديث النبوي 
(من أشراط) الساعة بأقسامها الثلاثة مما ذكرنا ومما لم نذكر» والمراد 
بالساعة يوم القيامة» وسميت الساعة لقربها أو لأنها تأتي بختة في ساعة. 

(فکله)» أي: الذي في النص من آشراط الساعة (حق) واقع (بلا 

ثم أخذ في تعداد ذلك فقال: (منها)» آي: من آشراط الساعة 

(الامام) المقتدی باقواله وآفعاله (الخانم) للائمة فلا !مام بعده 
(الفصيح) اللسان لأنه من صميم العرب وقوله (محمد المهدي) هذا أسمه 
وأشهر أوصافهء فأما اسمه فمحمد جاء ذلك فى عدة أخبار وفى بعضها أن 

وروی أبو نعيم من حدیث أبي هريره رضي الله تعالى عنه ولفظه 
أنه اة قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي 
رجل من آهل بيتي یواطی- اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي یملاها قسطا 
وعدلاً كما ملعت ظلما وجورا» وروى نحوه الترمذي وآبو داود والنسائي 


۳۷۸ 


وأما زعم الشيعة أن اسمه محمد بن الحسن وأنه محمد بن الحسن 
العسكري ويعرف بالحجة» وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والمهدي. 
وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم ينتظرون ظهوره في 
آخر الزمان من السرداب بسْرٌ من رأی(؟۰ کانت ولادته فی منتصف شعبان 
سنة خمس وخمسین ومائتین» وأنه دخل السرداب في دار آبیه وآمه تنظر 
إليه فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة خمس وستین ومائتین وعمره یومتذ 
تسع سنین وكل ذلك ضرب من الجنون والهذيان» وآما ذاك فقد مات 
رضوان الله تعالى عنه وعلى آبائه . 0 

وأما تسميته ووصفه بالمهدي فقد ثبت له هذه الصفة في عدة أخبار. 
وعن كعب الأحبار قال: إنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي» وفي 
بعض رواياته عن كعب: لأنه يهدي إلى أسفار التوراة فيستخرجها من 
جبال الشام یدعو [لیها البهود فیشْلم علی تلك الكتب جماعة كثيرة . 

وأما لقبه فالجابر لانه یجبر قلوب آمة محمد کل ولأنه يجبر أي 
یقهر الجبارین والظالمین ویقصمهم وأما كنيته فأبو عبد الله» وأما نسبه 
فانه من آهل بيت رسول الله كِِ. ثم أن الروايات الكثيرة ناطقة أنه من ولد 
فاطمة البتول» وجاء في بعض الأحاديث أنه من ولد العباس والأول 
أصح . 

قال بعض حفاظ الأمة وأعيان الأئمة : إن كرون المهدي من ذريته يلا 
مما تواتر عنه ذلك فلا يسوغ العدول ولا الالتفات إلى غيره» وقال ابن 


حجر: یمکن آن یکون من ذریته ی وللعباس فيه ولادة من جهة أن في 


)۱( سر من رَأَى : بلدة في عراق العجم ( د) . قلت : ولعلها سامراء. 


۳۷۹ 


آمهاته عباسية» والحاصل أن للحسن في المهدي الولادة العظمى 
وللحسین فیه ولادة ولا مانع من اجتماع ولادات متعددات في شخص 
واحد من جهات مختلفة . 

فوائد: منها حليته وصفته عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يله : «المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب 
الدري» اللون لون عربي والجسم جسم [سرائيلي» یملاً الأرض عدلاً كما 
ملقت جوراء يرضي في خلافته أهل الأرض وأهل السماء والطير في 
الجوء يملك عشرين سنة». أخرجه أبو نعيم في مناقب المهدي والطبراني 
في معجمه. 


وفي مرفوع عمران بن حصین آنه حين ذکره رسول الله اء قال يا 
رسول الله كيف بهذا حتى نعرفه فقال: اهو رجل من ولدي كأنه من رجال 
بني إسرائيل عليه عباءتان قطوانيتان كأن وجهه الكوكب الدري في اللون 
في خده الأيمن خال أسود ابن أربعين سنة». أخرجه الإمام أبو عمرو 
الداني في سننه. 


وعن أبي جعفر محمد بن الباقر قدس الله سره قال: ستل آمیر 
المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه عن صفة المهدي قال : هو شاب مربوع 
حسن الوجه يسيل شعره على منكبيه يعلو نور وجهه سواد شعره ولحيته 
ورأسه. وفي رواية أخرى عن علي رضي الله تعالى عنه أن المهدی کث 
اللحية أكحل العينين براق الثنايا في وجهه خال» أقنى أجلى في كتفه 
علامة النبي ی 


الفائدة الثانية : في سیرته . 


TA‘ 


قال أهل العلم: یعمل بسنة النبي ی لا يوقظ نائماً ويقاتل على 
السنة لا یترك سنة الا آقامها ولا بدعة الا رفعهاء يقوم بالدین آخر الزمان 
كما قام به النبي كلد آوله یملك الدنیا کلها یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر 
ويرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلماً وجورا» یحئو المال حثوا حتى أنه يأمر منادياً ينادي ألا من له حاجة 
في المال فلا يأتيه ر رجل واحد فیقول: أناء فيقول: إيت السادن» أي : 
الخازن» فقل له المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احث حتى إذا 
جعله في حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أجشع» أي: أحرص أمة 
محمد ب آعجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا يقبل منه. تجري على 
يديه الملاحم» يستخرج الكنوز ويفتح المدائن ما بين الخافقين ويرفع الربا 
والزنا وشرب الخمر وتطول الاعمار . 0 


التالثة : في علامات ظهوره. 


فمن علامات ظهوره كسوف القمر والشمس ونجم الذنب والظلمة 
وسماع الصوت برمضان وتحارب القبائل بذي القعدة وظهور الخسف 
والفتن» ومعه قمیص رسول الله ية » وسيفه ورايته من مرط مخملة معلمة 
سوداء فيها حجر لم تنشر منذ توفي رسول الله يكو .ولا تنشر حتی بخرج 
المهدي» مكتوب على رأسها البيعة لله. كذا في الإشاعة» وينادي مناد من 
السماء: أيها الناس إن الله قطع عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم 
وولاکم خير أمة محمد وَل فالحقوه بمکة فانه المهدي واسمه محمد بن ۵ 


الرابعة: في الإشارة إلى بعض الفتن الواقعة قبل خروج المهدي . 


۳۸۱ 


قال جعفر الصادق: لا یظهر المهدي لا على خوف شديد من الناس 
وزلازل وفتن وبلاء يصيب الناس والطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين 
العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغيير في حالهم حتى 
یتمنی المتمني الموت صباحاً ومساءٌ من عظم ما یری من کلب الناس 
وأكل بعضهم بعضاً فحینتذ یخرج فيا طوبى لمن آدرکه وکان من آنصاره 
والویل کل الویل لمن خالفه وخالف آمره. 

وعن علي رضي الله تعالی عنه قال: تکون بالشام رجفة یهلك فیها 
أكثر من مائة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذاباً على المنافقين» فإذا 
كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقبل من 
المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجوع الأكبر والموت الأحمرء فإذا 
كان.كذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرستاء فإذا كان 
ذلك خرج ابن أكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر 
دمشق» فإذا كان كذلك فانظروا خروج المهدي . 

ومن أقرى علامات خروج المهدي خروج من يتقدمه من الخوارج : 
السفياني» والابقع والأصهب» والأعرج الكتدي . 

آما السفياني فاسمه عروة وکنیته آبو عتبة ملعون في السماء 
والارضء وهو أكثر خلق الله ظلماً. قال علي رضي الله عنه : یخرج من 
ناحية دمشق وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل 
لصبین. والأبقع يخرج من مصرء والأصهب يخرج من بلاد الجزيرة» ث 
يحرج الجرهمي من الشام» ويخرج القحطاني من بلاد اليمن» ویخرج 





)۱( بعتحتین » شدة الحرص علی المحاربة . رد ). 


TAY 


الأعرج الكندي بالمغرب ويدوم القتال بينهم سنة كاملة. 

الخامسة : في مولده وبيعته ومدة ملكه. 

أخرج نعيم بن حماد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: المهدي 
مولده بالمدينة ومهاجره بيت المقدس» وأما بيعته فيبايع بمكة المشرفة بين 
الرکن والمقام ليلة عاشورای وإذا هاجر المهدي من المدينة إلى بيت 
المقدس تخرب المدينة. 

وقد اختلفت الروايات في مدة ملك المهدي» ففي بعضها یملك 
خمساً أو سبعاً أو ستاً بالترديد. وفي بعضها تسعة عشر سنة وآشهرا وفي 
بعضها عشرين» وفي بعضها ثلاثين» وفي بعضها أربعين. ويمكن الجمع 
على تقدير. صحة الكل بأن ملكه متفاوت الظهور والقوة فيحمل الأكثر 
باعتبار مدة الملك منذ البيعة» والأقل على غاية الظهور» والأوسط على 
الأوسط . 

تنبيه: قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا 
عيسى» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج 
قبل نزول عيسى عليه السلام. وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت 
حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم . 

وقد روى الإمام الحافظ ابن الإسكاف بسند مرضي إلى جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال» قال رسول الله وَلْةْ: «من كذب 
بالدجال فقد كفرء ومن کذب بالمهدي فقد کفر». 

وزعمت الكيسانية آن المهدي هو محمد بن الحنفية وآنه حي مقیم 
بجبل رضوی» ومولاء الكيسانية أحد فرق الضلال كما مر في تعداد ‏ 
الفرق . 


YAY 


تتمة: عن أبن سيرين أن المهدي خير من أبي بكر وعمرء قد كاد 
يفضل الأنبياء. وجاء عنه أيضاً: لا يفضل عليه أبو بكر وعمر وليس 
ضحي فإن الأمة مجمعة على أفضليتهما عليه بل وعلى جميع الصحابة 
خلافاً للرافضة خذلهم الله تعالى» بل غيرهما من الصحابة أفضل من 
المهدي. ثم يستمر سيدنا المهدي حتى يسلم الأمر لروح الله تعالى 
عيسى بن مريم عليه السلام . 

العلامة الثانية: خروج الدجال قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت 
منه ممها وحذر منه المصطفی وآنذر وقد قيل: أنه صافي ابن صياد وقيل 
بل هو شيطان موثق في بعض الجزائر أو أنه من أولاد شق الكاهن أو هو 
شق نفسه وأن أمه كانت جنية عشقت أباه فأولدها إياه؛ وكانت الشياطين 


تعمل له العجائب فحبسه سليمان بن داود عليهما السلام وهذا القول ليس 


وقال کعت الاحبار : نلده مه بقوص من أرض مصر وبين مولده 
وخروجه أربعون سنةع وفي الترمذي: «أنه يخرج من خراسان». 


وفي صحيح مسلم عن أنس مرفوعاً: (یتبع الدجال من یهود آصبهان 
سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» وفي مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما مرفوعاً: : (يخرج الدجال من يهودية أصبهان لم يخلق له عين 
والأخرى كأنها كوكب ممزوجة بدم يشوي في الشمس سمكاً ويتناول الطير 
من الجوء له ثلاث صيحات يسمعها أهل المشرق والمغرت». 


ومن حلیته آنه شاب ۰ وفي رواية شيخ وسندهما صحيح جسيم 
آحمر) دفي رواية أبيض آمهق ' أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئةء وفي 


۳۸ 


رواية آعور العین الیسری» وجاء في رواية أنه أعور العين مطموسة وليست 
جحراً وهذا معنى طافئة مهموزا. 

ثم جمع القاضي عياض بين الروايات بأن عينه اليمنى طافية بغير 
همز وممسوحت أي : ذهب ضوؤهاء وعلى هز فهو أعور العینین معا 
فكل واحدة من عینیه عوراء» وذلك آن العور عیب وکلا عيني الدجال 
معيبة [حداهما بذهاب نورها والأخری بنتوتها وحضرتها ۳ . 


( و )من أوصاف الدجال أنه قصير أفجح كما في سنن آبي داود؛ 
وعنه ية آنه قال: أن (المسيح) الدجال قصير أفجح جعد آعور مطموس 
العين ‏ أي: متباعد ما بين الساقين ‏ مكتوب بين عينيه [ كف ر] حروفا 
مقطعة يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب ولا یقرژها الکافر» ولا يدخل 
المدينة ولا مكة» تتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة وسبعون ألفا 
من يهود أصبهان عليهم التيجان وكلهم ذو سيف محلى . ومن صفاته أنه 
تنام عيناه ولا ينام قلبه» له حمار أهلب: وهو المشعر الغليظ. يعني : كثير 
الشعر ما بين أذنيه أربعون ذراعاً يضع خطوه عند منتهى طرفه. 

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الدجال فقيل أنه ليس بإنسان وإنما 
هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أوثقه أهو 
سلیمان بن داود علیهما الصلاة والسلام آو غیره؛ فإذا أراد الله ظهوره فك 
عن كل عام حلقةء وذا برز آتته آتان عرض ما بين أذنيها آربعون ذراعا 
فيضع على ظهرها منبراً من نحاس فيقعد عليه وتتبعه قبائل الجن بخزائن 
(1) آأي: اختلاف الروایتین المتقدمتین. (د). 

(۲) يقال عين خضراء |ذا کانت تشبه النخاعة في الحائط . ( د). 


۳۸6 


الأرض. وأول خروجه يدعي الإيمان والصلاح ويدعو إلى الدين فيتبع 
ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحب على 
ذلك» ثم يدعي الإللهية فتغشى عينه وتقطع أذناه ويكتب بين عينيه كافر فلا 
یخفی علی مسلم فیفارقه کل آحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من 
الایمان ؛ هکذا رواه الطبراني . 

وفي الحدیث: «آن قبل خروجه بثلاث سنين آول سنة تمسك السماء 
ثلث قطرها والارض ثلث نباتها» والسنة الثانية تمسك ثئلثي قطرها 
والارض ثلثي نباتها. والسنة الثالثة تمسك السماء ما فیها ويهلك کل ذي 
ضرس وظلف؛ ویسیر ومعه جبلان آحدهمافیه آشجار وأئمار وماء 
وأحدهما فيه دخان يقول هذه الجنة وهذه النار. رواه الحاکم عن ابن 
عمر مرفوعاً. 

واتفق البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي يِل على هذه الرواية وهي قوله: «إن الدجال يخرج وإن معه ماء 
ونارآء فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نار 


فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه ماء 
عذب طیب؟ . 


وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الذي معه من صورة الجنة والنار 
ونحوهما على طريق التخييل لا الحقيقة» وقال جماعة منهم ابن العربي 
بل هى على ظاهرها امتحائاً من الله تعالى لعباده. وقال فى الاشاعة 
للعلامة الشيخ مرعي والتحقيق الأول. 

ومنهاء أي : من علامات الساعة العظمى : 


۳۸۹ 


العلامة الثالثة: أن ينزل من السماء السيد المسيح عيسى ابن مریم 
عليه السلام ونزوله ثابت فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


آما الکتاب فقوله تعالی: * وان تن أَهْلٍ الكتب إلا لوم بو قبل 
آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم حنيفاً مسلما. 


وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ل : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
الحديث. وأما الإجماع فقدء أجمعت الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه 
كانت النبوة قائمة به» متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي 
من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي حتى أصحاب الكهف الذين 

فوائد: فى متعلقات السيد المسيح عليه الصلاة والسلام . 

أما حليته فعند البخاري من حديث عقيل بن خالد أنه أحمر عريض 
الصدر أجعد وفى رواية: آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال» سبط 
ينطف » أي: يقطرء زاد فى رواية: له لمة أحسن ما أنت راء من اللمم قد 


رجلهاء أي : سرحها وفي رواية: لمته بين منكبيه ) رجل الشعر يقطر 


ع 
راسه ماء . 


YAY 


وآما سیرته. فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزية ولا یقبل 
إلا الاسلام ویتخذ الدین فلا یعبد الا له تعالی» ویترلك الصدقت أي : 
الزكاة لعدم من يقبلها» وتظهر الکنوز في زمنه ویرفع الشحناء والتباغض 
ویرعی الذئب مع الشا ویملاً الارض سلماً وینعدم القتال وتنبت الأرض 
بتها كعهد آدم» وترخص الخیل ویغلو الثور ویکون مقررا لشريعة نبينا كل 
كما مرء ويكون قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر الله تعالى وهو في السماء 
قبل أن ينزل. 

الثانية : في وقت نزوله ومحله وما يجري على يديه من الملاحم . 

آما محل نزوله فعند المنارة البیضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على 
أجنحة ملکین» ویکون نزول سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام لست 
ساعات مضت من النهار حتى يأتي مسجد دمشق ويقعد على المنبر فيدخل 
المسلمون المسجد وكذا النصارى واليهود وكلهم يرجونه حتى لو ألقي 
شيء لم یصب الا رأس إنسان من كثرتهم» ويأتي مؤذن المسلمين 
وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى فيقترعون فلا يخرج إلا سهم 
المسلمين» وحيئئذ يؤذن مؤذنهم ويخرج اليهود والنصارى من المسجد 
ويصلي بالمسلمین صلاة العصرء ثم يخرج بمن معه من أهل دمشق في 
طلب الدجال . 

الثالثة : في مقدار مدته ووفاته . 

آما مدته ووفاته فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
الطبراني وابن عساكر أنه كَل قال: «ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس 
آربعین سنةا. وعند الإمام أحمد أنه يمكث أربعين ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون ويدفئنونه عند نبينا محمد كط . 


YAA 


شرح أبن مائج 

قوله: (وما آتی في النص)» أي: القرآن أو الحديث النبوي. (من 
أشراط) : جمع شرط» وهي مارات الساعة وعلاماتها. (فكله)» آي : كل 
الذي أتى في النص من الأشراط والعلامات (حق) واقع» ويقين ليس له 
مدافع . 

(بلا شطاط): كسحاب وكتاب» أي: من غير بعد. والمعنى: أن 
كل ما ثبت بالنصوص من أشراط الساعة حق لا بعد فيه ولا عقل ينافيه . 

وقوله (منها): أي: أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار. 
(الإمام): المقتدى به (الخاتم) للأئمة (الفصيح) اللسان؛ لأنه من صميم 
العرب . 

(محمد المهدي): هذا اسمه واسم أبيه عبد الله» لما روى أبو نعيم 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لو لم يبق من الدنيا لا يوم واحدء لطول 
الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي» وأسم أبيه 
اسم أبي» یملوها - آي: الارض - قسطا وعدلا» کماملشت ظلما 
وجورأ». 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يثبت منها حديث واحدء 
والمصنف إنما ذكر المهدي لبيان أنه قد جاءت بذكره أحاديث تنبىء 
بمجيئه لا أنه مما يجب اعتقاده» فلا نعتقد بمجيء هذا المهدي. ولا 
ندين الله بهء إذ مبنى الاعتقاد اليقين» ومن أراد تحقيق هذه المسألة» 
فليراجع مقدمة ابن خلدون» فقد أفاد فيها وأجاد. 

( و )منها (المسیح) عیسی عليه الصلاة والسلام» وهو أن ينزل من 
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السمای إذ هو لم يمت حتى الآن» وذلك مستنبط من القرآن» وجاءت به 
السنة . 

آما القران فقوله تعالى: # وَإن من آهل الكت إلا َر ب بل 
موه 4 أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك عند نزوله من 
السماء اخر الزمان. 

وأما السنة: فاخرج الشیخان عن آبي هريرة قال: قال رسول 
الله لا : «والذي نفسي بیده. لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلا 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية»؛ الحديث. وأما تسمية 
لمسیح» فقیل : لآن زکریا مسحه. وقیل: لأثه لا یمسح ذا عاهة الا بر 
فهو مسیح الهدی . وورد في رواية آنه نما یمکث سبع سنین 


د عاد د 


عنم 
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ر سیر رم بر سس 2 مر 
واه یقت ل للدجال بباب لد خل عن جدالی 
امه يِأَجُوْجَ وَمَأجُوجَ ألبت 2 فَإِنَدُحَقٌ كَهَدمالكَمْبَة 


شرح ابن شطي 

وإلى قتل سيدنا عيسى للدجال أشار بقوله: 

(وإنه)ء أي: المسيح عيسى بن مريم عليه السلام (يقتل) بأمر الله له 
ومعونته (للدجال) أي: الكذاب. 

تنبيه: إنما سمي الدجال مسيحاً لأن إحدى عينيه ممسوحة 
لا يبصر بهاء وأما تسمية سيدنا عيسى عليه السلام مسيحاً فقيل لأنه كان 
يمسح ذا العاهة فيبرأء وقيل المسيح الصدیق. 

تقدم أن سيدنا عيسى يصلي بالمسلمين صلاة العصر بمسجد دمشق 
ثم يخرج بمن معه من أهلها في طلب الدجال» ويمشي وعليه السكينة 
والأرض تقبض له وما أدرك نفسّه من كافر إلا وقتله ويدرك حيث ما أدرك 
بصره» إلى أن يأتي بيت المقدس فيجده مغلقاً قد حصره الدجال فيصادف 
ذلك صلاة الصبح فيدركه (بباب) متعلق بيقتل» أي : يقتله بباب (لدُ) بضم 
اللام بوزن مد بلد مشهورة فيقتله هناك فيضربه بمقرعته» وفي رواية بحربته 
التي نزل بها من السماء . ۱ 5۹ 
(خل). آي: اترك وتنح (عن جدالي) في ذلك فإنه أمر سمعي آخبر 
عنه المعصوم. 

تنبیهات : 

الاو : ذا قتل سیدنا عیسی علیه السلام الدجال انهزم جنوده الذین 


۳۹۱ 


هم اليهود ومن معه فلا يبقى شيء مما خلق الله یتواری به يهودي ال 
أنطق الله ذلك الشىء لا شجر ولا حجر الا قال يا عبد الله هذا يهردي. 
وفي لفظ: هذا دجالى فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود 
لا ينطق . 

الثانى: فى قدر لبثه فى الأرض وكيفية النجاة منه . 

آما قدر لبثه نفي خبر النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي: «أنه 
يمكث أربعين يوما: قدر يوم كسنةع ويوم كشهر » ویوم کجمعف وسائر 
أيامة كأيامكم» . 

وأما كيفية النجاة منه فقد صح عن النبي ية أنه من حفظ عشر 
ایات من أول سورة | لکهف عصم من الدجال» وفي رواية من اهر 
الکهف . 

الثالث: اسم الدجال عند اليهود المسیخ بن داود» قالوا یخرج آخر 
الزمان فیبلغ سلطانه البر والبحر فیرد الملك الینا وقد کذبوا في زعمهم. 
شهیر» آفردت فى ذلك الكتب المبسوطة» وذکرنا فی کتابنا البحور الزاخرة 
من ذلك طرفاً صالحاً . 

العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج وإليها الاشارة بقوله: 

(وأمر يأجوج ومأجوج) يهمزان ولا يهمزان» سموأ بذلك لكثرتهم 
وشدتهم . 


۳۹۲ 





هم من الترك» قال ابن عباس رضي الله تعالى عتهما: هم عشرة أجزاء 
صلبه يحملون السلاح» فمنهم من طوله مائة وعشرون ذراعاً أو خمسون. 
ومنهم من طوله وعرضه کذلك ومنهم من يلتحف بإحدى أذنيه ويفترش 
الأخرى . 

والمراد بأمرهم خروجهم وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
فلهذا قال: (آثبت). أي: اعتقد ثبوته. أما الكتاب فقوله تعالى: # حوّح 


امور سساح کر غر را 


س کر سر ۱ ا سرس مر کر 

[ذافیحت یاجوج و جوج وشم ون حك حلي ني EO‏ 

رضى الله تعالى عنه عن النبى لل أنه قال: «إن الله تعالى يوحى إلى 
عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي 
وهم من کل حدب پنسلون فیمر آولهم على بحيرة طبرية فیشربون ما فیها 
ویمر اخرهم فیقولون لد کان بهذه ماء ویحصرون عیسی عليه السلام 


. وأصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيراً من مائة دینار»» الحديث . 


(فانه) ‏ آي : آمر یأجوج ومأجوج. يعني ۰ خروجهم من وراء السد 
على الناس (حق) ثابت لوروده في الذکر ولم یحله عقل فوجب اعتقاده . 
وفي مسلم: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت 


( د ). 


۳۹۳ 


فيرمون بنشابهم فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء فيرغب نبي الله 
عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم التّخف. 
بفتح النون والغين المعجمة فاءء وفي رواية آبي داود: كالنغف في 
آعناقهم» وهو دود یکون في آنوف الابل والغنم» فیصبحون موتی کموت 
نفس واحدة. 

العلامة الخامسة: من العلامات العظمی هدم الکعية المشرفة» والیها 
آشار بقوله : 


(ک) ما آن آمر یأجوج وماجوج حق ابت یجب اعتقاد وقوعه فکذا 
يجب اعتقاد وقوع (هدم الکعبة) المعظمة وسلبها حلیها واخراج کنزها 
لما آخرجه مسلم والبخاري والنسائی من حدیث أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه عن النبي و آنه قال : (یخرب الکعبة ذو السویقتین من 
الحبشة»» قوله : ذو السویقتین» آي: صاحبهما وهما تصغیر ساقین. آي : 
دقیق الساقین. 

قال العلامة الشیخ مرعي في بهجة الناظرین: جاء عن الثقات 
الحفاظ یمکث الناس ما شاء الله تعالی في الخصب والدعة بعد هلاك 
پاجوج ومأجوج وطلوع الشمس وخروج الدابف ثم یخرج الحبشة وعلیهم 
ذو السویقتین فیخربون مکة ویهدمون الکعبت ثم لا تعمر بعدها آبدا رهم 
الذین یستخرجون کنوز مصرء ثم یجتمع بقایا المسلمین فیقاتلونهم . 
فيقتلونهم ويسبونهم حتى يباع الحبشي بعباءة. 0 

فتبين أن هدم الكعبة بعد الايات كلها وإن كان لا يخلو من تأمّل» 
والله تعالى أعلم . 


شرح ابن مائع 

ويقتل مسیح الضلال کما قال: (وانه) أي: مسيح المهدي (يقتل) 
بأمر الله تعالی. (للدجال) أي: الكذاب» وسمي دجالاً لتمويهه على 
الناس وتلبيسه. ويخرج بخراسان كما في سنن الترمذي - ويتبعه 
سبعون آلفاً من يهود أصفهان ‏ كما في صحيح مسلم ‏ . 

وإنما سمي مسيحاً؛ لأن أحد عينيه ممسوحة لا يبصر بهاء ويقتله 
سيدنا عيسى عليه السلام (بباب لَدّ) ‏ بضم اللام - قال ياقوت : قرية قرب 
بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى ابن مريم فيقتله» وقد 
دل على ذ ذلك حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (خل عن 
جدالي): في أمر الدجال» فلا تجادل في مجيئه وقتل المسيح إياه لورود 
ذلك في الأحاديث» والواجب علينا قبول ما صح منهاء وإن لم تبلغه 
عقولنا. 

قوله: (وأمر)ء مفعول مقدم لقوله: آثبت وهو مضاف؛ 
و (يأجوج): مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الکسرة للعلمية 
والعجمة. و (مأجوج): معطوف عليه مجرور بالفتحة آیضاٌ نيابة عن 
الكسرة. ١‏ (آثبت)» اي اعتقد د بوته؛ (فانه) ‏ 0 7 اج تا 


9 ع جوج ومأجو 


يك صل ی کا ١4‏ تسحيتهم قلعي بجب الإيمان ب 


قال المؤرخون: أولاد نوح ثلاثة: سامء وهو أبو العرب والعجم 
والروم وحام : أبو الحبشة والزنج والنوبق ويافث : أبو الترك والصقالية 


۳۹۵ 


فخروجهم ثابت (ک)شوت (هدم الکعبة) كما روى البخاري 
وغيره عن آبي هريرة عن النبي و آنه قال : یخرب الکعبة ذو السویقتین 
من الحبشة»» وقوله: ذو السويقتين» أي: صاحبهاء وهما تصغیر ساقین 
أي : دقيق الساقين. واختلف العلماء متى يكون ذلك؟ فقيل: بعد خروج 
الدابة. وقيل: بعد الايات كلها قرب قيام الساعة حين ينقطع الحاج ولا 
يبقى في الأرض من يقول الله الله . 


1 
لعشا 
9 
١‏ 
0 
و 
0 


وان منها ية 3 السدخان واه يذهب بالقران 


شرح ابن شطي 

العلامة السادسة من علامات الساعة وأشراطها العظمى: ما أشار 
إليها بقوله: 

(وإن منها)ء أي: من أشراط الساعة التى ورد النص بها وإنها حق 
يجب الإيمان به (آية)» أي: علامة (الدخان) كرمان وغراب لغتان. قال 
العلماء اية الدخان ثابتة بالكتاب والسنة. 

آما الکتاب فقوله سبحانه وتعالی: ۳ نرب یوم تَأَقِ أَلسَمَاء يدعَان 
ین ی قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: هو دخان 
قبل قيام الساعة یدخل في آسماع الکفار والمنافقین ويعتري المؤمن 
منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ولم يأت بعد وهو 


ات . 


وأما السنة فأخرج مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى 
عنه قال: طلع علينا رسول الله ی ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا: 
الساعة يا رسول الله» قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
منها الدخان. ورواه الترمذي وابن ماجه وأنه يمكث في الأرض أريعين 


م 


يوما. 


العلامة السابعة: رفع القرآن العظيم وإليه الإشارة بقوله: (وأنه). 
أي: الشأن والأمر (يذهب) بضم التحتية مبنياً لما لم یسم فاعله. آي: 
يذهب الله تعالى (بالقرآن) العظيم من المصاحف والصدور وهي من أشد 
معضلات الأمور فأخرج الديلمي من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله 


۳۲۹۷ 


تعالى عنهما مرفوعاً: «يُسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه 
آية ولا حرف في جوف الا نسخت». 

وأخرج ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: 
اليدرس الإسلام حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقت 
ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. 

شرح ابن مان 

قوله: (وإن منها)ء آي: من آشراط الساعة التي ورد النص بها (أية 

الدخان)» وهي ثابتة بالکتاب والسنة. 


رائ س کے 


أما الكتاب فقوله تعالى: * فرقب يوم تاق أَلسَمَاءٌ ان مین 66 
قال ابن عباس وغيره: هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد 
فيه» ولم يأت بعد وهوات. 

وأما السنة: ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة مرفوعاً «إنها ‏ أي 
الساعة - لن تقوم حتی تروا عشر ایات"۰ فذكر منها الدخان . 

(وآنه»: الضمیر اللشان. و (یذهب): بالبناء للمفعول. «بالقرآن) 
العظیم : يعني : آن من آشراط الساعة: آنه برفع القران فلا یبقی في 
المصاحف ولا الصدور منه حرف واحد. وقد تقدم ذكر ما حکاه الإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف: من آن القران کلام الله منزل غير 


مخلوق . 





منه بدا وإليه يعودء وأن معنى وإليه يعودء ما جاء فى الاثار: آن 
القران یسری به حتى لا يبقى فى المصاحف منه حرف» ولا فى القلوب منه 


اية . 


۶ و 7 2 ص ی 8 0 
لوغ شمس الا من دیور کذات آجیاد علی المشهُور 
شرح ابن شطي 

العلامة الثامئة : أشار إليها بقولهء» ومنها: 

(طلوع شمس الأفق) والأفق بالضم وبضمتين» الناحية . والأفق أيضاً 


(من دبور) بفتح الدال وضم الموحدة مخففة» جهة المغرب لأنها 
تدابر باب الكعبة . 





قال العلماء: طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة 
والأخبار الصريحة بل وبالكتاب المنزّل» قال الله تعالى : # وم ی مش ایک 


حمل ل دمل بع سي 


رک لایتقم تسا ایسنبا آرتکن مامت من بل ی الایة . 

أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من مغربهك 
وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة أن من لم يكن إيمانه متحققاً إذا 
طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الإيمان ولم ينفعه فعل بر من 
جميع الأعمال لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس . 

ومن ذلك ما أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عو : «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
لا ينفع نفساً إيمانها»» الآية. 

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعاً: «خلق الله باباً للتوبة» 'وفيه» فذلك الباب: مفتوح منذ خلقه ال إلى 


۳۹۹ 


فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها 
بعد ذلك إلا ما کانت قبل ذلك» فانه يجري لهم وعلیهم بعد ذلك» ما کان 
يجري لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالی: یوم أّق بض ءات رَبك *» إلى 
قوله : خیرا؛ الحدیث بطوله. 


قال بعضهم والحکمة في طلوع الشمس من مغربها آن ابراهیم 
الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال للنمرود ۷ فک ان ین بالشَنس مر 
اقب یا یت مرب بت ای کف 4 وان السحرة والمنجمین عن 
آخرهم ینکرون ذلك ویقولون هو غیر کاتن. آطلعها الله تعالى يوماً من 
لمغرب ليري المنکرین عظیم قدرته وباهر حکمته» وأن الشمس في ملکه 
ان شاء آطلعها من المشرق آو المغرب آو لا ولا. 

والذي يظهر والله تعالی آعلم آن آول الایات خروج المهدي, ثم 
دجال» ثم نزول عيسىء ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم هدم الکعبة ثم 
الدخان. ثم ارتفاع القرآن ثم طلوع الشمس . ویحتمل آن طلوع الشمس 
متقدم علی رفع القران وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من مخربها في 
يومها أو قريبا منهاء وهذا هو النسق الذي مشینا علیه واعترناه. 

العلامة التتاسعة: خروج دابة الارض والیها الاشارة بقوله: 
(کذات) آي: صاحبة (أجیاد) وأجیاد اسم أرض بمكة أو جبل بهاء 
وقوله : (علی) القول (المشهور) من اضافتها الی آجیاد لکونها تخرج منه. 

والحاصل إن في المحل الذي تخرج منه الدابة أقوالاً من آشهرها 
آجیاد كما أشرنا إليه. وقد جمع بعضهم بين الروايات بأن للدابة ثلاث 
خرجات» ففي بعض خرجاتها تخرج من مدينة قوم لوطء وفي بعضها 


۳ 





تخرج من بعض أودية تهامة» والمرة الثالثة تخرج من مكة. وهي من 
كبرها وعظم جثتها وطولها يمكن أن تخرج من بين المروة والصفا وأجياد 
فانها تمتد مقدار ثلائة آیام وآکثر» ویصدق علیها آنها خرجت من المروة 
ومن الصفا ومن آجیاد ومن المسجد ومن البادية التي بقرب مکة. 

وجمع بعضهم بأنها تخرج من جمیع تلك الأماکن في آن واحد خرقا 
للعادة في صور متباینة ومعها عصی موسی وخاتم سلیمان علیهما السلام 
لا بدرکها طالب ولا یعجزها هارب. 

إذا علمت ذلك فخروج الدابة المذكورة ثابت بالکتاب والسنة. 


سی سے و سے 


أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ # ولا وق الول یم را م داه من 
الرض مُكَلْمَهُرْ أن الاس کا اتا ا بون 4€ . 

وأما السنة فكثيرة منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يَلكِيهِ: «تخرج الدابة ومعها خاتم سلیمان وعصی موسی. فتجلو 
وجه المؤمن بالعصا وتختم آنف الکافر بالخاتم حتی ان آهل الخوان"" 
لیجتمعون فیقول هذا یا مومن ویقول هذا یا کافر». 

وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: ان لها عنقاً مشرقا؛ أي : 
طویلا يراها بن بالمشرق كما يراها من بالمغرب» ولها وجه كوجه الإنسان 
ومنقار کمنقار الطیر ذات وبر وزغب فیها من آلوان الدواب کلها وفیها 
من کل آمة سیم وسیماها من هذه الامة نها تکلم الناس بلسان عربي 
مبين وتکلمهم بکلامهم . 


(۱) الخوان بالکسر هو الذي یکل علیه والضم لخة فیه. ( د ). 


۳۱ 


شرح ابن مائج 
قوله: (طلوع) أي: ومن أشراط الساعة طلوع (شمس الأفق): هو 


الناحية» والجمع: آفاق. والأفق: ما ظهر من نواحي الفلك وهو المراد 
هنا . 


(من دبور) ‏ بفتح الدال المهملة ‏ جهة المغرب؛ لأنها تدابر باب 
الكعبة» وتسمى الريح التي تهب من جهة المغرب دبوراء وفي الحديث 
عنه ب : «نصرت بالصبا وآهلکت عاد بالدبور» رواه الشیخان عن ابن 
عباس . 


قال العلماء: طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة» ففي 
الصحیحین عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون» فذلك 
حين ۷ لاینقع تسا ٍیتا که الاية. وقال جمهور المفسرين في قوله تعالی: 
« یوم ی مش ءایمي ریک لا نع تسا ایا ر کن منت من بل آز کسبت فه یدیما 
َي انها طلوع الشمس من مغربها. 

(کذات آجیاد)» يعني: آن طلوع الشمس من مغریها من آشراط 
الساعة وعلاماتها کذات أجياد: وهي الدابة التي تخرح منه. وذات: 
بمعتی صاحبت وأجیاد: آرض بمکة آر جبل بها. ویقال فیه : جیاد - بلا 
همزة - ولما کان موضع خروجها مختلفاً فيه قال (على المشهور)» أي: ' 
من الاقوال. والمقصود بیان آن خروج الدابة من علامات الساعة التي 
یجب الایمان بها. قال تعالی: ۷ #وَإِدَا وهِمَ لول عم حرطم دش 
لْدرْضٍ مكمه أن لاس کا اة @4. 


۳۰۲ 


قوله تعالی: < ولا وق ول عم 4» اختلف في معنى هذا 
الوقوع . فقال قتادة: وجب الغضب عليهم . وقيل: وقع القول بموت 
العلماءء وذهاب العلم» ورفع القرآن. وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكرء قاله ابن عمر. 

وجواب الشرط قوله: أرجت هج امه مَنَ الْأرْضٍ تُكَلْمُهُرْ 4 قيل : 
تكلم الموحدين ببطلان سوى دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوؤهم. 
وقیل : تکلمهم بقوله تعالی: # أن الاس اوا ایا لا وون و4 قال ابن 
عباس» أي : بخروجها؛ لأن خروجها من الايات . ۵ 


وآخرٌالايات حَشْرٌالنَارٍ ١‏ کما آتی في مُحكم الأخبار 
نكلّها صحّت يها الأخبار وسطرّتث آفارهاالخباه 
شرح ابن شطي 

العلامة العاشرة: خروج النار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس 
إلى محشرهم وأشار إليها بقوله: 

(واخر الايات) العظام (حشر النار) للناس من المشرق إلى المغرب 
ومن اليمن إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام وهو أرض الشام (كما أتى) 
ذلك مصرحاً به (في محكم الأخبار) . 

أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: «ستخرج نار من حضرموت أو من بحر 
حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس» قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
قال : علیکم بالشام . 

وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى 
عنهما مرفوعاً: التقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت 
يغشى الناس فيها عذاب أليم» تأكل الأنفس والأموال» تدور الدنيا كلها 
في ثمانية أيام تطير طير الريح والسحاب» حرها بالليل أشد من حرها 
بالنهار ولها بين السماء والاأرض دوي كدوي الرعد القاصف» هي من 
رؤوس الخلائق أدنى من العرّش» قيل: يا رسول الله أسليمة يومئذ على 
المؤمنين والمؤمنات؟ قال: وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ شر من 
الحمر يتسافدون كما تتسافد البهائم وليس فیهم رجل یقول مه مه» . 

تنبيه: ثبت بالسنة الصحيحة أن أهل الأرض يكفرون ويعبدون 
الأوثان ولا تقوم الساعة الا علی شرار الناس. 


۳۰ 


فقد أخرج الامام أحمد ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يَلِْةّ: «تجيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح باردة 
من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من یمان الا 
قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل دخلت عليه حتى تقبضه» فیبقی 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع ولا يعرفون معروفاً ولا يتكرون 
منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيقولون ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها 
وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم» ثم ينفخ في الصور) . 

قال القرطبي في تذكرته عن بعض العلماء: إذا أراد الله تعالى 
انقراض الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة خرجت نار من قعر عدن تسوق 
الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل حتى يجتمع الخلق بالمحشر» الإنس 
والجن والدواب والوحش والسباع والطير والهوام وخشاش الأرض وكل 
ذي روحء ثم ذكر النفخة. 

(فكلها). أي: أشراط الساعة المذكورة (صحت بها الأخبار) عن 
النبي المختار وأصحابه الأبرار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ما تعاقب 
الليل والنهار. 

(و) كلها قد (سطرت)» أي: كتبت (آثارها) مفعول سطرت» أي : 
الأثار الدالة عليها والمتضمنة لإثباتها ومجيئها (الأخيار) فاعل سطرت . 

شرح ابن مائع 

قوله : (واخر الایات)» أي : ايات الساعة وعلاماتها الدالة على قربها 
(حشر النار) للناس من المشرق اٍلی المغرب» ومن الیمن (لی مهاجر . 
إبراهيم عليه السلام» (کما آنی) ذلك مصرحاً به (في محکم الاأخبار) . 


۳۰۵ 


ففي صحیح مسلم من حدیث حذيفة بن آسید الغفاري آنه یل أخبر 
ببعض آشراط الساعة وقال: (واخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس 
ٍلی محشرهم». وهذا لا یعارض ما في البخاري عن آنس مرفوعاً: (آما 
آول آشراط الساعة: فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الی 
المغرب»» فقد قال غير واحد من الغلماء: انهما ناران : 

إحداهما: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 

والثانية: تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى المحشر الذي هو أرض 
الشامء فلعل إحدى النارين في أول الآيات والأخرى في آخرهاء ومع هذا 
فقد اختلف العلماء فى حشر الناس من المشرق إلى المخرب› هل يوم 
القيامة أو قيله؟ 

فقال القرطبى والخطابى» وصوبه القاضى عياض : إن هذا الحشر 
القيامة» وال أعلم . 

قوله: (فكلها)» أي: الأشراط المذكورة» (صحت بها الأخبار) 
أي : بأكثرهاء فإن الأحاديث التي فيها ذكر المهدي لم تصح عند علماء 
الحديث» ( و ) كلها قد (سطرت)› أي : کتبت . 

(آثارها)» أي : الاثار الدالة علیها . (الأخیار): جمع خير. وهم ضد 
الاشرار» والمراد بهم علماء الأمة من التابعین وتابعیهم» رحمة الله تعالى 


را 1 4 
ج کو رو 


واجزغ بأمر البعثِ والتُشُورٍ ١‏ وَالحَشْرِ جَزْمابَعدَ نفخ الصُور 
شرح ابن شطي 
فصل 
في أمر المعاد 

اعلم أن المعاد الجسماني حق واقع دل عليه النقل الصحيح ولم 
يمنعه العقل فوجب الإيمان والتصديق بموجبهء وهو أن يبعث الله تعالى 
الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها لقوله 
تعالى : كُل يبا الْذِىَ أنماها أوَلَ مَرَوْ وهو بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيم (©4 إلى غير 
ذلك من النصوص القرانية القطعية والأحاديث النبوية . 

وقد أنكره الطبايعيون والدهرية والملحدق وفيه تكذيب للتقل 
الصحيح والعقل الصریح. 

وأنكرت الفلاسفة المعاد الجسماني بناءٌ علی امتناع اعادة المعدوم 
بعینه ووافق المعتزلة آمل الحق علی المعاد الجسماني . 

وللمتکلمین في جواز |عادة الاعرض قولان: جواز اعادتها وهر 
الح لأنه تعالى على كل شيء قدير» والثاني: قول الفلاسفة ومن وافقهم 
من المعتزلة» قال: 

(واجزم) جزم إيقان وإذعان واعتقاد (بأمر البعث) بعد الموت 
(والنشور) من القبور (والحشر) لأجل الجزاء وفصل القضاء (جزماً) مصدر 
مؤكد وذلك كله واقع (بعد نفخ الصور) المراد نفخة البعث . 

وحاصل ما ذكر في هذا البيت أربعة أشياء: البعث» والتشور؛ . 
والحشرء والنفخ في الصور. 


أما البعث فالمراد به : المعاد الجسمانی؛ فانه المتبادر عند الاطلاق 
اد هو الذي يجب اعتقاده ویکثر منکره. قال الجلال الدواني : هو باجماع 
آهل الملل وبشهادة نصوص القران بحیث لا یقبل التأویل . 

وقد أخرج أبن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والاسماعيلي في 
می‌جمه ) والحافظ الضياء في المختارق واین مردويه والبيهقي في البعث 
رسول الله يه بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد يحيى الله هذا بعد ما 

للك - . ۰ ۵ ۳ ۲ ) طظ .أذ *ة ¢$ = ۰ ¢ 

جهنم» . فنزلت الایات من اخر یس آولم پر الانسان ٍلی آخر السورة. 

وهذا نص صریح في الحشر الجسماني یقلع عرق التأویل بالكلية. 

وآما النشور فهو یرادف البعث فی المعنی» یقال: تشر المیتٌ إذا 
عاش وأنشره الله ۳ آحیاه. 

وأما الحشر فهو في اللغة الجمم» والمراد به جمع آجزاء الانسان 
بعد التفريق ثم إحياء الأبدان بعد موتها. 
ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء 
من أول العمر إلى اخره ویسوفهم إلى محشرهم لفصل القضاءء» فان هذا 
حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فمن زعم عدم إعادة المعدوم ألزم بالمبدأ فإن المعاد مثل المبدأ بل 
هو عينه أو أيسر كما لا يخفى لأنه إما إيجاد ما انعدم أو جمع ما تفرق 


010( قوله أرم؛ أي : بلي . (د). 


۳۰۸ 


أو حيي بعد ما أميت» وهذه كلها ممكنة لا إحالة في شيء في ذلك أصلاً 
مع ما تواتر من أخبار الأنبياء والكتب السماوية ولا سيما في القران العظيم 
ما لا مزيد عليه . 

تنبيهان: 

الأول: اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم؟ . 

قال العلامة الشيخ مرعي : قال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما تفرق 
من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما 
أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق» وما أبلته الشمس وذرته 
الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم یبق الا الأرواح نفخ إسرافيل 
عليه السلام في الصور فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فترجع كل روح إلى 
جسدها فإذا هم قيام ينظرون . 

والحاصل أن إعادة الأجسام حق يجب الإيمان به» ثم هذه الإعادة 
هل هي للعدم المحض؟ أو التفريق المحض والمشهور أنه جمع متفرق 
والأصح أنه إيجاد بعد عدم ونص عليه علماء السنة وكذا المعتزلة وهو 
مذهب المحققين. ٠‏ 

الثاني : اختلف في إعادة الأعراض التي كانت قائمة بالأجساد في 
الدنياء فمذهب الأكثرين أنها تعاد بأشخاصها التي كانت قائمة بالجسم 
حال الحياة وإليه ميل الأشعري من غير فرق فيها بين الأعراض التي يطول 
بقاء نوعها کالبیاض وبين غيرها كالأصوات» وسواء كان مقدورا للعبد 
کالضرب آو لا کالعلم. والجهل. لأن نسبتها الی قدرته تعالی کنسبة 
الاعیان» وقد قام الدلیل علی عادتها فکذا آعراضها. 

وقيل تمنع إعادة الأعراض مطلقاً كما ذهب إليه بعض الأشاعرة» وذهب 


۳۰۹ 


أكثر المعتزلة إلى امتناع الأعراض التي لا تبقى كالأصوات والإارادات» وقد 
نقل الإجماع غير واحد من العلماء آخرهم العلامة الشيخ مرعي وغيره من أهل 
السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها والله تعالى أعلم . 

وأما النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث والنشور . 

واعلم آن النفخ في الصور ثلاث نفخات : 

الأولى: نفخة الفزع وهي التي يتغير بها هذا العام ویفسد نظامه 
وهي المشار لیها بقوله تعالی: ویب الصور مَمَرْعَ من في الْسَمَووتِ وَمَّن 
فی رض إل من ا اد4 . 
جریر والطبراني في المطولاات وأبو يعلى في مسئدة والبيهقي في البعث 
وأبو موسى المديني في المطولات وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه قال: حدثنا رسول الله يَك: «أن الله تعالی لما فرغ من خلق السماوات 
والأرض خلق الصور فأعطاء إسرافيل فهر واضعه على فيه شاخخصاً ببصره إلى 
العرش ينتظر متى يؤمر » قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال : القرن» قلت: أي 
تفخات الاولی نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القیام لرب 
العالمین» فیأمر الله اسرافیل بالتفخة الاولی فیقول: انفخ نفخة الفزع فینفخ 
فیفزع أهل السماء والأرض ال من شاء الله فيأمره فيمدها ویطیلها ولا یفتر 
وهي التي یقول اله تعالی : ۷ وم بر هلول سح و یو و۰4 
فيسيّر الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سراباً وترتج الارض بآهلها رجا 
فتكون كالسفيئة الموقرة في البحر تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق 
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ھا رار ©4 فتميل الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع 
الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار 
فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجم» ويولي الناس مدبرین ينادي 
بعضهم بعضا وهو الذي یقول اه تعالی : بم تاد 9© ولو میت ما 


۳ 
مگ نی اس هم کے 


من أله من عاص ۰ فبینما هم علی ذلك إذ تصدعت الارض فانصدعت 

من قطر إلى قطر فرأوا أمراً عظيماً» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم 
نشقت فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرهاء والآموات يومئل 
لا يعلمون بشيء من ذلك قلتء يا وسول الله من استثنى الله في قوله : 8 إِلّا 
سن با أذ قال: أولئك الشهداء وإنما يتصل الفزع إلى الأحياء وهم 
أحياء عند ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه»» الحديث . 

النفخة الثانية: نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء» قال تعالى : 
وقح ف الصو فصق من نی الوت ومن نی آلازض لاس شاه ال 4 . 

وقد فسر الصعق بالموت» وفي الحديث المتقدم الذي رواه ابن 
جرير ومن عطف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 
رسول اله يا ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل 
السماوات والأرض إلا من شاء اللهء فيقول ملك الموت قد مات أهل 
السماء والارض الا من شاء الله» فيقول الله وهو أعلم فمن بقي؟ فيقول: 
إي رب» بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت وبقيت حملة العرش وبقي 
جبريل وميكائيل وبقيت أناء فيقول الله تعالى: فليمت جبريل وميكائيل ‏ 


01 ترجحه أي : دمر ححه » والأرواح جمع ريح . ( د ). 


۳ 


فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: قد مات جبريل 
وميكائيل فيقول الله تعالى: فليمت حملة العرش فيموتون» ويأمر الله 
العرش أن يقبض الصور من إسرافيل ثم يقول: ليمت إسرافيل فيموت» ثم 
يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: رب قد مات حملة العرش فيقول وهو 
أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت وبقيت 
أناء فيقول: أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار طوى السماء والأرض كطي السجل للکتاب 
وقال: أنا الجبارء لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فلم يجبه أحدء ثم يقول 
لنفسه: لله الواحد القهار. وتبدل الأرض غير الأرض والسموات فيبسطها 
ویسطحها ویمدها مد الأديم لا تری فیها عوجاً ولا آمتا" »۰ الحدیث . 

النفخة الثالثة : نفخة البعث والنشور» وقد جاء في الکتاب العزیز آیات 
تدل عليها كقوله تعالى: ونح في سور فاد هم من ادا ال رنهم 
پنیلوت ((ع ۰6 وقوله: ثم ثم هلر اک هم تیا روت ( 
تعالی : * سی بوم اد لماو ین کان رب © بر يمعو اَن الأية . 

قال المفسرون: المنادي هو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور 
وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور 
المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

وقيل: ينفخ إسرافيل وينادي جبريل والمكان القريب صخرة بيت 
المقدس وبين النفختين أربعون عاماً. وفي تفسير الثعلبي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «إن الله تعالى يرسل مطراً على الأرض فينزل 
عليها أربعين يوماً حتى يكون فوقهم اثني عشر ذراعاً فيأمر الله تعالى 





(۱) أي: انخفاضاً ولا ارتفاعاً. ( د ). 


۳ 


سس ]| 


الأجساد أن تنبت كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله 
تعالی: لیحیی حملة العرش» ليحيي جبریل ومیکائیل واسرافیل 
وعزرائيل» ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يدعو 
الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة فيقبضها 
جمیعا ثم يلقيها في الصورء ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح 
كلها كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» ثم يقول الله تعالى: 
وعزتی وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدهاء فتدخل» الأرواح من 
الخياشيم ثم تمشي مشي السم في اللديغ» ثم تشقق الأرض عنهم سراعاً فأنا 
أول من تنشق عنه الأرض» فتخرجون منها إلى ربكم تنسلون». 

وروی الامام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وة : «يأكل التراب كل شيء من الانسان 
الا عَجْب ذنبه» قیل : وما هويا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنبتون» . 

شرح ابن مائج 

قوله : (واجزم)» أي: جزم إيقان وإذعان (بأمر البعث) بعد الموت 

(والنشور) من القبورء (والحشر) لأجل الجزاءء وفصل القضاء . (جزماً) : 


مصدر مؤكد لعامله الذي هو أجزم. (بعد): ظرف زمان. (تفخ الصور): 


المراد نفخة البعث» وفي الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: جاء آعرابي الی النبي ی فقال : ما الصور؟ قال: «قرن ینفخ فیه». 
وحاصل ما ذکر في هذا البیت آربعة آشیاء: البعث» والتشور 
والحشر والنفخ في الصور. 
آما البعث فالمراد به: المعاد الجسماني. فرانه المتبادر عند 
الاطلاق» ویجب الایمان به واعتقاده ویکفر منکره. 


۳۳ 


وأما النشور: فهو يرادف البعث في المعنى. يقال: نشر الميت ينشر 
نشورا إذا عاش بعد الموت. وأنشره الله» أي: أحياه. ومنه قوله: #يوم 


البعث والنشور». 


وأماا لحشر: فهو في اللغة: الجمع. تقول: حشرت الناس إذا 
جمعتهم والمراد به : جمع آجز اء الانسان بعد التفرقت ثم احیاء الابدان 
بعد موتها. 


وأما النفخ في الصور: فهو ثلاث نفخات: نفخة الفزع» وهي التي 
موا إلْاصَيِسَة وده مَالَّهَامِن كوَاقٍ 409 . 


يقول تعالى: وما ينظر» أي : ما ينتظر هؤلاء؟ أي : کنار مکة. ال 
صيحة واحدة: وهي النفخة الكائنة عند قيام الساعة. ما لها من فواق: فى 
محل نصب صفة لصيحة . 


الزمان الذي بين حلبتي الحالب» ورضعتي الراضع . 


وقال السدي: ما لها من إفاقة» ونفخة الصعق وفیها هلا العالم. 
قال تعالی  :‏ وَبْقِحَ في الور فْصَعِقٌ من فی سوب وَمَن في الارضٍ إِلَّا من مآ 
اه . وقد فسر الصعق بالموت ونفخة البعث» وقد دل عليها قوله 
تعالى : 3 وح نی آلضور قدا هم م مدان ال رهم بنیلوی () 4. وقوله 


ارس ار سے 
2 


تعالى : 3 ْح فيه لر داهم قيا يشرو 4€ . 


ر 1 a‏ 
جر ید 3 


۳14 


كذا وُقُوفُ الحَلق للحسّاب والصّحُفُ والميرَّانُ للتّواب 


شرح ابن شطي 

(كذا). أي: كما يجب الجزم بالبعث والنشور والحشر بعد النفخ 

في الصور يجب أن نجزم بأمر (وقوف الخلق) من الإنس والجن والدواب 
م سے سے ہے سے ٠‏ م لت و سوس 6ك ده 

والطیر وغیرهم» قال تعالی: ‏ وحَکَمَهُم فم نفادز ینم آحدا ۹ . 

والحاصل أن الله تعالی یجمع في ذلك الیوم الأولین والاخرین حتی 
لا يدري الشخص أين يضع قدمه لشدة الزحام . 

واعلم أن ليوم الوقوف أهوالاً عظيمة وشدائد جسيمة تذیب الاکباد؛ 
وتذهل المراضع وتشیب الأولادء وهو حق ثأبت ورد به الكتاب والسئة 

روى أبو يعلى بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ييه قال : «یوم یقوم الناس لرب العالمین مقدار 
نصف یوم من خمسین آلف سنة فیهون ذلك علی المومن كتدلي الشمس 
للغروب إلى أن تغرب» . 

قيل إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفاً. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه مرفوعا: (یعرق 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً يلجمهم 
حتى يبلغ آذانهم» . 
الله بيا يقول: (إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون 
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قدر ميل أو ميلين» قال فتصهرهم''' الشمس فيكونون في العرق كقدر 
أعمالهم» منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه”» 
ومنهم من يلجمه إلجاما 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «الأرض كلها نار يوم القيامة 
والجنة من ورائها كواعبها وأكوابها». 

قال الحفاظ : قد صح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغننياء 
ببخمسمائة عام فيكون قد سلموا من تلك الأهوال. 0 

وهذا الوقوف مع ما مر (للحساب) الثابت بالكتاب والسنّة وإجماع 
أهل الحقء ٠‏ قال تعالى: #ورَيْلك لَسْكَلَنَهُمْ آخین 7 عَنَا كنأ 
عملون 4 وقال في حق آعدائه: « یه سوم سای #». ۷ فَمَن 
ی مل نا درو خیرم )ون ین مل ینصال در مر یره @4 . 

والحساب اصطلاحاً: توقيف الله تعالی عباده قبل الانصراف من 
المحشر على أعمالهم خيراً کانت آو شرا تفصیلاً بالوزن الا من استثنى 
منهم ٠‏ 

أخرج الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله و قال : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : 
عن عمره فیما آفناه: وعن علمه ما عمل به وعن ماله من آين اکتسبه 
وفیما آنفقه وعن جسمه فیما آبلاه». 





)۱( الصهر : الاذابة» من باب فتح. ( د ). 

)۲( تثنیه حقو وهو موضع الازار . ( د). 

(۳) الکواعت: الجواري جمع کاعب والأكواب: أقداح لا عری لها جمع کوب . 
(د). 


۳۹ 


تنبيهات: 

الأولى: كيفيات الحساب مختلفة وأحواله متباينة. فمنه العسيرء 
ومنه الیسیر» ومنه العدل والجهدء ومنه التكريمء ومنه التوبيخ والتىکیت › 
ومته الفضل والصفح» ومتولي ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

الثاني : أول ما يحاسب العلماء والغازون وآرباب الاموال والسعت 
وأول ما يحاسب عليه الصلاة. أخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنه عن النبي ور آن قال: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته وأول 
ما يقضى بين الناس في الدماء؟ . 

النالث: اختلف في المسؤول عنه والسؤال» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: عن لا إلنه إلا الله» وقال الضحاك: عن خطاياهم» وقال 
القرطبي: عن جمیع أقوالهم وأفعالهم: « ی آلکنع وس رالد وليك 
مه متفر 

قال النسفي في بحر الکلام: الانبیاء لا حساب عليهم» وکذلك 
آطفال المومنین» وکذلك العشرة المبشرون بالجنة» هذا حساب المناقشت 
وعموم الایات الکريمة مخصوص بأحادیث من یدخل الجنة بغیر حساب. 

ولهذا قال علماؤنا في عقائدهم : ویحاسب المسلمون المکلفون ال 
من شاء الله تعالى أن يدخل الجنة بغير حساب وكل مكلف مسؤول» 
ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن 
تكذيب الرسل . 

قال البلباني: فالکفار لا یحاسبون بمعنی آن صحائف آعمالهم . 
لا توزن» وان فعل کافر قربة من نحو عتق آو صدقة آو ظلمه مسلم رجونا 
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له أن يخفف عنه العذاب. انتهی» ولعل مراده غير عذاب الكفر. 

الرابع: ثبت في عدة آخبار عن النبي المختار ية ما كر الليل 
والتهار أن طائفة من هذه الأمة بلا ارتياب يدخلون الجنة بلا حساب» فقد 
إلينا رسول الله َة ذات يوم فقال : (عرضت علی الامی يمر النبى معه 
الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد والنبي معه الرهط 
فرأيت سوادا كثيراً فرجوت أن تكون أمتي فقيل لي هذا موسی وقومه» ثم 
قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيراً قد سد الأفق فقيل هكذا وهكذا فرأيت 
سواداً كثيراً فقيل لي هؤلاء آمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة 
أصحابه فقالوا: أما نحن فولدنا على شرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله 
هؤلاء أبناؤنا. فقال رسول الله يَْهِ: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا یتطیر ون وعلی ربهم یت و کلون!» فقام عكاشة بن محصن فقال : أنا 
منهم وفي لفظ : أدع الله أن أكون منهم يا رسول الله قال : نعم ) ثم قام 
آخر فقال آنا منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» . 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يةِ: «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد 
فاستزدت ربي فزادني مع کل واحد سبعین آلفا) . 

قال أبو بكر فرایت آن ذلك يأتي على أهل القری ویصیب من 


حافات البوادي . 


۳۸ 


ولما أنهينا الكلام على الحساب ثنينا بالعطف على شرح الصحف 
والميزان المشار إلى ذلك في قوله (و) كذا وقوف الخلق لأخذ (الصحف) 
جمع صحيفة وهي الكتب التي كتبها الملائكة وأحصوا ما فعله كل إنسان 
من سائر أعماله في الدنيا القولية والفعلية. 

قال اه تعالی: ‏ ولد َسْعَف یرت و وإنما يؤتى بالصحف إلزاماً 
للعباد ورفعا للجدل والعناد. 5 


0 رت مرح ۾ و 2 چ سے ب عل 
قال الله تعالى: # فأما من أوق كد يمينا 2 






و يميئف فسوف ف عاسب جسابا 
(5) وم من أو كبر ودا هر ( 9 موق يعوا 


و بوک 





خن نی يکي 


چا وضلا س 

والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب 
الايمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والاجماعء فقد 
أخحرج العقيلي عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ی قال: «الکتب 
كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحا فتطيرها بالإيمان 
والشمائل» أول خط فيها: * آفرا كتبك كف یتیک الوم حيبيبا وج 

قال قتادة : سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنيا. 

(و) كذا وقوف الخلق لأجل (الميزان) . 

اعلم أن مراتب المعاد البعث والنشورء ثم الحشر» ثم القيام لرب 
العالمين» ثم العرض» ثم تطاير الصحف. ثم السؤال والحساب» ثم 
المیزان (للثواب). أي: ثواب الأعمال الصالحة وغب عن" السيئات 


الفاضحة . 





)1١(‏ أي: عاقبة. ( د). 


۳۹۹ 


قال علمازنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيئات حق» قالوا: وله لسان وكفتان توزن به صحائف الأعمال» قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: توزن الحسنات في أحسن صورة 
والسيئات في أقبح صورة. 

قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن 
للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال 
والوزن لاظهار مقادیرها لیکون الجزاء بحسبهاء قال الله تعالى: #وبِصَع 
تس الط لبم مه لا قم فس سیا رین کات ونكال كز ين 

ل لت یهاوگ بتا سیت @4. 

والح أن الكفار لايقيم ا تعالى لهم وزنً قر تا فلا ن 
م وم ليمت وزيا 9 





ومن قال: توزن أعمالهم لوروده في ظواهر عموم الآيات 
والأحاديث يجيب عن الاية الكريمة بأنه تعالى لا يقيم لهم وزناً نافعاً 
والحق أن مؤمنى ي الجن كالإنس في الوزن وكافرهم ككافرهم» وقد دلت 
الاثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان وصرح بذلك علماؤنا 
والأشعرية وغيرهم وقد بلغت أحاديئه مبلغ التواتر وانعقد إجماع أهل 
الحق من المسلمین علیه . 

تنبیهات : 

الاول: اختلف في المیزان هل هو واحد آو آکد ؟ 

فالاشهر آنه میزان واحد لجميع الأمع ولجميع الأعمال كفتاه كأطباق 
السماوات والارض» وقیل: آنه لكل أمة ميزان» وقال الحسن البصري: 


۳۳ 


لكل واحد من المكلفين ميزان» قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم 
القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى: # ونضم لمرن . 

وقال بعضهم : نما جمع الموازین في الاية الكريمة لكثرة من توزن 
آعمالهم وهو حسن . 

الثاني : اختلف في الموزون» قيل: يوزن العبد مع عمله» وقیل : 
توزن نفس الأعمال فتصور الأعمال الحسنة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح 
في كفة النور وهي اليمين المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه 
وتعالى» وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في الكفة 
المظلمة وهي الشمال المعدة للسيئات فتخفف بعدل الله سبحانه وتعالى 
كما جاء به الحديث» والحق ما قدمناه أن الموزون صحف الأعمال 
وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في بهجته 
وذهب إليه جمهور المفسرين . 

الثالث: إن قيل ما الحكمة في الوزن مع أن الله سبحانه وتعالى عالم 
بكل شيء؟ أجاب الثعلبي بأن الحكمة في ذلك تعريف الله تعالى عباده 
ما لهم عنده من الجزاء من خیر آو شر وقال العلامة الشيخ مرعي: بل 
الحکمة فیه اظهار العدل وبیان الفضل حیث آنه یزن مثاقیل الذر من خیر 
آو شر وان تک حسته بطدیمها وت من له ج علي ©4 . 

الرابع : ظواهر الاثار وأقوال العلماء آن کيفية الوزن في الآخرة خفة 
وثقلا مثل کیفیته في الدنياء ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين» وما 
خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين» وبه صرح جموع . 

وذكر بعضهم في صفة الوزن أن تجعل جميع أعمال العباد في 


۳۳۸ 


الميزان في مرة و احدة الحستات في کفه النور وهي عن يمين العرش جهة 
الجنة » والسيئات فى کفه الظلمة وهى عن يساره جهة الثار » ويخلق الله 
تعالی لکل انسان علماً ضروریاً يدرك به خفة أعماله وثقلها. 


شرح أبن مانج 

قوله: (كذا)ء أي: كما يجب الإيمان بالبعث» وما عطف عليه 
يجب الجزم» والإيمان بأمر (وقوف الخلق) من الإنس» والجن» 
والدواب» والطير. 

قال تعالى: #وَحَسَرْكَهُمْ ناور متهم أحذا )4 . والضمير المنصوب 
في قوله تعالى: «وحشرناهم». مراد به الخلائق (للحساب) الثابت 
بالكتاب والسنة» واجماع هل الحق بلا ارتیاب. قال تعالی: ۶ نوریّلکک 
لَه اجن وج عا انوا يعملون 9 . وقال تعالی في حق أعدائه : 
ويك هم وساي . 

قال التعلبی: الحساب: تعریف الّه عز وجل الخلائق مقادير الجزاء 
على أعمالهم› وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك. يدل على هذا قوله 
تعالی : « یرم هم له یامه ما مرا 4. أحصاه الله ونسوه. 
( و ) کذا وقوف الخلق لاغذ (الصحف)» جمع: صحيفة وهي التي کتبتها 
الملاتکتة» وأحصوا ما فعله كل إنسان من ساثر آعماله في الدنیا القولية 
والفعلية . 

قال تعالی: وَإدًا لصحف مرت © *. أي : فتحت وبسطت 
للحساب؛ لأنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب» فيقف كل إنسان 
على صحيفته فيعلم ما فيهاء فيقول: # مَالِ هذا ألحكتب لا يعاو ر صغِيرَة ولا 


اسر 


مره 1 آحصها. 





۳۳ 


ويجوز أن يراد: نشرت بين أصحابهاء أي: فرقت بينهم» وكذا 
(و)قوف الخلق لاجل (المیزان للثواب). أي: ثواب الأعمال الصالحة 
وبيآن السيئات الفاضحة . 

٩‏ ل برخ ا ر ا ا ا ا کک و او وو ہے بے 

قال تحالی: ‏ ونضم آلموزین القسط إوم القيلمة فلا تلم نس میا وان 
کاب نكال كز ین رل تیا وگن تاحيييت 409 . 

والحق أن الكفار لا يقيم الله تعالى لهم وزناً لقوله تعالی : « فلا نتم 
]وه سم و سح كر ۳ 8 3 
شم دوم لبم ون © 4 . ومن قال : توزن اعمالهم لوروده في ظواهر 
الایات . قال مجبياً الآية الكريمة : بأنه تعالى لا يقيم لهم وزناً نافع کم 
في قوله تعالی : * وقیمتا إل ماعو لاهن عَمَلٍ لته عم مورا © . آي : 
کالهباء في عدم نفعه وحصول فائدة. 

والحق آن ممني الجن کالانس في الوزن» وکافرهم ککافرهم . 

قال العلامة الشیخ مرعي: آن المراد بالمیزان: المیزان الحقيقي 
لا مجرد العدل خلافاً لبعضهم . 

قال العلماء : له لسان وکفتان توزن به صحائف الاعمال . 

قال ابن عباس : توزن الحسنات فى آحسن صورة» والسیئات فى 


افبح صورة. 


عاد مرا را 
is E‏ 2 


۳۳ 


كذا الصراط ثم حَوْض المصطقى قيا هََّا لمن به تَالَ الشّعَا 


شرح ابن شطي 

ولما انتهى الكلام على الوقوف والحساب وتطایر الصحف والميزان 

و رکذا) أجزم بثبوت (الصراط) فإنه حق ثابت وهو في الشرع جسر 
ممدود على متن جهنم پر ده الأولون والاخرون» فهو قنطرة جهنم بين 
الجنة والنار وخلق من حین خلقت جهنم . ۰ ْ 

قال العلماء: الصراط آدق من الشعر:ة وأحد من السيف وأحمى من 
الجمرة. 
تعالى عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف 
مدحضة أي: مزلقة مزلة» أي: لا تثبت علیه قدم بل تزل عنه الا من يثبته 
الله تعالى» عليه کلالیب من نار تخطف آهلها فتمسك بهوادیها۲ ویستبقون 
عليه بأعمالهم فمنهم من شده""" کالبرق» ومنهم من شده کالریح» ومنهم من 
شده کالفرس الجواد» ومنهم من شده کهرولة الرجل ثم کرمّل الرجل» ثم 
کمشی الرجل» واخر من یدخل الجنة رجل قد لوحته”” النار فيقول الله لب 
سل وتمن» فإذا فرغ قال: لك ما سألت ومثله معه . 

وأخرج ابن عساكر عن الفضل بن .عیاض قال: بلغنا آن الصراط 
)۱( الهوادي : هي الجوانب . (د). 
(۲) الشد: هو العدو. (د). 
ف أي : غيرته. ( د). 


Y€ 


مسيرة خمس عشرة ألف سنة» خمسة الاف صعود وخمسة الاف هبوط 
وخمسة الاف مستوي. 

(ثم) اجزم بثبوت (حوض) النبي (المصطفی) 35 فانه حق ثابت 
بإجماع أهل الحقء قال الله تعالی: لا آعطیتدک الکوگر و قال 
السيوطي : ورد ذکر الحوض من رواية بضعة وخمسین صحابياً منهم 
الخلفاء الاربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المکثرون وغیرهم رضوان ال 
تعالی علیهم آجمعین» ثم ذکر الاحادیث عنهم واحدا واحدا. 

قال القرطبي: ذهب صاحب القوت إلى أن الحوض يعد الصراط› 
قال: والصحيح أنه قبله وكذا قال الغزالي. 

وقال القرطبي في التذکرة: الصحیح آن للنبی یل حوضین آحدهما 
في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وکلاهما یسمی کوثرا ولا 
يخطر ببالك أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الارض وانما یکون 
وجوده على الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطار» وفي المواضم 
التي تکون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض. وهي أرض بيضاء 
كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط . 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله َة : حوضي مسيرة شهر»› ماؤه 
أبيض من اللبن وریحه آطیب من المسك وکیزانه کنجوم السماء» من شرب 
منه لا یظماً آبدا. 

ومن ثم قال: (فیا هنا) قال في القاموس: الهناء والمهناً ما أتاك بلا 
مشقة وهو هنيء سائغ» كأنه یقول : آیها الشارب السائغ الهنيء الاتي بلا " 
مشقة آقبل (لمن)» أي: على شخص من ذکر وآنثی (به): أي: بسبب 


To 


الشرب منه (نال)» أي: أعطي (الشفا) من ظمأ ذلك اليوم» والشفاء هو 
الدواء . 


شرح أبن مانج 

قوله: (كذا الصراط)ء أي: يجب الإيمان به؟ لأنه حق ثابت» وهو 
لغة: الطريق الواضح» ومنه قول جرير: 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 

وفي الشرع: جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والاخرون» 
فهو قنطرة بين الجنة والنار» وخلق من حين خلقت جهنم . 

ونقل في كنز الأسرار عن بعض أهل. العلم : أنه يجوز أن يخلقه الله 
تعالی حین یضرب علی متن جهنم» والله أعلم . 

(ثم) اجزم بعد البعث» والنشور. وأخذ الصحف والمرور بثبوت 
(حوض المصطفی). وهو نبینا محمد ی فانه حق باجماع آهل الحق» 
وقد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» عن النبي وَل 
قال: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه عدد نجوم السماءء من شرب منه لا يظمأ أبدأ» . 

(فيا هنا) : الهنىء ما أتاك بلا مشقة» كأنه يقول: أيها الشراب السائغ 
الهنىء الاتي بلا مشقة أقبل. (لمن)» أي: على أي شخص من ذكر 
آو آنثی. (به) آي: سبب الشرب منه. (نال)» آي: آصاب» ومراده 
آعطی (الشفا) من ظماً ذلك الیوم. 


ر xf‏ رد 
ج کټ ج 


۳۳۹ 


عنه يُذادٌ المُمْترى كَمَاوَرَدْ وَمَنْ نَحَا سبل السَّلامَ لم يُرَدْ 





شرح ابن شطي 

(عنه)ء أي: عن حوض النبي يي وعن الشرب منه (يذاد) بضم 
التحتية وفتح الذال المعجمة مبني لما لم يسم فاعله» أي : يطرد (المفتري) 
نائب الفاعل من الفرية» يقال افترى إذا كذب . 

أخرج الحكيم في نوادر الأصول عن عثمان بن مظعون رضي الله 
تعالی عنی عن النبي ی آنه قال: ايا عثمان لا ترغب عن سنتي فمن 
رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي 
يوم القيامة». 

وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه» عن 
النبي 25 قال: «ليرفعن لي رجال من أصحابي حتى إذا رأيتهم اختلجوا 
دوني فقول آصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكا» فهذا معنی 
قوله : (كما ورد) ذلك في الأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر. 

قال القرطبي : قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ولم يأذئه به فهو من المطرودين عن الحوض» وآشدهم 
طرداً من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة» وكذا 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله» والمعلنون 
لكبائر الذنوب المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع. ثم 
الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال 
ولم يكن في العقائد. 


(ومن). أي : وأي شخص من هذه الامة (نحا) آي : فصد (سیل) 


۳۳۷ 


بضم السين المهملة جمع سبيل وهو الطريق (السلامة) من الكلمات 
الجامعة لخيري الدنیا والاخرت قال في القاموس: السلامة البراءة من 
العيوب» يعني: أن من نهج منهج الحق وسلك طريق السنة وسلم من 
البدع وكبائر الذنوب فإنه يرد علی حوض النبي 5 ویشرب منه» (لم یرد) 
عن الشرب منه ولم یطرد. 

تنبیهان : 

الأول: خالفت المعتزلة فلم تقل باثبات الحوض مع ثبوته بالسنة 
الصريحة الصحیحة» فکل من خالف في إثباته فهو مبتدع وآما ثبوته 
بالقرآن فاحتمال ولیس بصریح. فأما قوله تعالی: لا أعَطتدک 
الکوگر 3 ففيه اختلاف هل هو الحوض أو الخير الكثير أو النهر 
الذي في الجنة؟ لكن الحوض ثابت بالسنة المتواترة وظاهر الکتاب . 

الثاني : جاء في الأخبار أن لكل نبي حوضاً فأخرج الترمذي من 
حديث سمرة بن جندب رضي الّه تعالی عنه قال: قال رسول الله 2: ان 
لكل نبي حوضاً ترده أمته وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارده» وإني أرجو أن 
أكون أكثرهم واردة. 

شرح ابن مائج 

قوله (عنه) أي: عن حوض المصطفى يي . (يذاد). أي: يطرد 
(المفترى) من الفرية ‏ بكسر الفاء ‏ أي: الكذب؛ فالمطرود عن 
حوضه ية من كذب على الله ورسوله» وأحدث في الدين ما لم يأذن به الله 
ولا رسوله (كما ورد) ذلك في آحادیث منها ما أخرجه الشيخان عن 
أبي مسعود قال: قال رسول الله يْهِ: «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن 


۳۳۸ 


إلي رجال منكم إذا أهويت لأناولهم» اختلجوا دوني فأقول: أي رب 
آصحابي فیقال : نك لا تدري ما حدئوا بعدك» . 

قال في جامع الأصول: اختلجوا إذا استلبوا وخذوا بسرعة. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله» أو أحدث 
فيه ما لا يرضاه اللهء ولم يأذن بهء فهو من المطرودين عن الحوض› 
وأشدهم طراد من خالف جماعة المسلمين» كالخوارج» والروافض› 
والمعتزلة. (ومن). آي: آي شخص (نحا) أي : قصد. (سبل): جمع 
سبيل وهو الطريق. (السلامة)» أي: البراءة من عيوب البدع المضلة 
وكبائر الذنوب» فإنه يرد الحوض و (لم يرد) عنه لكونه متبعاً لا مبتدعا 
سالكاً سبيل النجاة» وأما من خالف رسول الله يك قولاً أو فعلاً» وان 
خدعته نفسه بأنه معظم لرسول الله » ومحب له. فهذا جاهل مغرور یقال له 
غدا عند الورود بعدا وسحقاً. 


۳۹ 


نَكُنْ مُطيعاً واف أَمْلَ الطاعَة في الحَوْض وَالكوْثَر وَالَفَاعَةِ 


شرح اين شطي 
(فكن) أيها الناظر لنظامي السامع لكلامي (مطيعاً) لما جاءت به 
الأخبار (واقف) أمر من قفوته تبعته» أي : اتبع في اعتقادك (أهل الطاعة) 
من فرقة أهل السنة والجماعة (في) اعتقاد إثبات (الحوض) الذي تقدم 
ذكره» (و) اقف أهل الطاعة في إثبات (الكوثر) . 


وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَل 
قال: بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال: 
فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر . 


(و)اقف أهل الطاعة واتبع أهل السنة والجماعة في (الشفاعة) وهي 
لغة: الوسيلة والطلب» وعرفاً سؤال الخير للغير. 


واعلم آن للنبي چا شفاعات» الاولی العظمی التي یشفع بها لاهل 
الموقف حتی یقضی بینهم بعد آن یتدافعها الانبیاء آصحاب الشرائم ادم 
لی نوح وابراهيم وموسی وعیسی علیهم الصلاة والسلام» وهي المقام 
المحمود. وقد وردت من حدیث الصدیق الاعظم وأنس وأبي هريرة وابن 
عباس واین عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وآبي سعید الخدري وسلمان 
الفارسي» هولاء ورد آمر الشفاعة في آحاديثهم مطولا» وورد مختصراً من 
حدیث آبي بن کعب وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 


سلام وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 


۳۳۰ 


فاندنان: 

الأولى : هذه الشفاعة العامة التي حص بها النبي و من بين سائر 
الأنبياء هي المراد بقوله يَلهِ: «لکل نبي دعوة مستجابة فتعجل کل نبي 
دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي». وهذه الشفاعة لاهل الموقف 
انما هي لاجل حسابهم ویراحوا من الموقف. قال السيوطي: وحدیث 
لكل نبي دعوة إلى آخره متواتر. 

الثانية : شفاعة النبي و نوع من السمعيات وردت بها الاثار حتى 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف 
الصالح قبل ظهور المبتدعت لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم 
يتكرها أحد ممن يقول بالحشر إذ هي للإراحة من طول الوقوف حين 
يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو ٍلی النار . 

شرح آبن مانچ 

قوله: (فکن) آیها الناظر السامم (مطيعاً) لما جاءت به الأخبار 
وصحت بمقتضاه الاثار من صریح المتقول» وصحیح المعقول . (واقف) 
أي : اتبع (أهل الطاعة) من أهل السنة والجماعة (في) اعتقاد ثبوت 
(الحوض) الذي تقدم ذكرهء (و)اقف أهل السنة أيضا في اعتقاد ثبوت 
(الکوثر) لنبینا محمد کل وهو نهر في الجنة كما فسره بذلك أكثر 
العلماء . 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لماعرج 
النبي يي إلى السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». والذي عليه المحققون أن 
الكوثر غير الحوض» وأن الحوض قبل الصراط . 


۳۳۱ 


قال القرطبي: والمعنى يقتضي ذلك» فإن الناس يخرجون من 
قبورهم عطاشاً فناسب تقديمه لحاجة الناس. ورجح القاضي عياض أن 
الحوض بعد الصراط» وأن الشرب منه يقع بعد الحساب» والنجاة من 
النار. 


وقال ابن حمدان: يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة» وبعد 
جواز الصراطء والله أعلم . 

(و)اقف آهل الحق بثبوت (الشفاعة) لنبینا مق ولغیره ممن يأتي 
ذكرهمء وهي لغة: الوسیلة والطلب. وعرفا: سژال الخیر للغیر . کذا 
عرفها بعضهم والحق آنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوترء فکان 
الشافم ضم سؤاله إلى سوال المشفوع له» والمشفع - بکسر الفاء - الذي 
يقبل الشفاعة» والمشفع الذي تقبل شفاعته. فنبینا محمد یل هو الشافع 
المشفع» ولکن شفاعته ما تکون الا للمخلصین الموحدین» ولما قال 
له ية أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إلله إل 
الله خالصا من قلبه» . 

وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككةِ: «لكل 
نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لامتي یوم القيامةه فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً. 

وأما من ابتدع في الدين وأشرك مخلوقاً في عبادة رب العالمين سواء 
كان مَلَكاء أو نبيآء أو ولياًء أو ادعى أن الأموات ينفعون مَن دعاهم 
والتجأ إليهم. وأنهم وسائل بينه وبين الله» فهذا لا تناله شفاعة 
رسول الله َوُه إذ هي لأهل الإخلاص» وهذا ليس بمخلص» بل هو 


۳۳۷ 


مشرك وافق باعتقاده اعتقا ما یدهم إلا له 
۱ ده اعتقاد المشرکین القاتلین : انبم 
لَه رْلْوّ»» والشفاعة ما تکون الا بعد الاذن والرضی. ۱ 
قال + ۱ نا سج سا 
۱ 7 تعالی : من و الزى يشم ىدە إلا بإذنفء 2# وقال تعالى : 
f 5 3‏ 4 ۰ و سر ۹و 1 
و من 2 وات ا ن تفن شفلعم َا من بعد آن یادن الله لمن ممه 


ا ص ام 


ورضۍ و 
وأصا, شرك العا 
لاض أ فضا عن اند ۱ 
وو ضراء فضلا عمن استغاث بهم وجعلهم وسائل وشفعاء بينه وبين الله . 





۳۳۳ 


فَإِنَّهانَابِئَةٌللمُصطفى ‏ گفیره من کل آرباپ الوق 
من عالم كالؤسلوالأبرار ‏ سوی‌التي خصت بذي‌الاوار 
شرح ابن شطي 

(فإنها)» أي: الشفاعة العظمى وغیرها من الشفاعات الاتي ذكرها 
(ثابتة للمصطفی) ی (كغيره)» أي : غير نبينا محمد ية (من كل أرباب)ء 
أي : أصحاب (الوفا) بامتشال الأوامر والانتهاء عن الزواجر . 

ثم أخذ في بيان ما أجمل من أرباب الوفا بقوله (من عالم) عامل 
بعلمه معلم لغيره وهم الربانيون» وهؤلاء ورثة الأنبياء كما نفعوا الناس.في 
الدنيا بائدلالة والتعليی كذلك ينفعونهم بالشفاعة لهم عند المولى 
الكريم» فيقبل شفاعاتهم» ويعلي درجاتهم (کالرسل) جمع رسول وکذا 
الأنبياء (والأبرار) جمع بار وهم الأتقياء الأخيار. 

والحاصل إنه يجب أن يعتقد آن غیر النبي ی من سائر الرسل والأنبياء 
والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختلاف مراتبهم 
ومقاماتهم عند ربهم يشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون لثبوت الأخبار 
بذلك» وهو أمر جائز لا مستحيل فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت 
الدليل» فقد قال ي : «آنا آول شافع وأول مشفع» آخرجه مسلم . 

وآخرج البيهقي وابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه 
عن النبي و قال: «يشفع يوم القيامة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء» 
وأخرج البزار في اخره : ثم الموذنون". 


() آي: المحسبون. لان الاخبار التي وردت في فضلهم انما پراد بها من أذن 
محتسباً. ( د). 


۳۳ 


والحاصل أن للناس شفاعات والقران يشفع لأهله والإسلام يشفع 
لأهله والحجر الأسود يشفع لمستلمه ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون # س دا زی شق عنده یادن . 

(سوى) الشفاعات (التي خصت بذي)» أي: صاحب (الأنوار) نبينا 
محمد يي ما دارت الأدوار وتعاقب الليل والنهار» فلا يشاركه فيها نبى 

والشفاعات المختصة به عدة : 

أولها: لفصل القضاء وهي أعظمها. 

انيها: يشفع عند ربه في إدخال قوم من أمته الجنة بغير حساب. 
فإن هذه أيضاً حاصة به بيه كما قال القاضي عياض والنووي» وتردد ابن 
دقيق العيد في الاختصاص وتبعه الحافظ ابن حجر . وقد روى حديث هذه 

ثالثها : شفاعته ول في قوم استوجبوا النار باعمالهم فیشفع فیهم فلا 
يدخلونهاء وهذه جزم القاضي وابن السبکي بعدم اختصاصها به و وتردد 

رابعها : في رفم درجات ناس في الجنة وهذه لا تذكرها المعتزلة 
كالأولى إلا أن النووي جوز اختصاصها به علیه الصلاة والسلام» وجزم في 
کتاب الانتقاد له باختصاصها به . 

خامسها: الشفاعة في إخراج عموم آمته من النار حتی لا یبقی منهم 
آحد» ذکره السبکی . وبالشفاعة لجماعة من صلحاء المسلمین لیتجاوز . 
عنهم في تقصیرهم في الطاعات ‏ ذکره القزويني . 


۳۳۵ 


تنبيه: الشفاعة التي تنكرها المعتزلة هي فيمن استحق النار من 
المومنین آن لا یدخلها وفیمن دخلها منهم آن یخرج منها فکذبت بها 
المبتدعة ونفتها مع ثبوت آدلتها . 

شرح ابن مائج 

قوله : (فانهاک أي: الشفاعة العظمى وغیرها من الشفاعات الاتي 
ذکرها (ثابتة) بالنقل الصحیح» بل المتواتر ()نبي ا(لمصطفی) 
محمد بلي (ك) ما أنها ثابتة ل(غيره)ء أي: غير نبينا عليه الصلاة 
والسلام. 

(من كل أرباب)ء أي: أصحاب (الوفا) بامتثال الأوامر واجتناب 
التواهي (من عالم) عامل بعلمه» كما روى البيهقي عن جابر مرفوعاً: 
(یبعث العالم والعابد فیقال للعابد: آدخل الجنة» ويقال للعالم: أثبت 
حتی تشفع للناس بما آحسنت آدبهم» (کالرسل) والانبیاء علیهم السلام. 

وقد ثبت عنه جر آنه قال : «آنا أول شافع وأول مشفع» آخرجه مسلم 
عن آبي هريرة. 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عثمان بن عفان مرفوعاً: «يشفع يوم 
القيامة الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء). 

(والابرار): جمع بار. وهم الاتقیاء الاخیار. فروی البيهقي وغیره 
عن أنس: مرفوعا: «آن الرجل یشفع في الرجل» والرجلین والثلاثة يوم 
القيامة) . 

والحاصل آن للناس شفاعات بقدر آعمالهم وعلو مراتبهم» ولكن 
لا یشفعون ال لمن ارتضی» وهم من خشیته مشفقون من ذا الذي یشفع 
عنده الا بإذنه» (سوی) الشفاعات (التي خصت بذي)» أي: بصاحب 


۳۳۹ 


(الأنوار) نبينا محمد يكوه فلا يشاركه فيها نبي مرسل» ولا ملك مقرب . 

وذكر الإمام ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع : 

الاول: الشفاعة الکبری؛ التي یتأحر عنها آولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إليه اة فیقول : «آنا لها"» وذلك حین یرغب الخلائق 
الی الانبیاء لیشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في المواقف؛ 
وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة في 
حدیثه الطويل المتفق عليه. 

الشالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار 
بذنوبهم» فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من آهل التوحید الذین یدخلون بذنوبهی 
والأحاديث بها متواترة عن النبي َء وقد أجمع عليه الصحابة وأهل 
السنة قاطبة» وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه 
بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيها أحد» وكلها مختصة بأهل الإخلاص 
الذين لم يتخذوا من دون الله ولیا ولا شفیعا» كما قال تعالى: # وَأَنذِرٌ به 
الیب تافو آن را إل رھ کی ھن درو ل ولا نیم 

السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه» 
وهذه خاصة بأبي طالب وحده. 


ول انسان ول جة في دار نار آو نعیم جة 
همامصي رًالخلق من كل الوّرَى فالَاژ دا من تعدّی وافتری 
وَمَنْعَضَى بِذَنِوِلميُخْلَدٍ 
وان دخلها یا بوار المعتدي(۱ 
شرح ابن شطي 
فصل 
في الكلام على الجنة والنار 





الجنة والنار فقال : 


(وكل إنسان) من بني أدم (وكل جنة) بكسر الجيم وتشديد النون 
طائفة الجن» والجان اسم جمع للجن أي: كل واحد من الثقلين 
اللذين هما الإنس والجن لا بد أن يكون (في) إحدى الدارين» إما في 
(دار نار) وهي دار البوار ومقر الكفار وهي جسم لطيف محرق يطلب 
العلو. 


والنار سبع طباق: أعلاها جهنم» فلظى» ثم الحطمة» ثم السعير» 
ثم سقر » نم الجحیم؛ لم الهاوية. وياب كل واحدة متها من داخل 
الأخرى على الاستواء كما قاله ابن عطية وغيره. ' 


(آو) في دار (نعیم) مقیم (جنة) المولى الكريم . 





)۱( مافي () کمافي (ج) و (د) (ه). 


۳۳۸ 


فكل واحلة من الجنة والنار حى تأبتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وكل ما هو كذلك فالايمان به واجب واعتقاد وجوده حق. والمراد 
من الجنة دار الثواب ومن النار دار العقاب. 


(هما)ء آي : الجنة والنار (مصير الخلق) من الإنس والجن بل ومن 
الملائكة فإنهم يكونون في الجنة (من كل الورى) الخلق . 

(فالنار) التي هي دار الهوان والبوار فهي (دار من) أي: كل شخص 
من إنس وجن (تعدی) طوره وخالف مولاه فکفر به آو باحد من رسله 
آو بکتاب من کتبه آو بشرع من شرعه علی لسان نبي بعثه ولم ینسخه 
(وافتری) فیما عبد واجترى فيما قصد. 

فکل من حکم الشرع بکفره من کافر آصلي من آهل الشرك وعبدة 
الأوثان» والکواکب والنیران» وآهل الشرائع المنسوخة بعد النسخ 
والتبدیل» من آهل التوراة والانجیل فهم خالدون مخلدون في النار . 

(ومن)» أي: وكل عبد مؤمن بالله تعالی ورسوله ولو مبتدعاً لم 
یحکم الشرع بکفره (عصی) بمخالفة ربه وتعدی حدوده (بذنبه) ولو كان 
ذنبه من آکبر الکباتر کالقتل والزنا وأکل الربا ومات على الإيمان ولو لم 
يتب (لم يخلد) في النار (وان دخلها) لیتطهر من الأوزار فانه یخرج منها 

(يا بوار)» أي: يا هلاك (المعتدي) إشارة إلى تقبيح ما ذهبت إليه 
المعتزلة من زعمهم أن من دخل النار فهو خالد فيها لأنه إما كافر 
أو صاحب کبيرة مات بلا توبقف على ما سبق من أصولهم وتقدم الكلام 
على ذلك ما فيه كفاية. 


۳۳۹ 


شرح أبن مائع 

قوله: (وکل انسان). من بني ادم» فالانس والانسان من البشر» 
والواحد: انس وانسي» الجمع: آناسی» والمرأة انسان وبالهاء عامية کما 
في القاموس . 

(وکل جنة) - بکسر الجیم وتشدید النون المفتوحة - طائفة الجن. 
والجان: اسم للجن» آي: کل واحد من الثقلین اللذین هما الانس والجن 
لا بد أن يكون في احدی الدارین: ما (في دار نار) ومي دار البوار ومقر 
الكفار» (آو) في دار (نعیم) مقیم في (جنة) المولی الکریم الرژوف 
الرحیم . 

فكل واحدة من الجنة والنا. حق ابت بالکتاب والسنة واجماع 
الامت وکل ما هو کذلك: فالایمان به واجب. 

والمراد من الجنة دار الئواب» ومن النار دار العقاب» ولقد آحسن 
القائل : 
لموت باب وکل الناس داخله . یالیت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار جنة خلد ان عملت بما يرضي لاله وان خالفت فالنار 
همامحلان ما للناس غیرهما فانظر لنفسك آي الدار تختار 

وفي البیت الناظم جناس محرف کقولهم: جبة البرد جنة البرد» 
والمراد لفظ البرد - بالضم - والبرد - بالفتح » وأما لفظ الجبة والجنة 
فمن الجناس اللاحق» وسمي محرفاً لانحراف هيعة حد اللفظین عن الاخر. 

(هما) أي: الجنة والنار. (مصير)ء أي : مرجم وماب (الخلق) 
بعد البعث (من) الانس» والجن» آي: لابد ذ«کل) واحد من (الوری) 


۳:۰ 


كفتي الخلق من الإنس والجنء بل ومن الملائكة» فإنهم يكونون في 
الجنة . 

(فالنار) التي هي (دار) البوار. دار (من)» أي: كل شخص (تعدى) 
طوره وخحالف مو لاه فکفر ره أو بأحد من رسله أو بكتاب من کته » 
(وافترى) فيما عبد فلم يقف عند حدود الله بل تجاوز. 

(ومن)» أي: أي شخص مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لم يحكم 
الشرع يكفره. (عصى) ربه (بذنبه)» أي: بارتكاب ذنب غير مكفرء 
كالقتل» والزناء وأكل الربا وغير ذلك من الذنوب» ومات على الإيمان 
فإنه یخرج منها ما بشفاعة الشافعین» آو برحمة آرحم الراحمین . 

(يا بوار المعتدي). آي: یا هلاکه . وفیه إشارة إلى تقبيح ما ذهبت 
[لبه الخوارج والمعتزلة من زعمهم خلود الموّمن المصر في النار. والحق 
مذهب آهل الحق . 


9 عر ع 
جرد جرد ج 


۳ ۱ 


ر س 2 ت ع سر مس له مس د 


وَاجِزِمْ بأنَّ انار كالجتة في وجُودهاوَأتَهَالَمْ َف 


. شرح ابن شطي 

(وجنة النعيم) اعلم أن للجنة عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها 

واحد باعتبار الذات» فهي مترادفة من هذا الوجه» وتختلف باعتبار 

الصفات فهي متباينة من هذا الوجه. فالاسم العام: الجنة» المتناول لتلك 
الدار وما اشتملت عليه من النعيم» ومن أسماء الجنة: جنات النعيم . 





وقوله: (للأبرار) إشارة إلى أن هذه السلام لام الاختصاص 
والااستحقاق فلا بدخلها ویسکنها غیرهم . والأبرار جمع بار وهو کثیر» 
الب والبر اسم جامع للخير. وقد ذكر الله تعالی فی کتابه عدة آیات یخص 
الجنة بأهل الایمان والتقوی کقوله تعالی: ۲ وت له 669»» ویس 
یرک منوا یلوحت اد مت ری ین تنبها لته . 

وهذا في القران کثیر ومداره علی ثلائة قواعد: یمان وتقویء 
وعمل خالص لله عز وجل على موافقة السنة. فأهل هذه الثلاثة هم الأبرار . 
وهم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق . 

(مصونة) أي : جنه النعيم محفوظة ومحمية (عن سائر) أي : 
جمیع (الکفار) فالجنة لا تدخلها الا نفس مومنة بلجماع أهل الحق . 

(واجزم بأن النار) وما فیها من آنواع العذاب موجود الان ومن قبل 
الان (کالحنة) وما فیها من النعیم (في وجودها) الان فهما موجودتان. 


۳:۲ 


والتابعون وتابعوهم وأهل السنة قاطبة على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين 
إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من 
أولهم إلى اخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبعت نابعة 
من القدرية والمعتزلة فأتكرت أن تكون الجنة كالنار الان مخلوقة وقالوا: 
بل الله تعالى ينشئهما يوم المعاد» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد وقالوا 
خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث فحجروا على الرب تعالى بعقولهم 
الفاسدة» ولهذا صار السلف الصالح ومن نحا نحوهم يذكرون في 
عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان. 


وقد رآی النبي ی سدرة المنتهی ورأًی عندها الجنة كمافي 
الصحیحین في صفة الاسراء وفي آخره قال: ثم دخلت الجنة فاذا فیها 
جنابذ اللولة وإذا ترابها المسك. وقد رأى النبي یی الجنة في صلاة 
الكسوف حتى همّ أن يتناول عنقودا من عنبهاء ورأى النار فلم یر منظرا 
أفظع من ذلك وهذا في الصحيحين أيضاً. 

(و)اجزم أيضاً بلأنها)» أي: النار (لم تتلف)ء أي: لم تهلك 
وتبید. يعني أن النار لا تفنى ولا يفتر ما فيها كالجنة وما فيهاء قال 
المحقق: أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فمما يعلم بالاضطرار أن 
رسول الله ل أخبر به قال تعالی: * #2 وَآمَألدِينَ سُودواقنی لس ریت فام 
اسب لسوت لأر إلا ما سا رف هعیش( . آي: غیر مقطوع» 


ولا تنافی بین هذا وبین قوله الا ما شاء ربك . 


یخرجون من النار فیدخلون الجنة یقول سبحانه آنهم خالدون في الجنة ما 


۳:۳ 


دامت السماوات والارض إلا مدة لبثهم في النار» وقالت فرقة آحری: 
المراد بالسماوات والأرض سماء الجنة وأرضها فهما باقيتان أبدا وقيل غير 
ذلك. 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
عن النبي ی أنه قال: «يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين 
الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون مشفقين» ويقال: يا أهل النار 
فیطلعون فرحین» فیقال: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الموت. 
فیذبح بین الجنة والنار ویقال: يا آهل الجنة خلود ولا موت فيها ويا أهل 
النار خلود ولا موت فيها. ثم قرأء رسول الله بلا « وآنذرهربوم لسع دفی 


مه ل ا معي مره ب 
لمر وم ف عاو وه لا ومون )€ وأشار بيده إلى الدنيا». 





وفي هذا عدة آحادیث» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة» 
فأجمعوا علی آن عذاب الکفار لا ینقطع کما آن نعیم آهل الجنة لا ینقطع 
ودلیل ذلك الکتاب والستة» وزعمت الجهمية آن الجنة والنار یفنیان وقال 
هذا إمامهم وليس له في ذلك سلف قط. نعم حكى بعض العلماء في أبدية 
النار قولین . 

وقد آلف العلامة الشیخ مرعي الحنبلي رسالة توقیف الفریقین علی 
خلود هل الدارین . 


- 


لا تنقلب أجساماء بل زعم بعضهم أن الموت عدم محض وأجابوا عن قوله 
تعالی : ۳ خلق المت وليو € بأن الخلق فى هذه الاية التقدير» فإن قيل 
فعلى هذا كيف يأتي الموت في صورة كبش فيذبح؟ فالجواب نقل الحكيم 


۳ 


الترمذي أن مذهب السلف فى هذا الحديث الوقوف عن الخوض فى معناه 
فنؤمن به ونكل علمه إلى الله تعالى . 

وذهب جماعة إلى أن الموت جسم لا عرض وأنه مخلوق في صورة 
كبش والحياة في صورة فرس . . قال الأشعري : الموت أمر وجودي لقوله 


7 فر مس عل ۳ مه 


تعالى : « اوی حا الوت ویر يوه 24 والعدم لا يخلق انتهى . 

وقال مقاتل والكلبي: خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد 
الا مات وخلق الحياة في صورة فرس لا یمر علی شيء الا حيي . 

أنه مخلوق في صورة كبش أملح» وأن الحياة في صورة فرس كما صحت 

بذلك الأخبار» على أن كثيراً من العلماء أشار إلى أن جميع المعاني 
المعقولة عندنا مصورة عند الله تعالى بصورة الأجسام ومشحصه بهيئه 
الأشخاص وإن كنا لا نحس ذلك لكوننا محجوبين عنه» والأحاديث 
. النبوية ناطقة بذلك فإنه قد ورد فى عدة أخبار أن الأعمال تعرض فى صورة 
أشخاصء الإسلام والصلاة والصيام والمعروف والذکر» فهذا كله يدل 
على ما ذكرنا. 

تتمة: فى ذكر مكان الجنة والنار وأين هما. 

اعلم أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحملن كما قال 
جل شأنه : ۶ ولقد راه تر ۳۹۶ ی (وم) عند سره ی (9 0 عند ھا جآ ارت (وب> . 

وقد ثبت آن سدرة المنتهی عندها جنة المآوی فوق السماء السابعت 
وسمیت بذلك لانها ینتهی إليها ما ينزل من عند الله تعالى فيقبضس منها وما 


۳ ۵ 


وقد أخرج أبو نعيم عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: 
قال أكرم خليقة الله أبو القاسم ية : «ٍن الجنة في السماء». 

وقال مجاهد: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أين الجنة؟ 
قال: فوق سبع سموات» قلت: فاین النار؟ قال: تحت سبعة أبحر 
مطبقة . رواه این منده. 

وفي الصحيحين أنه كلا قال: «الجنة مائة درجة مابین کل 
درجتين كما بين السماء والأرض» وهذا يدل على أنها في غاية العلو 
والارتفاع . 

قال في حادي الارواح: والجنة مقيبة آعلاها آوسعها ووسطها 
الفردوس وسقفه العرش. وأخرج أبو نعيم عن أبن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ل : (إن جهنم محيطة بالدنياء وإن الجنة 
وراءها»؛ فلذا كان الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة . 

وأخرج جويبر في تفسيره عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
فال: سثل رسول اله کل من أين يجاء بجهنم يوم القيامة؟ قال: يجاء 
بها من الأرض السابعة لها سبعون آلف زمام معلق بکل زمام سبعون 
آلف ملك» تصیح الي أهلي إليّ آهلي» فإذا كانت من العباد علی 
مسيرة مائة سنة زفرت زفرة فلا یبقی ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثی 
على ركبتيه يقول: رب رب نفسي نفسي. وقیل (ن النار في السماء 
كالجنة . ح 

والحاصل آن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش» وآن النار 
في الارض السابعة علی الصحیح المعتمد وبالّه تعالی التوفیق . 


۳:1 


شرح ابن مائج 

قوله: (وجنة النعيم). اعلم أن للجنة عدة أسماء باعتبار صفاتها 
ومسماها واحد باعتبار الذات» فمن جملة تلك الأسماء: جنة النعيم» 
سميت بذلك لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول. 
والمشروب» والملبوس» وغير ذلك من أنواع النعيم الثابتة . 

(للأبرار): جمع بار. وهو كثير البر الذي هو اسم جامع للخير. 

(مصونة) تلك الجنةء أي: محفوظة. (عن سائر الكفار)ء أي: 
جميعهم فلا يدخلونها؛ لأن الله تعالى أعدّ لهم النارء كما قال تعالى: 
3 تا ارآ وما لاس اة EE‏ ورن 9© وی لک ءامَوا 

و ولوا لصحت ان ھم جلت ری من تھا الد نر4 الآية. 

قوله: (واجزم). أي: جزم إيقان وإذعان (بأن النار) وما فيها من 
آصناف العذاب موجودة الان ومن قبل الآنء (ك)ما أن (الجنة) وما فیها 
من النعیم المقیم موجودة الان ومن قبله» فالنار (في وجودها) الان 
كالجنة فهما موجودتان ولا تفنيان» ولذا قال: (و) اجزم أيضاً ب (أنها)» 
أي : النار (لم تتلف)» أي : ولن تتلف وتبيد. 


۳:۷ 


َتَسْأَلُ اللّده التَعِيمَ والتٌظلر ‏ لرَبَنَا من غَيْرِ ما شین خبر 
فاتءیظ رب الابصار كما أتى في اللّص والأخبَار 
أنه سْبْحَاتَةٌلَمْيُخحبا لا عن الکافر وَالمکذّب 


شرح ابن شطي 

ولما أنهى الكلام على الجنة والنار أعقب ذلك بقوله: 

(فنسأل الله) العظيم (النعيم) المقيم في جنات النعيم بما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

(و) نسأل الله العظيم (النظر لربنا) مع أهل الطاعة والنجاة يوم القيامة 
(من غير ما) زائدة لمزيد النفيء أي: من غير (شين)» أي: عذاب 
ومناقشة حساب وتوبیخ وعتاب. والشین ضد الزین والمشاین المعایب . 

(غبر) ذهب. والمراد سبق يعني من غیر سابق عذاب. وأما النظر 
إلى مولانا الکریم فهو من صول آهل الحق خلافاً لأهل الضلال . 

ومن ثم قال: (فإنه) سبحانه وتعالى (ينظر بالأبصار) في دار المقامة 
والقرار باتفاق أئمة الدين وسلف الامة (کما آتی) أي: جاء (في النص) 
القرآني» أصل النص أقصى الشيء وغايته ومنه قول الفقهاء نص القران 
ونص السنة» أي: ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام» (و) كما أتى في 
(الأخبار) النبوية والاثار السلفية وأجمع عليه أهل الحق. 

ورؤية الله رب العالمين أعظم وأجل وأشرف وأنعم نعيم الجنة 
قدراء وهي الغاية القصوى التي شمر لها السابقون وتنافس فيها 
المتنافسون» واتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون وأئمة السلف 
والدين على ثبوتها في دار القرار من غير شك ولا إنكار» قال الله تعالى: 


۳:۸ 


وه ره( بل را ال( وقال في حق أهل الكفر : 6 لبم 

نرم ويار جروت 9 . 

وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله تعالى عنه 
عن النبي 5 قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون 
شيئاً آزیدکم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجینا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم نم تلا هذه الاية : لب أَحَسَنُوأ خسنا للش وراد 4 . . يعني . أنه يرفع 
الموانع عن الادراك عن آبصارهم حتى يروه على ما هو عليه من نعوت: 
العظمة والجلال. 

فذكر الحجاب إنما هو في حق الخلق لا الخالق» كذا قال القرطبي 
في تذكرته. وأخرج اللالكائي في السنة من طريق مفضل بن عسال قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها 
صحاح . 

ولهذه الأحبار أشار بقوله: (لأنه)» أي: الرب (سبحانه) وتعالى (لم 
یحجب) بضم التحتية مبیاً لما لم یسم فاعله أي: لم يمتنع سبحانه 
وتعالى من أن يمكن عباده من رؤيته في دار القرار (إلآ عن الکافر) باله 
سبحانه وتعالى» فكل من حكم الشرع بكفره فهو محجوب عن رؤية ربه. 
(و) يحجب أيضا تعالى عن (المكذب) برؤيته وبتكليمه لعباده لمتقین كما 
أشار إليه عبد الله بن المبارك في توله تعالی: # 56 عن دم وم 
وه مه 2 2 لب صا وا ی € ثم بال دا یی کم به یود 07 24 قال 
بالرؤية كما ذكره اين أبى ادن ۱ 

قال سيدنا الإمام أحمد: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي 


۳:۹ 


فوائد: 

الأولى: قال العلامة ابن حمدان كسائر علماء السنة: ونجزم بأن 
المؤمنين يرون ربهم تعالى يوم القيامة بالأبصار ويكلمهم على ما يليق به 
فيهماء ولا يراه الكفار ولا یکلمهم» ومن أنكر الرؤية كفر نص عليه الإمام 
أحمد انتهى . 

وفي حادي الارواح: الرب سیحانه وتعالی پری ولا يدرك كما يعلم 
ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والائمة رضي الله تعالى عنهم 

2 4ء مم کے سے و س ارس ر مج 2 ع 
ومن قوله تعالى : ## لا تذ ركه الايصدر وهو يدرك الْأَبْصرَ » . 

الثانية : ذهب جماعة من العلماء إلى أن النساء لا يرين الله تعالى فى 
الاخرة» وذهب جماعة إلى أن الملائكة لا يرون الله تعالى أيضاً في الجنةء 
وهذا خحلاف التحقیق » فإن النص الصريح الصحيح يرد هذا ویبعده » فعند 
الدارقطني مرفوعا: «ٍذا کان یوم القيامة ری المومنون ربهم عز وجل 
فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة» ويراه المؤمنات يوم الفطر ویوم 
الأضحى»»؛ أي: في مثل يوم الفطر والأضحى. وعموم الأحاديث 
الصحيحة شاملة للنساء من غير توقف . 

وقد نص البيهقي فقال في كتاب الرؤية: ذكر ما جاء في رؤية 
عنهما قال: خلق الله لعبادته أصنافاً وأن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم 
خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تبارك وتعالى فإذا نظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والحق الذي لا مرية فيه 


۳۵۰ 


المؤمتين وأما فى الجنة ففى بعض الأوقات على ما يظهرء بل الظاهر أنهم 
يرونه إلا أنهم دون مؤمني الإنس في الرؤية في كل جمعة . 

والحاصل أن رؤية الرب جل جلاله في الموقف حاصلة حتى 
لمنافقي هذه الأمة على الأصح» وأما الرؤية في الجنة فأجمع أهل السنة 
على أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل أمة» ورجال المؤمنين 
من البشر من هذه الامة واختلف في غیرهم. 

الثالثة : اختلف العلماء في رؤية خاتم الأنبياء لربه في ليلة المعراج» 
عیاض : وأما فی الدنیا فقال مالك نما لم یر سبحانه في الدنیا لانه باق 
والباقی لا یری بالفانی فاٍذا کان في الاخرة رزقوا آبصاراً باقية فرآوا الباقي 
بالباقي . 

قال القاضى: وليس في الكلام استحالة الرؤية الا من حيث القدرة 
فإذا أقدر الله من يشاء من عباده عليها لم يمتنع . 

وقد وقع في صحیح مسلم ما یژید هذه التفرقة في حدیث مرفوع 
فیه : واعلموا آنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا. لکن من آثبتها للنبي ور له 
آن یقول : المتکلم لا یدخل في عموم کلامه. 

والحاصل أن فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: ثبوت رؤية النبي ية لربه وهو قول ابن عباس وأتباعهء 
وهو ظاهر ما ذهب إليه الامام أحمد. 

والثاني : منم ذلك في الدئيا وهو قول أم المؤمنين عائشة الصديقة 


۳۱ 


بنت الصديق رضي الله تعالى عنهماء ووافق عائشة رضي الله تعالى عنها 
جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الثالث: الوقف عن القطع بالنفي آو الاثبات في هذه المسألة. وقد 
رجح هذا جماعة منهم القرطبي في شرح مسلم فإنه قال: الوقف أرجح 
وعزاه لجماعة من المحققين وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع وليست 
المسألة من العمليات وانما هي من المعتقدات فلا یکتفی فیها الا بالدليل 
القطعي . 


شرح أبن مائج 

قوله: (فنسأل الله) العظيم. (النعيم): المقيم في جنات النعیم 
(و) نسأله سبحانه (النظر ل)-وجه (ربنا) مع أهل الطاعة. 

(من غير ما شين [غبر](''). ما: زاتدة لتأكيد النفى. والشين: ضد 
الزین . والمراد به العذاب» (فانه) سبحانه (ینظر) بالبناء للمفعول - 
(بالابصار) في دار القرار. (کما آتی)» آي: جاء ذکر الرژية (في النص) 
القراني» وأصل النص آقصی الشيء وغایته وقول الفقهاء نص القران 
ونص السنة» آي: ما دل ظاهر لفظهما علیه من الاحکام» (و)کما آتی في 
(الأخبار) النبوية الثابتة. ففي الصحیحین عن جریر بن عبد الّه البجلي 
قال: کنا جلوساً مع النبي بيا فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشر فقال: 
(انکم سترون ریکم عیانا. كما ترون هذا لا تضارون في رژیته» والتشبیه 
للرژية بالرژية لا للمری بالمُری» كما قاله الأئمة» والمعتی: ترون ربكم 


(۱» هذه الكلمة ساقطة من النظم ولیست موجوده في شرح ابن مانع فلذا زدنها 


رؤية حقيقية ينزاح معها الشك» وتنتفي معها الريبة» كرؤيتكم القمر 
لا ترتابون ولا تمترون» وفي لفظ : لا تضامون» وروي - بتخفيف الميم 
وضم أوله - من الضيم» أي : لا يلحقكم في رؤيته ضيمء ولا مشقة 
وبتشديدها والفتح ‏ على حذف إحدى التاءين. والأصل لا تتضامون. 
أي: لا يضام بعضكم بعضاء کما یفعل الناس في طلب الشيء الخفي 
الذي لا يسهل إدراكه» فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى جهة يضاء 
بعضهم بعضا يريد أنكم ترونه وکل واحد في مكانه . 

قوله: (لأنه)» آأي: الرب (سبحانه) وتعالی (لم یحجب) - بالبناء 
للمفعول ‏ » أي : لم يمتنع سبحانه من آن یمکن عباده من رژیته في دار 
القرار» (إلاّ عن الكافر) بالله تعالى» وبكل مكفر اتصف به» فکل من حکم 
الشرع بكفره فهو محجوب عن رؤية ربه. وقد قال بعض الأئمة: ما حجب 
الله عز وجل أحداً عنه إلا عذبه» ثم قرأ: « ک5 معن ريم ومين لجرو 9© 
کاو کے م بان مدا الى كم بد كدو وی قال : الرؤية . 

(و)يحجب أيضاً عن (المكذب) برؤيته وبتكليمه لعباده المتقين. 


قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي» ومن 
قال: إن الله لا يُرى في الاخرة فهو كافرء أو فقد كفر عليه لعنة الله 
وغضبه» كائناً من كان من الناس أليس الله عز وجل يقول: 7 وجرة يمير 
ور 9 إل يا كير 47 . 
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۳۰۳ 


o 
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أن أرشد الخلق إلى الوْصول فا نلعي بال وشو 


شرح ابن شطي 
الباب الخامس 
في ذكر النبوة وذكر نبينا محمد صلَّى الله تعالى عليه وسلم 
وذكر بعض الأنبياء وفضل أصحابه وأمته صلَّى الله تعالى 
علیه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم وعظم وكرم 
اعلم آن حاجة الخلق اٍلی اٍرسال الرسل وبعثة الانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام ضرورية لا ينتظم لهم حال ولا يصلح دين ولا بال إلا بذلك» فهم 
أشد احتياجاً ا إلى ذلك من إرسال الط والهواء ومن ن التفس الذي لا بد 
بالنظر إلى ذاته. 
والحق آنه جار عقا في حقه تعال ویس سم ریب 
آشار بقوله : 





o 


(ومن عظيم منة) الرب (السلام) المنة مأخوذة من المن وهو 
الاحسان الی من لا یستئیبه ولا يطلب الجزاء عليه. ومن أسماء الله تعالى 
المنان وهو المنعم المعطي. من المن وهو العطای والسلام من آسمائه 
تعالی ومعناه ذو السلامة من کل عيب ونقيصة. . . 

(و) من عظیم (لطفه) تعالی» آي: رفقه (بسائر) آي: جمیم 
(الانام) کسحاب الخلق (آن) بفتح الهمزة وسکون النون حرف مصدري 
تسيك مع مابعدها بمصدر (آرشد) آي: هدی ودل ودعا والرشد 
الاستقامة علی طریق الحق مع تصلب فیه . وان وما بعدها في تأویل مصدر 
مبتداً والخبر قوله في البیت قبله ومن عظيم إلى اخره» والتقدیر رشد 
الخلق ٍلی الوصول کائن من عظیم منة السلام. 

(الخلق) من الثقلین الانس والجن (لی الوصول) الی معرفة الله 
تعالی وعبادته والقیامه بما شرعه من التکلیف الذي ثمرته الفوز بالسلامة 
الأبدية (مبيناً)» أي : مظهراً وموضحاً (للحق) وهو الحکم المطابق 
للواقع . ویطلق علی الاأقوال والعقائد والادیان والمذاهب باعتبار اشتمالها 
على ذلك ويقابله الباطل . 

وآما الصدق فقد شاع في الاقوال ویقابله الکذب ويفرق بين الحق 


والصدق بآن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع والصدق من جانب 


مطابقة الواقع ایا والمشهور فیهما مطابقة کل منهما للواقع. 
حبان عن عدد الأنبياء فقال: مائة آلف وآربعة وعشرون آلفا؛ الرسل منهم 
ثلاثمائة وئللانه عشر وفي رواية وأربعة عشر » والأولى عدم حصر هم في 


foo 


عدد معين لأن الحديث ضعيف وأولوا العزم منهم خمسة : محمد وإبراهيم 
ومو سی وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام . 


تنبيهات : 


الأول: في قوله: ومن عظيم منة السلام إلى آخر البيتين» إشارة إلى 
أن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل 
لا واجب عليه ذلك وإنما هو على سبيل اللطف بالخلق ليبلغوهم عنه 
تعالی آمره ونهیه ووعده ووعیده ویبینوا لهم عنه سبحانه ما یحتاجون الیه 
من آمور المعاش والمعاد حتی تقوم الحجة علیهم بالبینات وینقطع عنهم 
سائر التعللات کما قال تعالی : ۲ نکمم بعداب من تیه تلور 
رل مت نا رش یف ین ی آن کل رت 9 4. وقوك 
تعالی : ٭ وما کا سلو حف مك رسوا ۰)6 وقوله: « سل تبرت 
ورین ایکون لتاس عل آله حجة بعد اسل فلولا إنذاره تعالى إليهم 
على ألسنة الرسل وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خيرته من ذوي النبوة 
والفضل لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة لوجوه: 

أحدها: أن يقولوا إنما خلقنا ربنا لعبادته وما بين لنا العبادة التي 
يريدها منا ما هي ولا كيف هي؟ 

ثانيها: أن يقولوا قد ركبنا ربنا في هياكل وأجسام تقبل السهو 
والغفلة وسلط علینا الشیطان والشهوة والهوی» 
إذا سهونا نبهنا وإذا مال بنا الهوى ردنا . 


فكان ينبغي أن يؤيدنا بمن 


ثالثها: أن يقولوا: هب أن نعلم بعقولنا حسن الإيمان وقبح الكفر 
والعصيان لكنا لم يصل إدراك عقولنا إلى أن من فعل القبيح عذب . 


۳o٦ 





التنبيه الثاني: أن الرسالة ضرورية للعباد» فإن الرسالة» روح 
العالم ونوره وحياته والدنيا مظلمة ملعونة إلآ ما طلعت عليه شمس الرسالة 
فمن أعظم نعم الله تعالى على عباده أن أرسل إليهم رسله ولولا ذلك 
لكانوا بمنزلة الأنعام وشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة الله تعالى واستقام 
عليها فهو من خير البريةء ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» ولا 
بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت اثار الرسالة موجودة فيهم فإذا درست 
أخرب الله العالم وأقام القيامة. 
الثالث: اعلم أن الایمان با سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله 
مما اتفقت على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين» فيجب الإيمان بجميع 
الأنبياء والمرسلين وتصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في 
كل ما أمروا به ونهوا عنه» ولهذا أوجب سبحانه الایمان بكل ما أتوا به 
قال تعالی: ‏ قرو مک ی وم تا ومآ رد إل روع وینتییل كق 
توب و سای وم رن مو سی وعیسی ومآ آوق الیو من رھم آا دقرف بن اس 
هم ونر مروت 43 فانفق علماء الملة علی کفر من كذب نبياً معلوم 
النبوة لأن الإيمان واجب بجميع الأنبياء وأن لا يفرق بين أحد منهم . 
شرح ابن مائج 
الباب الخامس 
في ذكر النبوة 
قوله: (ومن عظيم منة): الرب (السلام)» المنة: مأخوذة من المن» 
وهو الإحسان إلى من لا يستثيبه» ولا يطلب الجزاء عليه. ومن أسمائه 
تعالی : المنان والسلام» ومعناه: ذو السلامة من كل عيب ونقيصة. 
(وامن عظیم (لطفه) أي: رفقه. (بسائر)ء آي: جمیع. (الانامک أي : 


۳۰۷ 


الخلق. آو الانس والجن. (آن آرشد)» أي: هدى ودل (الخلق) من 
الثقلین (لی الوصول) |ٍلی معرفته تعالی وعبادته والقيام بما شرعه من 
التکلیف الذی ثمرته الفوز بالسعادة الابدية. 

(مبیناک آأي: مظهر النهج (للحق) وهو الحکم المطابق للواقم» 
ویطلق على الأقوال. والعقائد والأديان» والمذاهب باعتبار اشتمالها 
علی ذلك. ویقابله الباطل. ومن آسمائه تعالی: الحق» آو من صفاته 
بحسب الاعتبار (بالرسول) متعلق بمبيناًء والرسول كما تقدم إنسان أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بتبليغه فنبييٌ فقطء والأولى عدم 
حصرهم في عدد معين؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف؛ وربما 


خالف قوله تعالی : # منهمتن قصصتا لك هم تن لم تقصض 4 . 


۳۸ 


شرح ابن شطي 

(وشرط) مبتداً (من) أي: كل إنسان (أكرم) بضم الهمزة مبنياً لما 
لم يسم فاعله» أي: أكرمه الله تعالى (بالنبوّة) بضم النون والباء يجوز فيه 
تحقیق الهمز وتخفیفه» (ما مشتق من النب آي: الخبر لانه ینبیء عن الله 
تعالى» آي: یخبر» وإما من النبوة وهي الشیء المرتفع لأن النبي مرتفع 
الرتبة علی ساثر الخلق . 

(حریة) خبر المبتداً وذلك لان الرق وصف نقص لا يليق بمقام 
النبوة» والنبي داعياً للناس آناء الليل وأطراف النهار والرقيق لا يتيسر له 
ذلك» وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من 
اتصف بها وأن يكون إماماً لهم وقدوة» وهي أثر الكفر والأنبياء منزهون 
عن ذلك . 

وشرط من أكرمه الله تعالى بالنبوة أيضاً (ذكورة)» أي: أن يتصف 
بالذكورية لقوله تعالى : # و سا من لاک |لاربالا نویلیم فأثبت 
الرسالة للرجال الموحى إليهم وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم فلا تكون أنثى 
نبية خلافاً لأهل التوراة الزاعمين نبوّة مريم ابنة عمران أخت موسى بن 
عمران وهارون عليهما السلام» وقد خالف في اشتراط الذكورية الأشعري 
ثم القرطبي وتبعهما على ذلك أناس من العلماء» والحق اعتبار الذكورية 
لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة والأنوثة تقتضي التستر وتنافي 
الاشتهار» وقد حكى ابن الملقن خلافاً في نبوة مریم واسية وسارة وهاجر 
وأم موسى عليه السلام . 


۳۹ 


وقوله: (كقوة)ء أي: كما يعتبر فيمن أكرمه الله تعالى بالنبوة أن 
يكون قوياً بأعباء ما حُمّل من ثقل النبوة» والقوّة الطاقة» ذا عقل صحيح 
وفهم رجيح وعلم بالأمور الدينية»؛ حسن الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل 
الخلق في مخالطتهم وتعليمهم لأمور الديانة» فإن الأنبياء منزهون عن 
جمیع الرذائل من البخل والجبن واللهو واللغو وسائر الأخلاق الذمیمت 
كما آنهم مبرژون من لوم النسب وشره القلب وحرص النفس على الدنياء 
ولهذا لم يبعث الله تعالى نبياً إل في أشرف نسب آمته» فلم يبعث نبياً من 
ذي نسب مبذول کما لم یبعث نبیاً عبدا ولا لتیما ولا امرأة لعلو مرتبة 
الذكورة على الأنوثة . 


والحاصل اختصاص النبوة بأشراف أفراد النوع الإنساني من كمال 
العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبي كعيسى ويحيى عليهما 
السلام» والسلامة عن كل ما ينفر عن الاتباع كدناءة الاباء وعهر الأمهات 
والغلظة والفظاظة» والعيوب المنفرة للطباع كالبرص والجذام» والأمور 
المخلة بالمروءة كالأكل على الطريق» والحرف الدنيئة كالحجامة وكل ما 
یخل بحکمة البعثة ونحو ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

شرح ابن مائج 

قوله: (وشرط من). آي: کل انسان. (آکرم) -بالبناء للمفعول ‏ 
أي : أكرمه الله تعالى (بالنبوة). من النبأء أي: الخبرء لأن النبي ینبی- 
عن اللهء أي: يخبر. وقيل: من النبوّة» وهي الشيء المرتفع؛ لأن النبي 
مرتفع الرتبة على سائر الخلق . 

و (حریة) : خبر المبتدا الدي هو شرط» وذلك لآن اثرق» وصف 


۳۹۰ 


نقص لا یلیق بمقام النبدّة» و (ذكورة)»ء لقوله تعالى: # وَمَآ أَرْسَلْنَا من 
بلك إلا رجالا یی یم ۰4 فأثبت الرسالة للرجال الموحى إليهم» وأشعر 
بنفي ذلك عن غيرهم» فلا تکون آنثی نبيّة» خلافاً لأهل التوراة الزاعمين 


نبوّة مريم بنت عمران أخت موسى وهارون» وخالف في اشتراط الذكورة 


أبو الحسن الأشعري» وتبعه على ذلك أناس» والحق اعتبار الذكورية . 


(كقوة)؛ أي: كما يعتبر فيمن أكرمه الله بالنبرّة أن يكون قوياً بأعباء 
ما حمل من ثقل النبوة والقوة: الطاقة. والجمع : قوی - بالضم 
وبالكسر ‏ قال فى القاموس: القوة ضد الضعف . 
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۳۱ 


انس ال ژثبء ابو بالکنب واللّهذیب والُوَة 
2 7 ان 00 ع سر له 8 ّي نع مس ۵ 
لكنّها فَضْلٌ من المولى الأجَل ‏ لمن یشاً من خلقه إلى الأجَل 
شرح ابن شطي 

ولما ذكر ما أشعر بانفراد كمل النوع الإنساني بالنبوّة خشي آن یتوهم 
متوهم بأن ذلك يدرك بالرياضة والتهذيب والجد والاجتهاد فنفى ذلك 
الوهم بقوله : 

(ولا تنال) بصم التاء مبنيا لما لم يسم فاعله أي : لم تعط (رتبة). 
بالرفع نائب الفاعل والرتبة المنزلة (النبوّة) بالجر لإضافتها إلى الرتبة وهي 
عبارة عن صفة عالية ينكشف بها من الغيوب التي هي مطلوبات الله تعالى 
من عباده وأحكامه التى يكلفهم بها انكشافاً پناسب انکشاف النار للذهن 

(بالکسب) متعلق بلا تنال (والتهذیب) أي : تنقية البدن وتصفية 
الأخلاق وخلوص البنية من الاأخلاق الرذيلة وتبقية الأوصاف الجميلة. 
(والفتوة). أي : كرم النتفس وتخليصها من الأوصاف المذمومة إلى 
الأوصاف المحمودة» فمذهب أهل الحق أن النبوة لا تنال بمجرد الکسب 
بالجد والاجتهاد ورياضة نفسه وبدنه وتهذيب ذلك . 

(لكنها). أي: النبوّة والرسالة (فضل من المولی الأجل) سبحانه 
وتعالى يؤثيه من يشاء من عباده ممن سبق علمه وإرادته الأزليان باصطفائه 
لها. فالله أعلم حيث يجعل رسالته وهذا خلاف قول الفلاسفة المشائين 
المجوزین اکتساب النبوّة بزعمهم إن من لازم الخلوة والعبادة وداوم 
المراقبة وتناول الحلال انصقلت مراة باطنه وفتحت بصيرة لبه وتهیاً لما 


۳ 


لا يتهيأ له غيره من التحلي بالنبوّة» وعندهم القرآن كلام النبي وهذا من 
أعظم الكفر . 

والحاصل آن النبوة فضل من الله تعالى وموهبة ونعمة يمن بها 
سبحانه ویعطیها (لمن یشاء) آن یکرمه بالنبوّة فلا یبلغها آحد بعمله بل 
يخص بها من يشاء (من خلقه) ومن زعم إنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله 
لأنه يقتضي كلامه واعتقاده أن النبوّة لا تنقطع وهو مخالف للنص القراني 
والأحاديث المتواترة بأن نبيّنا بيه خاتم النبیین علیهم السلام» ولهذا قال: 
(إلى الأجل)» يعني: آن النبوة فضل من الله تعالى يمن بها على من یشاء 
وكان ذلك ممتداً من عهد ادم عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الخاتم 


و 


شرح ابن مائج 

(ولا تنال) - بضم آوله - آي: لم تعط (رتبة): نائب الفاعل . 
والرتبت» والمرتبة المنرلت (النبوة) وکذا الرسالة (بالکسب) والجد 
والاجتهاد وتکلف آنواع العبادات» وتهذیب النفوس. 

(و)لا تنال ببالتهذیب)» آي: تنقية البدن وتصفية الحلاق من 
الرذائل والاتصاف بالفضائل. (و)لا تنال بالفتوة) التي هي كرم النفس 
وتخلیصها من الأوصاف المذمومة ٍلی الاوصاف الممدوحة. 

(لکنها) آي : التبوة» وکذا الرسالة (فضل) وانعام (مسن) ال 
(المولی الأجل) يؤتيه من يشاء ممن سبق علمه وإرادته الأزليان باصطفائه 
لهاء فلله أعلم حيث يجعل رسالته (لمن يشاء) أن يكرمه بالنبوّة» فلا 
يبلغها أحد بعلمه ولا یستحقها بکسبه ولا ينالها عن استعداد ولايته» بل 


۳۹۳ 


يخص بها من يشاء (من خلقه)ء ومن زعم أنها مكتسبة» فهو زنديق يجب 
قتله؛ لأن كلامه يقتضي أن النبوّة لا تنقطع» وهو مخالف لنص القرآنء إذ 
نبینا محمد و حاتم النبيين. 

وقوله (إلى الأجل): مراده به أن الئبوّة فضل من الله ونعمة یمن بها 
علی من یشاء من عباده من عهد ادم علیه السلام إلى أن بعث خاتم 
الانبیاء والمرسلین محمد یف وهذا خلاف للفلاسفة المشائین المجوزین 
اكتساب النبوّة بزعمهم أن من لازم الخلوة والعبادة ودوام المراقبة» وتناول 
الحلال وإخلاء نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره 
وباطنه بالتهذیب والرياضة انصقلت مراة باطنه» وفتحت بصيرة لبه لما 
لا یتهیاً له غیره من التحلي بالنبوة. 

قال شیخ الاسلام : وهوّلاء عندهم النبوّة مکتسبت وکان جماعة من 
زنادقة الاسلام یطلبون آن یصیروا آنبیاء - آبعدهم الّه - حیث کذبوا کتابه 
وخالفوه. 
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۳۹ 


ولم تّل فیمّا مضى الأنباءٌ ١‏ من فضلهتأتي لمن يشاء 
حتّی آتّی بالخاتم اي ختّم به وإعلاناً عَلَى كَل الأمَم 
شرح ابن شطي 

ولهذا قال (ولم تزل فيما)» أي: في الزمن الذي (مضى الأنباء)”" 
جمع نبي (من فضله) تعالی «تأتي) بابلاغ الشرائع (لمن) أي: لكل أهل 
زمن من الأمم الماضية (يشاء) الله سبحانه وتعالی» فلم تخل الأرض من 
داع يدعو إلى الله تعالى من لدن آدم إلى أن بعث نبينا محمد يك وکان 
مجيء الرسل والأنبياء مستمرا من لدن الأب الأول الصفي عليه السلام 
(حتی). ٍلی آن (آتی بالخاتم) نبینا محمد 2 (الذي ختم) الله (به) النبيين 
والمرسلین» وأکمل بدینه کل دین. 

قال تعالی : ٭ ما کان محمد ایا اح من راک وکین رسو ال واد 
آل بحن أي : ختمهم وختموا به فلا نبي بعده. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمي 
رضي الله تعالی عنه عن النبي ی أنه قال: «إني عند الله في أم الكتاب 
لخاتم النبیین وان ادم لمنجدل في طینته!» الحديث . 

(وإعلاناً) معشر أمة هذا النبي کی ا ب الرحيم (على كل الأمم) 
الماضية بشاهد قوله تعالى: # هكم خَيْرَ حت لاس 6ه. ۶ وت 
جَعَلتَكه أمَّهوَسَطا» . 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس»» قال: خير الناس للناس يأتون بهم . 


)١(‏ الأنباء بإسقاط الياء لضرورة.البيت جمع نبي وليست جمع نبأً. (د). 


“o 


في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 

وأخرج آبو داود من حديث آبي موسی الأشعري رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يَكْهِ: «أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في 
الأخرة عذابها ؤو ي ان والزلازه والقتل' ورواه الطبراني ١‏ في الكبير 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عله قال : قال 
رسول أله ية : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة آوتوا الکتاب من قبلنا 
وآوتیناه من بعذهم؟» وفي رواية لمسلم نحن الاخرون والأولون يوم 
القيامة. ونحن آول من یدخل الجنت وفی الصحیحین وغیرهما من حدیث 
أنس رضي الله تعالى عنه : أنتم شهداء الله تعالى في الأرض . 
تعالی عنه قال: قال رسول اله ج2: «آما ترضون آن تکونوا ربع آهل 
اج فكبر ثم قال : : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجتة؟ قال کر 
المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو شعرة سوداء في 
ثور أبيض» هذا لفظ مسلم. 

وروى الإمام أحمد والترمذي بإسناد على شرط الصحيح من حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «أهل الجنة 
عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفاً» ورواه الطبراني فى معجمه. 

وروی الدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
عن رسول الله با قال: «إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء 
وحرمت على الأمم حتی تدخلها آمتی». 


۳۹1 


یس و سسا ر ر 


قال المحقق: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض» وأسبقهم 
إلى أعلى مكان في الموقف» وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى 
الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إلى الجواز على الصراط» وأسبقهم إلى 
دخول الجنة. وكل هذا إنما هو بسبب كرامة نبيّنا على الله وجزيل فضله عند 
الله وقربه من الله» والحمد لله على ما أنعم وفضل . وكرم والله تعالى أعلم . 

شرح ابن ماتخ 

قوله: (ولم تزل فیما)» آي: في الزمن الذي (مضی) من الازمان. 
(الأنباء): جمع نبأ كالأنبياء والنییین. (من فضله). آي: من فضل الله 
تعالى» ولطفه» لا من حيث أن ذلك واجب عليه تعالى (تأتي) بإيلاغ 
الشرائع وبيان الحق» وإيضاح السبيل (لمن يشاء) سبحانه من الأمم 
الماضية» والقرون الخالية» فلم تخل الأرض من داع يدعو إلى الله تعالى 
من لدن آدم إلى أن بعث محمد صلوات الله وسلامه عليهماء فيجب 
الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله 
تعالى إجمالاً فيما لم يعينوا» كما دل على ذلك قوله تعالى: 8 ان الرسول 
ما انز ین ریو والمومون کل امن پا مکی کیو کیو وسرو لا مرف بترت 
أَحلرٍ من رسو الآية. فدلت على الاكتفاء بذلك في الإيمان لهم من غير 
تفصیل الا من ثبتت تسميته» فيجب الإيمان به على التعيين. 


(حتى). أي: إلى أن (أتى ب)النبي (الخاتم الذي ختم) الله (به) 
النبيين والمرسلين» وأكمل بدينه كل دين. 

قال تعالی: ما کات دا من کم وللکن سول لله واد 
لین . أي : الذي ختمهم وحتموا به فلا نبي بعده. وأخرج الامام أحمد 


۳۷ 


رحمه ال من حديث العرباض بن سارية السلمي عن النبي ی أنه قال : 
الإني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمُنْجَدل فى طينته» . 
واستدل الامام أحمد بهذا الحديث على أن نبينا بيا لم يزل على 


قال الحافظ ابن رجب : بل يستدل به على أنه َة ولد نبياًء فإن نبوته 
خروجه إلى الدنيا. 


قال ابن عقيل: لم يكن يك على دين سوی الاسلام ولا کان على 
دين قومه قط . (وإعلاناً) معشر أمته (علی کل الامم) الماضية. لقو 
تعالی : « كُكُمْ حَيْر أمَوَ أرجت إِلنّايس4 » وقال تعالى : : « وَكدَلِكَ تک امه 
وسا . أي : عدولا خياراًء وفضيلة هذه الأمة على الأمم المتقدمة» وإن 
كان ذلك باختيار الله إلا أنه قد جعل له سبباً هو الفطنت والفهم» واليقين» 
وتسلیم التفوس» فاعتبر حالهم بمن قبلهم» فإن قوم موسى رأوا قدرة الباري 
في شق البحر. ثم قالوا: اجعل لنا إللهاء ثم مال کثیر منهم لی عبادة العجل» 
وعرضت لهم غزاة فقالوا: اذهب آنت وربك فقاتلاء ولم يقبلوا التوراة حتى 
نتق عليهم الجبل » إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتاب العزيز . 

وكذلك التصارى اعتقدوا أن الله جوهر» والجواهر تتماثل ولا مثل 
للخالق, ومقالاتهم في عيسى وتثليثهم ودعواهم فيه الإللهية وأنه ابن الله 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


وَخصَّهٌ بذاك کالمقام وَبَعْثِهِلئَآئرالأنام 
وَمُعجَرٌ القَرآن کالمعراج حقا بلا م ٩2‏ وَلا اغوجاج 


شرح ابن شطي 
فصل 
في بعض خصائص النبي الكريم 

وآشار لی آولها بقوله: (وخصه). أي: خص الله سبحانه وتعالى 
نبیه محمدا لاه دون سائر الأنبياء (بذاك) آي: بكونه ختم به النبوة 
والرسالة. ومعنی ختم النبوة بنبوته علیه الصلاة والسلام آنه لا تبتداً نبوة 
ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشریعته. 

وأما نزول عيسى عليه السلام وکونه متصفاً بنبوته السابقة فلا ينافي 
ذلك» على أن عيسى إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا يَكلْهّ دون شريعته 
المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولاً وفروعاً فيكون 
خليفة لنبینا یه وحاکماً من حكام ملته بين أمته بما علمه الله تعالى في 
السماء قبل نزوله وبنظره في كتاب الله تعالى الذي هو القران وسنة رسول 
الهش وهو لا يقصر عن رتبة الاجتهاد المؤدي إلى استنياط ما يحتاج إليه 
أيام مكثه في الأرض من الأحكام وكسر الصلبان وقتل الخنزير ووضع 
الجزية وعدم قبولها مما علم من شريعتنا . 

لا يقال هذا نسخ لشريعة محمد يلوه لأنا نقول بل هذا من شرعة 
() کذا في () وما في ( ج) و (ه) بلا مين ومعناها الكذب» والميل الانحراف . 

ومنه الکذب فکلاهما بنفس الفهم . 


۳۹۹ 


نبينا يك مُغيبا""“ إلى نزول عيسى عليه السلام فإذا نزل انتهى ذلك . 

والثانية ما أشار إليها بقوله: (كالمقام) المحمود وهو الشفاعة 
العظمى كما تقدم. 

(و)الثالثة أنه سبحانه وتعالى خص نبیه محمداً يله ب(بعله) نیا 
ورسولا (لساتر)» آي: جمیع (النام) الخلق من الانس والجن بالاجماع» 
واختلف في إرساله إلى الملائكة على قولين: أحدهما أنه لم يكن مرسلاً 
إليهم وبهذا جزم جمع محققون وهو ظاهر كلام علمائناء والقول الثاني : 
آنه و مبعوث إلى الملائكة أيضاً ورجحه السيوطي في الخصائص 
والسبكي قبله وزاد آنه لا : مرسل إلى جميع الأنبياء والأمم السابقة» وأن 
قوله ي : «بعثت للتاس كافة» شامل لهم من لدن ادم إلى قيام الساعة. 

ورجح هذا القول البارزي وزاد أنه مرسل إلى جميع الحيوانات 
واستدل على ذلك بشهادة الضب له بالرسالة وبشهادة الحجر والشجر له 
أيضاًء كذلك قال السيوطي . 

وأزيد إلى ذلك أنه مرسل إلى نفسهء فإن قلت: قد علم يقينا أن قوم 
نوح بعد الطوفان کانوا جمیم آهل الارض ورسالة نوح عامة لهم 
فالجواب آن عمومها آمر اتفاقي ٍذ لم یسلم من الهلاك الا من كأن معه في 
السفينة» فالعموم صار ثالث" وبالعرض على أنه لم يبعث للجن . 

(و)الرابعة المشار الیها بقوله وحصه ب (معجز القرآن) الذی آذعن 
لاعجازه الثقلان كما تقدم الكلام على ذلك . 





)1( کذا في ( ج)؛ وفي ( د ) مغيّّب. 
(۳) کذا في ( ج)» وفي ( د ) ثانياً. 


۳۷۰ 





والخامسة من خصائصه يَللِ ما أشار إليها بقوله (ك) ما اختصه الله 
سبحانه وتعالى ب (المعراج) إلى السماوات العلى . 

قال الواقدى عن رجاله کان المسری والمعراج في ليلة السبت لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثانية عشر من البعثة قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهراً. 

قال ابن الجوزي: سمعت شيخنا أبا الفضل يقول» قال قوم: كان 
الإسراء قبل الهجرة بسنة» وقال آخرون بثمانية أشهر» وقال آخرون بستة 
آشهر» فمن قال بسنة فيكون ذلك في ربيع الأول ومن قال بثمانية أشهر 
فيكون ذلك في رجب ومن قال بستة فيكون ذلك في رمضانء» وقد قيل إنه 
كان في ليلة سبع وعشرين من رجب . 

قلت: واختار هذا القول الحافظ عبد الغني المقدسي وعليه عمل 
الناس . 

وکان المعراج اٍلی السماء بجسده الشریف وروحه المقدست 
کالاسراء من مکة المشرفة الی المسجد الاقصی. ثم عرج به ‏ بیت 
المقدس الی السماء. 

حق هذا (حقا) ابتاً (بلا مین) أي: بلا امتراء ولا كذب (ولا 
اعوجاج) یقال: اعوج إذا كان غير مستقيم . 

واعلم أن الإسراء لا خلاف فيه إذ هو نص القران على سبيل 
الإجمال» وجاءت السنة الثابتة بتفصیله» فورد عن عدة من الصحابة الكرام 
نحو الثلاثين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأما ليلة المعراج فاختلف فيهاء فقيل ليلة الجمعة وقيل السبت كما 


۷1 


تقدم» وقال ابن دحية: تسفر تلك الليلة عن يوم الاثنين إن شاء الله تعالى 
ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة» فإنه يَكِيْةٌ ولد يوم الاثنين وبعث 
يوم الاثتين وهاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات 
يوم الاثنين. 

وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه أن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه حدثه أن 
نبي الله وء حدثهم عن ليلة الإسراء قال: «بينا أنا نائم في الحطيم» وربما 
قال قتادة فيه بالجحرء مضطجع إذ أتاني أت فجعل يقول لصاحبه الأوسط 
بين الثلاثة» فال : فأتاني فك وقال مرة فشق» ما بين هذه وهذه» قال قتادة : 
فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني» قال من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد 
سمعته يقول من قصه إلى شعرته» قال فاستخرج قلبي» قال فأتيت بطست 
من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيدء وفي لفظ : 
فأفرغه في صدري وملاه علماً وحلما ويقيناً وإسلاماً ثم أطبقه . 

ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» قال فقال الجارود 
أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال نعم» يقع خطوه عند أقصى طرفهء قال 
فحملت علیه) . | 

ولما آراد کل العروج إلى السماء بعد وصوله إلى بيت المقدس 
وصلاته بالا نبياء عليهم الصلاة السلام أتي بالمعراج التي تعرج عليه أرواح 
الأتقياء من بني آدم فلم تر الخلائق أحسن منه له مرقاة من فضة ومرقاة 
من ذهبء وهو من جنة الفردوس منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن 
يساره ملائكة» فارتقى عليه هو وجبريل عليهما الصلاة والسلام من عند 
القبة التي يقال لها قبة المعراج عن يمين الصخرة. 


فض 


قال بعض أهل العلم أنه لم يختلف أنه عرج من ثم وظاهر صنيع 
الحافظ ابن الجوزي في الوفا آن البراق ترقی به النبي یل كما قال: «ثم 
أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار یقم خطوه عند آقصی طرفه قال 
فحملت علیه فانطلق بي جبریل حتی آتی بي السماء الدنیا فاستفتح 
الحدیث بطوله؟: وهو في الصحیحین وغیرهما. 

وقال بعضهم : قد صحت الاحادیث بأنه استمر علی البراق ٍلی بيت 
المقدس ثم نصب له المعراج فارتقی فیه» وظاهره آنه لم يركب البراق ال 
من مكة إلى بيت المقدس . 

وجمع بعضهم بأن الراوي اختصر فلم يذكر بيت المقدس. وبعضهم 
أنه لما وصل في العروج إلى السماء الدنيا ركب البراق واخترق به 
السماوات وما فوقها إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى» ثم بعد سواله 2 
ربه ومراجعته له في التخفيف عن أمته حتى انتهى ذلك من الخمسين إلى 
الخمس صلوات وسماع النداء من العلي الأعلى قد أمضيت فريضتي 
وشفعت نبيي وخففت عن عبادي هن خمس صلوات كل يوم وليلة وهن 
خمسون في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وسمع قوله تعالى ما يبدل 
القول لدي ولا ينسخ كتابي» وكانت المراجعة ما بين الحق جل جلاله 
وبين موسى الكليم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فإنه الذي حث النبي 
الكريم على مراجعة الرب الرحيم وسؤاله التخفيف عن هذا الخلق 
الضعيف» ولهذا قال النبي یی في موسى عليه الصلاة والسلام «ونعم 
الصاحب کان لکم» آي : معشر الامة» ثم قال له موسی عليه السلام: اهبط 
بسم الله. ولما دنا المصطفى من العلي الأعلى وحل في مستوی سمع ‏ 
صريف الأقلام وكلمه الجليل جل جلاله فقال له: «يا محمد قال لبيك يا 


۳۷۳ 


رب» قال سل» قال إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكاً عظيماً 
وكلمت موسى تكليماء وأعطيت داود ملكاً عظيماً وألنت له الحديد 
وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماً وسخرت له الجن 
والإنس والشياطين وسخرت له الرياح وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عیسی التوراة والانجیل وجعلته يىرىء الأكمه والأبر_ص 
علیهما سبیل فقال الله سبحانه وتعالی: وقد اتخذتك حبیبا قال الراوي 
وهو مکتوب في التوراة حبيب الله » وأرسلتك للتاس کافه بشیرا ونذیرا 
وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكركء لا أذكر ألا 
تذکر معي» وجعلت آمتك خیر آمة آخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة 
وسطاء وجعلت آمتك هم الأولون والآخرون, وجعلت آمتك لا تجوز لهم 
وأعطيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم آعطها نبیا قبلك» وأعطيتك الكوثرء 
وأعطيتك ثمأنية أسهم : الا سلام) والهجرتة والجهاد. والصدقه 
والصلات وصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المتکن وإني 
یوم خلقت السماوات والارض فرضت عليك وعلی آمتك خمسین صلاة» . 
كل هذا الخطاب في حال قربه من رب العالمین. 


ثم إن الله تعالى خفف عن عباده الفعل من خمسين إلى خمس وأبقى 
لهم ثواب الخمسين تفضلا منه تعالى وتكرما على نبيه المصطفى وعلى 


۳۷ 


وکان 35 لما وصل إلى سدرة المنتهى غشيته سحابة فيها من كل لون 
فتأعر جبریل» ثم عرج بالنبي الکریم یایْحتی وصل لمستوی سمع فيه 
صریف الأقلام فدنا من الحضرة الاللهية حتی کان کقاب قوسین آو آدنی 
أو أقرب» آي: بل آقرب من ذلك ثم انجلت عنه السحابة فأخذ جبريل بيده 
فانصرف سریعاً» فمر على إبراهيم فلم يقل شيئاً ثم آتی علی موسی, قال 
النبي ييّةِ: ونعم الصاحب كان لكم» فقال ما صنعت يا محمد ما فرض 
عليك ربك وعلى أمتك؟ قال النبي يَكةِ: «فرض علي وعلی آمتي خمسین 
صلاة كل يوم وليلة»» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني خبرت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل 
وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف 
أجساداً وأبداناً وقلوباً وابصاراً واسماعا فالتفت النبي 44 (لی جبریل 
يستشيره» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شعت فرجع سريعاً حتى انتهى إلى 
الشجرة فغشیته السحابة وخر ساجداء وقال رب خفف عن أمتي فإنها أضعف 
الأمم» قال: وضعت عنكم خمساً وهكذا إلى أن بقيت الخمس. وهذا في 
صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه . 

والذي في المسند والصحيحين وغيرهما عن أنس عن مالك بن 
صعصعة رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى حط عنه عشرا ثم عاد فحط عنه 
عشراً ثم عاد فحط عنه عشراء وكذلك هو في الصحيحين من حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه . 

تنبیهات: 

الاول : تقدم الکلام» علی رژية النبي و لذي العزة والجبروت . 
والانعام» واختلاف الصحابة والتابعین فمن بعدهم في ذلك. ومما ينبغي 


۳۷۵ 


أن يعلم أن الخلاف المذكور إنما هو في وقوعها لا في إمكانها وجوازها 
إذ هي جائزة عقلاً ونقلاء أما العقل! فواضحء وأما النقل! فما كان كليم 
الرحمئن أن يسأل المستحيل» هذا مما لا یظنه من عرف منصب النبوة 
فضلاً عن الرسول فضلاً عن آحد آولي العزم من الرسل» ثم إن رؤية 
الباري جل شأنه وافعة للمومنین في الاخرة قطعاً کما مر» وآما من ادعاها 
في الدنيا يقظة لغير نبينا يكوه على ما في ذلك من الخلاف فهو ضال» بل 
قال الكواشي في تفسيره فزنديق فلو قال إني أرى الله تعالى عياناً في الدنيا 
ويكلمني شفاهاً كفر انتهى . 

ونقل عن المهدي المقنس أنه كفر مدعي الرؤية هناء وقد نقل 
جماعة الإجماع على أنها لا تحصل للأولياء في الدنيا. 

الثاني: اختلف في المراد من قوله تعالی: فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أو 
دق وج 4 . أي: حيث الوتر من القوس قاله مجاهد. وقال آبو عبيدة: 
قاب قوسین» آي: دار قوسین آو آدنی آو آقرب» والقاب ما بين القبضة 
والسيئة''' من القوس. 

قال الواحدي: هذا قول الجمهور من المفسرين أن المراد بالقوس 
التي برمی بها وقيل المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء» وسيئة 
القوس هي الفرضة التي يوضع فيها الوتر والمراد به جبريل عليه السلام . 

قال ابن كثير: هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقد روى الشعبي عن مسروق قال: قلت 
لماتشة رضي الله تعالی عنها: * مد کل 9© مان قاب فوستن آز آنق 4 
قالت: ذاك جبریل . | 0 





(۱) السيئة بالكسر موضع الوتر من رأس القوس . أه. من تاج الأسماء في اللغة. ( د ). 


۳۷۳۹ 


قال المحقق: لأن جبريل هو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى 
قوله : َد اة رة اى © عند دة أت ©6 . هكذا فسره النبي بل 
في الحديث الصحيح لعائشة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله ية عن هذه الأية 
فقال: «ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها مرتين» رواه مسلم . 

وأما ما وقع في البخاري من رواية شريك عن أنس: ودنى الجبار 
رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فقد تكلم الناس وقالوا 
أن شريكاً غلط فيه وذكر فيه أموراً منكرة» لكن إن الدنو والتدلي الذي في 
حديث شريك غير هذاء وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلي في حديث 
شريك غير الذي في الاية. 

الثالث: المستوی الذي سمع ی فيه صريف الأقلام هو المصعدء 
وقيل المكان المستوي. وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة وكسر الراء 
وبالفاء هو صوت حركة الأقلام وجريانها على المكتوب فيه من الأقضية 
الاللهية والوحي وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك 
أن يكتب ويرفع لما أراده الله تعالی من آوامره وتدبیره» وهو تعالی یعلم 





جنسها وكيفيتها ومن أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك من الملائكة 


والمرسلين. 
شرح آبن مانع 
قوله: (وخصهی أي: خحص الله تعالی نبینا محمدا یا دون سائر 
الانبیاء. (بذاك)» آي: بکونه حتم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده لقوله 
تعالی : « ونر ان ». وختم الأعم یستلزم ختم الأخص بلا عكس» ' 
والنبوة آعم من الرسالة. 


۳۷۷ 


(ككما خصه ب(المقام) المحمود الذي هو الشفاعة العظمىء 
(و)خصه ب(مبعثه) نبياً رسو لا (لسائر الأنام) إلى جميع الخلق من الإنس 
والجن» (و)خصه ب(معجز القران) الذي أذعن لإعجازه واعترف بالعجز 
عن الإتيان بأقصر سورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديانء 
(ک)ما خصه ب(المعراج) إلى السماوات العلى» إلى سدرة المنتهى» إلى 
مستوى سمع فيه صريف الأقلام» فكان قاب قوسين أو أدنى . 

واختلف العلماء متى كان المعراج؟ 


فقيل: في رمضان فى السنة الثالثة عشرة من | لمبعث قبل الهجرة 
بثمانية آشهر وقیل : في ربيع الأول قبل الهجرة دسنه » وهذا قول ابن 


وقيل: إنه ليلة سبعة وعشرين من شهر رجبء. واختاره الحافظ 

وكان المعراج إلى السماء دجسده الشريف » ورو حه المقدسة» 
کالاسراء من المسحد الحرام إلى المسعجد الأقصى » نم عر ره من بیت 
المقدس إلى السماء حقّ هذا (حقاً) ثابتاً. 

(بلا مین)» أي: بلا كذب (ولا) ريب» وبلا (اعوجاج). يقال: 
اعوج اعوجاجاً إذا كان غير مستقيم» أي: لا تخرج عن الحق والاستقامة 
في إثبات المعراج لرسول الله يك والصحيح: أن الاسراء والمعراج» کانا 
في ليلة واحدة» وأنهما كانا يقظة بالروح والجسد. 


عاد 
از با 
1 ليا 

“11 


لا ی 


ولد 


YA 


سے یں سر 


َك" حَبَاءُرَبُهُوَقَصَلَهُ | وَحَصَّةُسْبْحَانَهُوَخوّله 
شرح ابن شطي 
(وكم حباه ربه) سبحانه وتعالى بمكرمة (و)كم (فضله) على غيره 
بمزية من المزايا التي لا تحصى. فإن كم هذه خبرية بمعنى كثير فهي تفيد 
كثرة ما حباه ربه من المكرمات والحباء بمعنى الاعطاء . 
(و)كم (خصه) الله (سبحانه) وتعالى بخصوصية (وخوله) بمعنى 
إعطاء» والمعنى أنه جل وعلا خص نبيه المصطفى يخصائص كثيرة ومزايا 
جليلة غير ما ذكرنا. 
وبعض متأخري الحفاظ أوصلها إلى ثلاثمائة» وقال بعض الحفاظ : 
الحق عدم حصرهاء غير أنه لم يتعرض في النظم إلا لبعض المبهه”" منها . 
شرح ابن ماتع 
قوله: (فكم حباه). أي: أعطاه. والحباء: العطاء. (ريه) سبحانه 
وتعالى من مكرمة (و)كم (فضله) على غيره بمزية من المزايا التي 
لا تحصی. (و)کم (خصه [سبحانه]۳۳) بخصوصية. (وخوله) آي: 
ملکه. والمعنی: آنه سبحانه خص نبیه بخصائص کثيرة؛ آرصلها بعضهم 
إلى ثلاثمائة . 


اد 2 لد 
TA TY‏ 2 


)١(‏ كذافي ( أ)» ومافي ( ج) و (ه) وكم. 
0 كذا في ( ج)» وما في ( د ) المهم. 
(۳) مابین المعکوفتین ساقط من (ه)» وأثبته في (1). 


۳۷۹ 


وُنجزات خائّم انیا کثیرة تخل عسن احصاء 
منهاک لام الللسه مُعجز السوَرّی 
كَذَا انشقَاقٌ البَدْر من غَيْر امت (۲) 


شرح ابن شطي 
فصل 
في التنبیه علی بعض معجزانه 5 

وهي كثيرة جداء وتعریف المعجزة: هي اسم فاعل مأخوذة من 
العجز المقابل للقدرة؛ وقال ابن حمدان: المعجزة هی ما خرق العادة من 
قول آو فعل |ذا وافق دعوی الرسالة وقارنها وطابقها علی جهة التحدي 
ابتداء بحیث لا يقدر آحد علیها وعلی مثلها ولا علی ما یقاربها. 

وقال الفخر الرازی: المعجزة عرفا آمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدي مع عدم المعارضة واحترزوا بقبد المقارنة للتحدي عن کرامات 
الأولياء والعلامات الإرهاصية التي تتقدم بعثة النبوة» وبقيد عدم المعارضة 
عن السحر والشعبذة» وقول اببن حمدان وطابقها لیخرج ما إذا قال 
معجزتى نطق هذا الحجر فينطق بأنه كذاب مفتر» وكما تفل مسيلمة فى بثر 
فغار ماؤهاء إذا عرفت هذا فقد أشار إلى التنبيه على أن معجزات نبينا 
محمد ع كثيزة شهيرة فلا يمكن استقصاء عدها بقوله : 

(ومعحزات خاتم الأنبياء) : يعنى: نبنا محمدا کل (كثيرة تحل ). 
(؟) كذا في ( ج) و (ه)؛ وما في (1) الأنباء جمع نبي وهي قراءة لبعض القراء 


(؟) كذا في جميع النسخء ومافي () افترا. 


۳۸۹۰ 


أي : تعظم وتکبر (عن (حصائي)» أي : عن عدي لكثرة أفرادها وتنوعها 
من الاقوال والافعال التي ما سبقت لمثله من الأنبياء ولم يبلغ أحد من 
الأنبياء من كثرة المعجزات ما بلغه نبينا بلا وهو دليل على مزيد التشريف 
والتکریم وسده الا عتناء والا هتمام بشأنه . 


قال بعض العلماء: معجزات نبینا کثيرة لا تحصی وفي کلام بعضهم 
آنه و آعطي ثلائة الاف معجزة. يعني: غیر القران فإن فيه ستين 
أو سبعين آلف معجزة تقریب؛ ولهذا قال : (منها) آي من معجزات نبینا بل 
أعظمها (كلام الله) المنزل (معجز الورى) الخلق كما تقدم موضحاً. 

و(كذا) من غرر معجزاته ية (انشقاق البدر)» أي: القمر ثابت (من 
غير امترا)» أي : من غير شك ولا جدل. 

وقصة ذلك كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله مه آن بریهم اية فأراهم القمر 
شقتين حتى رأوا حراء بینهما. 

وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين. 

قلت: قد ثبت انشقاق القمر بنص القرآن العظيم وبالسنة الصحيحة 
الصريحة» وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ التواتر وأجمع على ذلك آهل 
الحق» وهذا الانشقاق الواقع للقمر من حصاتص نبينا محمد ييا التي 
اختص بها عن سائر النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
فلا يشركه في ذلك غيره» ولم يقع لأحد سواه» وهو من أمهات معجزاته 
التي لا يكاد يعدلها بعد القرآن شيء ولا يعدلها آية من آيات الأنبياء عليهم . 
السلام لظهور ذلك في ملكوت السماوات وخارجاً عن جملة طباع ما في 


۳۸۱ 


هذا العالم المركب من الطبائع فهو آية عظيمة» ولهذا قرنها بمعجزة القرآن 
واقتصر عليهما لأن فيهما كفاية عما سواهما. 

تنبيهات: 

الأول : الثابت من قصة أنشقاق القمر ما ذكرناه» وأما ما قيل أن 
القمر دخل في جيبه بيه وخرج من كمه فلا أصل . 

الثاني : قال شيخ الإسلام : آياته يكل المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 
آنواع» منها ما هو في العالم العلوي کانشقاق القمر وحراسة السمای 
بالشهب الحراسة التامة ومعراجه إلى السماء وإنما جعل في انشقاق القمر 
دون الشمس وسائر الكواكب لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» 
وكأن الانشقاق فيه دون أجزاء الفلك لأنه جسم مستنير فيظهر فيه الانشقاق 
لكل من يراه ظهوراً لا يتمارى فيه» وإذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى 
بذلك» وفیه حكمتان عظيمتان: إحداهما: كونه من آيات النبوة» والثانية : 
أن فيه دلالة على جواز انشقاق الفلك وأن ذلك دليل واضح على ما 
آخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من انشقاق السماوات خلافاً 
للفلاسفة في زعمهم أن الفلك لا يقبل الخرق والالتعام . 

ومنها ما هو في الجو کاستسقاته واستصحانه يا وطاعة السحاب فى 
حصوله وذهابه ومنها تصرفه في الحیوان الانس والجن والبهاتم» ومنها 
تصرفه في الاشجار والخشب والأحجار» ومنها تأییده بملاتكة السماء 
ومنها كفاية الله تعالى له أعداءه وعصمته من الناس» ومنها اجابة 
دعانه ی ومنها إعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة» ومنها تأثيره في 
تکثیر الماء والطعام والشمار وغیر ذلك. 


FAY 


الثالث: أن نفس صورة النبي 2 الشريفة الباهرة» وهيئته وطلعته 
الظاهرة. وسمته ودل يدل العقلاء على صدقه. ومن سمع كلامه ورأى 
ادابه لم يدخله شك في نبوته . 


شرح ابن مانج 
فصل 
في التنبيه علی بعض معجراته 35 
قوله: (ومعحزات): جمع معجزة مأخوذة من العجز الذي هو ضد 
القدرة. قال في القاموس: ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدّي 
والهاء للمبالغة. انتهى. والتحدي المنازعة في الغلبة. 
وقال ابن أحمد: إن المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا 
وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءء بحيث 
لا يقدر أحد عليهاء ولا على مثلهاء وعلى ما يقاربهاء فمعجزات (خاتم 
الأنبياء). يعني : نبينا محمد يإ والأنبياء: جمع نبي کما تقدم. 


(کثیرة) جدا. 


(تحل) ‏ بالكسر ‏ أي : تعظيم. (عن إحصائي)ء أي : عدي 
وحفظي لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال والأعمال. 
(منها) أي : من معجزات خاتم النبيين والمرسلين (كلام الله) الذي 


(۱) الدل قریب من الهدي وهما من السكينة والوقار في الهيكة . اه. «تاج الاسماء 
فى اللغة». ( د ). 


TAY 


(معجز الورى): الخلق إنسهم وجنهمء وآولهم واخرهم. فهو 
معجز بنفسه ليس في وسع البشر الإتيان بسورة من مثلهء خلافاً لمن يقول 
بالصرفة» فهو قول ضعيف كما سبق . 

(كذا)» أي: من معجزاته ب (انشقاق البدر) أي: القمر. (من غير 
امترا)» أي: شك» لوروده بالنص. ففي سنن أبي داود عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : « اقرب آلكَاعَة و لْمَمَدْ 40 . 
قال : انشق القمر على عهد رسول الله عله . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول الله َيه 
أن يريهم آية, فأراهم القمر شقتين حتى رآوا حراءٌ بینهما. وفيهما من 
حديث ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله بيو فرقتين: فرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونه. فقال رسول اله : اشهدوا. 


TAS 


وَأَفضَلُ العالّم من غير امترا بيّنا المبعُوثٌ في أمّ القُرى 
وبَعْدُ فالأفضَلَ أهلٌ الزم . فالوشل ثم الأنییا""؟ بالجزم 
شرح ابن شطي 
فصل 
في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين 

(وأفضل العالم) العلوي والسفلي من ملك وبشر وجني في الدنيا 
والآخرة (من غير امترا)» أي: من غير شك ولا ریب» قال في القاموس : 
العالم الخلق كلهء (نبينا) خبر المبتدأ الذي هو أفضل العالم محمد 
(المبعوث) رسولاً لكافة الناس (في أم القرى) مكة المعظمة» وإنما كان 
أفضل خلق الله تعالى لأن الله تعالى أيده بأبهر المعجزات» وأمته أزكى 
الأمم وشريعته أتم الشرائع وأشهرهاء وصفاته أكمل الصفات وآشرفها 
ومن أعظم ما يدل على تعظيم نبيّنا وفضله على سائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياته» وإنما يقع 
القسم بالمعظم وبالمحبوب قال : 9# لعمرك إِنَوم للى سكرئوم يشمهون €9 . ٠‏ 

وأخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. 
قال: ما خلق الله وما ذراً نفساً آکرم علیه من محمد ی وما سمعته أقسم 
بحياة أحد غيره. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
(۱) مافي (ج) و(ه) (الأنبياء) بالهمزة» أما في ( ) بحذف الهمزة وهو أحسن 

للوزن. 


۳۸۵ 


النبي و آنه قال: «آنا سید ولد ادم یوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر 
وأول مشفع». 

فالنبي و أفضل الخلق جميعاً بلا خفاًء (وبعد)» أي بعد 
النبي وا (فالافضل) من سائر الخلق هم (آهل العزم) أي: أهل الثبات 
والجد من الرسل وهم علی المشهور |براهیم الخلیل» وموسی الکلیم» 
وعیسی الروح» ونوح النجي» فیکونون خمسة بنبيّنا محمد يكل وهؤلاء 
الذین اجتهدوا في تأسیس الشرائع وتقریرها وصبروا على تحمل المشاق 
من قومهم . 

وقد اختلف العلماء فيمن يلي النبي محمدا بي مي الفضيلة منهم 
والمشهور واختاره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أنه إبراهيم خليل 
الرحمن فیکون آفضل من موسی وعیسی ونوح علیهم السلام والثلاثة بعد 
ابراهیم آفضل من ساثر الأنبیاء والمرسلین . 

قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على نقل أيهم أفضل» والذي ينقدح 
في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم الصلاة والسلام . 

قال بعض العلماء: لعل تقديم موسى عليه السلام لأنه كليم الله 
تعالی ثم عیسی لأنه كلمة الله تعالی . 

ثم بعد أولي العزم» (فالرسل) المکرمین بالرسالة فهم آفضل من 
الأنبياء عليهم السلام ء غير الرسل» وبه يعلم أن الرسالة أفضل من النبوّة ولو 
في شخص واحد . 

(ثم) الأفضل بعد الرسل الكرام (الأنبیاء) علیهم أفضل الصلاة 
والسلام وهم متفاوتون في الفضيلة فبعضهم أفضل من بعض كما قال 


۳۸۹ 


تعالی: ولد فسَلنا بعش لسن عل بن 2# كما أن بعض الرسل أفضل من 
بعض کما قال تعالی : OLÊ AE?‏ ی فهذا واجب 
الاعتقاد تفضيلاً فيمن علم منهم وعلم حكمه تفصيلاً ولو بدليل ظني 
صحيح» وإجمالاً فيمن علم منهم وعلم حكمه إجمالاء ولهذا قال: 
(بالجزم) السديد والقطع المفيد للحكم المذكور من غير شك ولا ترديد 
حسبما تقدم. 

وعلم مما ذکر ولا سیما من قوله بالجزم رد زعم من زعم أن الولي 
قد يبلغ درجة النبي کما یحکی عن الکرامیة» بل زعم بعض الصوفية إن 
الولاية أفضل من النبوّة» قال لأنها تنبىء عن القرب والكرامة والنبوّة عن 
الإنباء والتبليغ» إلا أن الولي لا يبلغ درجة النبي بخلاف العكس لأن نبرّة 
النبي لا تكون بدون الولاية. 

وقد شنع شيخ الاسلام على من يزعم ذلك في محلات من كتبه. 
ولا يخفى على أحد من أهل الملة أن أفضل الخلق الرسل» فالانبیای 
فالصحابة» فالأولياء»ء وإن دخل بعضهم في بعض في الجملة» والله تعالى 
الموفق. 

شرح اين ماتخ 
نصل 
في ذكر فضيلة نبيّنا محمد یی وأولي العزم 
وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 

قوله: (وأفضل العالم): العلوي والسفلي من مَلّك» وبشرء وجن» 
في الدنیا والاخرة. (من غیر امتراک آي: شك (نبینا) محمد (المبعوث) 
رسولاً لكافة اللاس. (في آم القری) أي: مكة المعظمة» وفي تسمیتها 


TAY 


بذلك آقوال آقواها قول ابن عباس . سميت بذلك» لأن الأرض دحيت من 

وقال ابن قتيبة: لأنها أقدمهاء وقد سماها الله تعالى بذلك» كما في 
قوله تعالى: لوَلُِذِدَ ال وَمَنْ فا 4» وتسميتها بذلك دليل على 
فضلها على سائر البلاد» ومن شرفها: أنها كانت لقاحاء أي: لا تدين 
لدين الملوك» ولا ملكها ملك قط من سائر البلدان» وکان آهلها آمنین 
يغزون ولا يغزون» ويسبون ولا يُسبون» ولم تسب قرشية قط فتوطاً قهرا 
ولا تجال عليها السهام» وقد ذكر عزهم وفضلهم الشعراء فقال بعضهم : 
أبوادينَ المُنوك فَهُمْ لقَاحٌ ‏ إِذَا هِيِجُوا إلى خزرب أجَابُوا 

وفضائل سيدنا رسول الله وبيان فضيلته على سائر الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصر. 

ورضي الله عن حسان فلقد أحسن إذ قال: 
أعز عليه للبِوّة خاتم ‏ من الله مشهوديلوح ويشهد 
وضم الإلله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود وهدا محمد 

وقد روی الحاکم فی صحيحه عنا عائشة رضي الله عنهاء ما يدل 
على أنه اة ولد وخاتم النبوّة بين كتفيه» وقيل: إنه على كتفه الأيسرء 
وهو شامة دالة على نبوّته يعرفه بها آهل الکتاب» ويسألون عنها ويطلبونها 
ليقفوا عليهاء لإخبار الأنبياء الأولین بها. 

قوله: (وبعده)» آي: بعد نبينا محمد يك (فالأفضل) من سائر 
الخلق. (آهل العزم)» آي: الثبات والجد. وهم علی المشهور: ابراهیم 


FAA 


وموسی» وعیسی» ونوح» دح النبيين نبيّنا محمد عليهم الصلاة 
والسلام» وقد نظم أسماءهم بعض الفضلاء بقوله : 
محمد إبراهيم موسی کلیمه فعیسی فنوح آولو العزم فاعلم 
قال ابن عباس في توله تعالی: كاضر کنا صب أُولُوأ ألْمَرْمِ من 
لرَسُلٍ»» ذوو الحزم . 
وقال الضحاك : ذوو الجد والصبر. 


قال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي العزم» لم يبعث الله نبياً إلا كان 
ذاعرم وحزمء ورأي» وكمال عقلء وإنما دخلت من للتجنيس 
لا للتبعيض ثم بعد أولي العزم (ف) الواجب اعتقاده أن يليهم في الأفضلية 
سائر (الرسل) المكرمين بالرسالة» (ثم) الأفضل بعد الرسل (الأنبياء) 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» وهم متفاوتون في الفضيلة فبعضهم أفضل 
من بعض» كما قال تعالی: ی لبم عل یل 4 فهذا 
واجب الاعتقاد تفصیلا فيمن علم منهم وعلم حکمه تفصیلا وإجمالاً فیمن 
علم منهم وعلم حکمه جمالا ولهذا قال (بالجزم) السدید والقطع المفید 


للحكم المذكورء وعلم من ذلك رد زعم من زعم أن الولي قد يبلغ درجة 


النبي كما يقوله بعض الجاهلين. 


۳۸۹ 


وإن كل واجدٍ منههم سلم 2 من كل مانقص ومِنْ كفرعُصم 


كَذَاك من إِفْكِ وَمِنْ خيانة لِوَضْفِهِم بالصّدْقٍ وَالأمَانة 
شرح ابن شطي 
فصل 
فيما يحب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وما يجوز عليهم وما يستحبل في حقهم 
يجب أعتقاده فى حقهم : 


(و) هو آن یعرف كل مسلم (آن کل واحد منهم) أي: من الأنبياء 
الکرام والرسل العظام (سلم) وتنزه (من کل ما) زائدة لاقامة الوزن ومزید 
التأكيد عما سلموا منه وتنزهوا عنه (نقص) يژدي إلى إزالة الحشمة 
واسقاط المروءة وآلحقت بفاعلها! الازراء والخسة کسرقة لقمة وتطفیف 
بحبة لقيام الإجماع على عصمتهم من كل ما يؤدي إلى الازراء و الدناءة 
لأن الله تعالى يقول: # لَمَدَ كان لک في رشول الله سوه حَسَئْةٌ 4. وقال 
تعالى : * فلن کسر تبون أله اعون حبك أ٥‏ ومن المعلوم عموم ذلك 
وليس في شيء من فعل ما يزري ما يوجب حب الله تعالى ولا حسن 
التأسي والاقتداء في ذلك فوجب تنزيههم عنه وعن كل عيب» وسلامتهم 
من كل ما يوجب الريب . 

(و) إن كل واحد منهم (من كفر) بجميع أنواعه (عصم) قبل النبوة 
وبعدها والعصمة المنعة» قال ابن حمدان: وأنهم معصومون فيما يؤدون 
عن الله تعالى وليسوا معصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والسهو 
والصغائر في الأشهرء لكن لا يقرون على ذلك . 


۳۹۰ 


وقال الحافظ العراقي: النبي ی معصوم من تعمّد الذنب بعد 
النبوّة بالاجماع» ولا یعتد بخلاف بعض الخوارج ولا بقول من قال من 
الروافض بجوازها تقیق وإنما احتلفوا في جواز وقوع الصفيرة سهواً فمنعه 
الاسفرائيني والقاضي عیاض واختاره السبكي وهو الذي ندين الّه تعالی به . 


تنبیه: لم یکن نبینا محمد 5 قبل البعثة على دين قومه بل ولد 
مسلماً ممناً كما قال ابن عقيل وغيره» وقد صرح فيه بنص الإمام . 

(كذاك) كل واحد من الأنبياء والمرسلين قد عصم (من إفك)» أي : 
من كذب (و) معصومون (من خيانة) ولو قلت (لوصفهم) عليهم الصلاة 
والسلام (بالصدق) الذي هو ضد الكذب (والأمانة) التي هي ضد الخيانة . 
فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعا إذا لو جاز عليهم الكذب الذي هو 
عدم مطابقة الخبر الواقع لجاز الكذب في خبره تعالى لتصديقه إياهم 
بالمعجزات المنزلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» 
وتصديق الكاذب من العالم بكذبه محض الكذب» والكذب على اله تعالى 
محال فلزومه كذلك . 

وقد أجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ فالأنبياء والرسل 
معصومون فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف الواقع لا قصدا ولا عمدا 
ولا سهواً ولا غلطاً. 

وقوله: والأمانة» أي: يجب لهم الأمانة وهي ضد الخيانة» والمراد 
بها فى حق رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام اتصافهم بحفظ 
ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة عند بعض 
العلماء» أي: كونهم لا يتصور أن يكونوا إلا کذلك إذ لو جاز عليهم أن 
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يخونوا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه على قول لجاز أن يكون ذلك المنهي 
عنه من حيث آنه منهي عنه مأمورا به لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
وأفعالهم من غير تفصيل › > وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه فقد قال 
تعالى : ۲ وما اتد اسول فش دو وما کیک عله ایوا که والمراد ما لم تقم 
قرينة على الخصوصية كنكاح أزيد من أربع فتختص بهم دون أممهم. 

وقد فهم مما تقدم الواجب في حقهم والمستحيل عليهم مماعصموامنه. 

شرح ابن مائج 
فصل 

فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم 

قد تقدم في أول الباب شروط من يكرمه الله بالنبوّة من الذكورة 
والحرية والقَوّة على أعباء ما حملواء وذكر هنا ما يمتنع في حقهم وما 
يجوز قال: 

(وان کل واحد منهم) - آي : من الأنبياء والرسل - (سلم) وتنژه (من 
كل ما نقص) يودي ٍلی |زالة الحشمة واسقاط المروء: . وما: زائدة للتأکید . 

(و)إن كل واحد منهم (من کفر) بجمیع آنواعه (عصم)» آي : : منع 
قبل النبوّة وبعدها. (كذاك) : كل واحد من الأنبياء والرسل» قد عصم (من 
افك). أي : کذب (و)عصم (من خیانة)» ولو قلت ()وجوب (وصفهم) 
عليهم السلام (بالصدق) الذي هو ضد الکذب. (والأمانة) التى هي ضد 
الخيانة» والضدان لا يجتمعان» فالصدق واجب في حقهم عقلاً وشرعا 
وهو مطابقة أخبارهم للواقع 


راح ابه الى مس رش ۳ 2 و 
وَجَائرٌ في حَقَ كل الرُسل 2 الشوم والنکاخ منل الاأکل 
شرح ابن شطي 

وأشار إلى الجائز في حقهم بقوله: 


(وجائز) عقلاً وشرعاً (في حق كل) الأنبياء و (الرسل) عليهم الصلاة 
والسلام. وهذا القسم وإن فهم من ذكر ما يجب لهم وما يستحيل عليهم 
فإن ما لم يكن واجب الثبوت لهم ولا واجب النفي عنهم فوجوده وعدمه 
جائز في حقهم» لکن نبه بما ذکره لایضاح فسم الجائز علیهم صلوات الله 
وسلامه علیهم . 


(النوم) وهو رحمة من الله تعالى على عباده لتستریح آبدانهم عند 
تصیبهم » وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياءء لكن 
نبینا بل كانت تنام عينه ولا ينام قلبه» بل قلبه ی کان آبدا مستیقظاً متهيّأ 
لادراك ما يلقى إليه من ربه. 


ومثل النوم مما هو جائز في حق الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين الجلوس والمشي والبكاء والضحك وكل ما هو من 
الخواص البشرية المباحة على ما هو الحق من جواز وقوع المباح منهم . 

(والتكاح) والتسري وجماع النساءء فيجوز عليهم وطء النساء 
بالملك بشرط كونهن مسلمات أو مطلقا على المعتمد ونحو ذلك (مثل 
الأكل) والشرب للحلال» وكذا يجوز عليهم كل عرض بشري ليس بمحرم 
ولا مكروه ولا مباح مزر ولا مزمن» ولا مما تعافة الأنفس» ولا مما يؤدي 
إلى النفرة» حتى أنه لا يجوز عليهم الاحتلام. 
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والحاصل أنهم عليهم الصلاة والسلام من البشر وأرسلوا إلى البشر 
فظواهرهم خالصة للبشر يجوز عليها من الآفات والتغييرات والالام 
والأسقام وتجرّع كأس الحمام ما يجوز على البشر مما لا نقيصة فيه . 

شرح ابن مانع 

قوله: (وجائز)» أي: عقلاً وشرعاً (في حق کل) الأنبیاء و(الرسل) 
علیهم السلام (النوع) وهو رحمة من الّه علی عباده لتستریح آبدانهم عند 
تعبهم» وهو غشية ثقلية تقع علی القلب تمنع معرفة الاشیام» لکن نبيّنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه» كان تنام عينه» ولا ینام قلبه . 

ومثل النوم مما هو جائز في حق الأنبياء والمرسلين. الجلوس. 
والمشي» والبکای والضحك. (والنکاح). والتسري» وكل ما هو من 
خواص البشرية المباحة (مثل الأكل) والشرب للحلال. 


۳۹ 


وَل ن في الأ ة اقيق 
في القضل وَالمَعْرُوفٍ كالصَّدِيقٍ 
- شرح ابن شو 
فصل 
في ذكر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

اعلم أنه لما كان أفضل خلق الله تعالى نبينا محمد ية ثم بقية أولي 
العزم ثم الرسل ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم بعد الأنبياء أفضل 
البشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويأتي ذكر الخلاف في التفاضل بينهم 
وبين الملائكة . 

أعقب ذكر الأنبياء بالصحابة حسب اصطلاح صحابنا ومن وافتهی 
وبداً بافضلهم الامام على التحقیق. وخليفة رسول ال و بالتصديق» 
الصديق الأعظم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال : 

(وليس في الأمة)» أي: أمة الإسلام وهم أمة نبينا محمد يلو فأل 
فيه للعهد الذهني وتقدم أنها أفضل الأمم فيكون الصديق أفضل البشر بعد 
سائر الأنبياء» (بالتحقيق) الثابت المنصوص (في الفضل) بجميع أنواع 
الفضائل (و) بذل (المعروف) من مكارم الأخلاق ومحاسن اشيم (ک) 
آبي بکر. وکان اسمه في الجاهلية عبد الکعبة فسماه النبي یلا وسلم 
عبد الله ولقبه ب (الصدیق) وکان علي : بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه 
يحلف بالله تعالى أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر رضي الله تعالى عنه من 
السماء الصديق» فهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب يجتمع نسبه مع 
نسب النبي وه في مرة بن کعب. 


۳۹۰ 


وأم الصديق أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بنت عم 
أبيه ماتت هي وأبوه أبو قحافة عثمان مسلمين رضوان الله تعالى عليهم . 

وهو أول الناس إيماناً بالنبي یه على قول جمع من أهل العلم» 
ويروى عن أبي حنيفة الإمام رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأورع أن يقال 
آول من سلم من الرجال الأحرار آبو یک ومن الصبيان علي» ومن النساء 
لجمعه الأقوال. 

ومناقبه رضى الله تعالی عنه لا تحصی . 

وهو أفضل الصحابة وخیرهم باجماع آهل السنة والجماعة» على أن 
أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ثم 
سائر العشرة» ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أحدء ثم باقي آهل بيعة 
الرضوان. ثم باقي الصحابة» هکذا ٍجماع آهل الحق . 

وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء قال 
الذهبي: هذا متواتر عن على رضى الله تعالى عنهء فلعن الله تعالى 
الرافضة ما أجهلهم . 

وقد أخرج ابن عساكر من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعروة بن الزبير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسلم يوم أسلم وله أربعون 
تعالى عنهما قال: قلت لأبي» أي: الناس خير بعد رسول الله ككِه؟ قال: 
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أبو بكر» قلت : ثم من؟ قال: عم وحشیت آن یقول عثمان» قلت : ثم 
أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 
رسول الله لاه قال : «لو كنت متخذا خلیله غير رسي لاتخذدت أبا بكرء 
ولكن أخوة الإسلام) فهو من الأحاديث المتواترة . 
والأحاديث فى فضائله كثيرة شهيرة يعسر استقصاؤها. وقد أفردت 
مناقبه بالتصنيف» قال ابن الجوزي وهو من ذريته: كان أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه أبيض نحيفاً حفیف العارضين» وله من الولد عبد الله وأسماء 
وآمهما قتبلف وعد الرحمن وعائشة وأمهما آم رومأن» و محمد وأمه 
آسماء بنت عمیس وأم كلثوم وأمها حبيبة بنت خارجة. 
رضي الله تعالى عنهماء وصلى عليه عمر بن الخطاب وروي له عن 
رسول الله يك مائة حديث واثنان وأربعون حديثاً» وروى عنه من الصحابة 
والتابعين خلائق ) ودفن رضي الله عنه في الحجرة الشريفة إلى جانب 
یوما وقيل سبب موته غير ذلك . 
شرح ابن مائج 
فصل 
في الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
قوله : (وليس فی الامة) أي : المحمدية أمة الااسلام (بالتحقيق) 
الثابت المنصوص (في الفضل) بجمیع آنواعه» (و)بذل (المعروف) من 
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مکارم الأخلاق؛ ومحاسن الشیم (ك) أبي بكرء وكان اسمه في. 
الجاهلية عبد الکعبة» فسماه النبي ييه عبد الله ولقبه ب(لالصديق). 

قال ابن قتيبة : ولقبه النبي اء عتيقاً لجمال وجهه» فهو أبو بكر 
عبد الله بن عثمان يجتمع نسبه مع النبي ييه في مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب» وهو أول من أسلم وامن بالنبي يكو على قول أكثر أهل العلم. 
ولهذا قال آبو محجن: 
وسميت صديقاً وكل مهاجر ‏ سواك يسمى باسمه غير منكر 
سبقت إلى الإسلام وال شاهد وكنت جليساً في العريش المشهر 

وقيل: أول من أمن عليّ - رضي الله عنه ‏ وقيل : خديجة»؛ ويروى 
عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : الأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال 
أبو بكرء ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد» ومن 
العبيد بلال» وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال وهو أفضل الصحابة 
باجماع آهل السنة. 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية: قد نقل عن علي من نحو 
ثمانين وجهاً خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» وعمر. 

وهو آول ومن ولي الخلافة بعد النبي یل ومدة خلافته سنتان 
واربعة آشهر لا عشر لیال وتوفي وهو ابن ثلاث وستین سنة» وغسلته 
زوجته آسماء بنت عمیس؛ وصلی علیه الخليفة بعده بعهده عمر بن 
الخطاب » وهو الذي يليه في الفضيلة . 


ج 2 2 
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رص نم ۳ د ۰ 2 سو اس 
وَيَعَدَه الفائوق من غير افتّرا وَبَعْدَهُ عُثمان فاتك المرا 


شرح ابن شطي 

(وبعده)» أي: بعد أبي بكر في الفضيلة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب (الفاروق)» سماه بهذا رسول ال کل لما أسلم لآن الله تعالى فرق 
به بين الحق والباطل . 

فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي 
العدوي» وأمه حنتمة بنت هشام وهي أخت أبي جهل . كنيته أبو حفص 
كناه بذلك رسول الله يكوه يوم بدر لما نهى عن قتل رجال بني هاشم 
والحفص في اللغة ولد الأسد. 

أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسلم 
عمر نزل جبريل فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر 
وأخرج البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: لما أسلم عمر قال المشركون قد .انتصف القوم اليوم منا وأنزل الله 
تعالى : ۳ ایا ال مب له ون نک من میت و . 

وكان إسلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 
السادسة من البعثة وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة» وكان إسلامه بعد 
تسعة وثلاثين رجلا أو أربعين أو خمسة وأربعين وإحدى عشرة امرأی 
ففرح المسلمون بإسلامه وظهر الإسلام بمكة عقب إسلامه. 

وقد وردت الاحادیث الکثيرة بفضائله» ففي الصحیحین عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يككِهِ: «يا ابن الخطاب .2 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً الا سلك فجا غیر فجك» 
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وعلى كل حال فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد 
الصديق الأعظم أفضل هذه الأمة (من غير افترا)» أي: من غير كذب. 
ولما كان الحكم بأفضلية أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما بالنص 
والإجماع صرح بقوله من غير افترا إشارة لرد قول الخطابية الزاعمين بأن 
عمر رضي الله تعالى عنه أفضل الخلفاء» وهذا الزعم بالنسبة للصدیق زور 
وافتراء» نعم بالنسبة إلى من بعد الصديق حق لا مرية فيهء وكذلك فيه 
إشارة إلى قول الراوندية في زعمهم أن أقضل الصحابة العباس رضي الله 
تعالى عنه. والرد على الشيعة في زعمهم أن أفضلهم علي رضي الله 
تعالى عنه. 


وقد أخرج الحاكم والخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله و قال: «أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين» وخير أهل 
السماوات وخیر آهل الارض لا النبيين والمرسلين». 

شهد المّشاهد كلها وكان شديداً على الكفار والمنافقين» ومناقبه 
كثيرة وفضائله شهيرة . 

ولي الخلافة بعهد من خليفة رسول الله لا الصديق الأكبر رضي 
الله تعالى عنه يوم توفي وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة» فقام بالأمر أتم قيام وكثرت الفتوحات في أيامه وكانت 
إصابته يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن 
يوم الأحد. ) 


وصح أن الشمس كسفت يوم مونه وناحت الجن عليه فلما توفى 
رضي الله تعالى عنه صلى عليه صهيب في المسجد وخرج الناس یمشون 


ع 


وعبد الله أمامهم فسلم عبد الله وقال عمر يستأذن فقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها أدخلوه فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه؛ روي لأمير المؤمنين 
من الأحاديث عن رسول الله ياء خمسمائة وسبعة وثلاثون حديثاً. 

تنبيه: اعلم أن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرتبة 
ولازمة لحقية خلافة الصديق الاعظم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقد 
قام الإجماع وإشارات الكتاب والسنة على حقية خلافته» فما ثبت للأصل 
الذي هو الصديق من حقية الخلافة يثبت لفرعه الذي هو عمر رضى الله 
تعالى عنه فلا مطمع لأحد من فرق الضلال في الطعن والنزاع في حقية 
خلافته وقد علم علماً باتا ضرورياً أن الصحابة الكرام أجمعوا على تولية 
الصديق الخلافة ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مرية . 

روى البيهقي عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي رضي الله تعالى 
أنه اضطرب الناس بعد رسول الله با فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً 
من أبي بكر فولوه رقابهم . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما مما بلغ التواتر وعلم من الدين 
بالضرورة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايعه 
واعتذر إليه عن تأخره لعدم مشورته وأن له حقاً في الشورى» حتى أن 
سیدنا علياً رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر على المنیر لازالة شبهة الخلق 
وفرح الناس بذلك؛ والنتصوص المشيرة إلى خلافة الصديق كثيرة . 

ومن آعظم فضائل الصدیق وآأتم فراسته علی التحقیق وأکمل نصحه 


6*5 


عموم النفع وفتح البلاد وظهور الا سلام الظهور التام وقمع أهل الكفر 
وعبدة الاصنام . 

أخرج ابن عساكر عن يسار بن حمزة قال: لما ثقل آبو بکر آشرف 
على الناس من کوة فقال: آیها الناس اني قد عهدت عهدا آفترضون به؟ 
فقال : لانرضی لا أن يكون عمرء قال فإنه عمر رضي الله تعالی عنهم 


س 


(وبعده)» آي: بعد آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهء أي: يليه في الأفضلية أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله ذو 
النورين (عثمان) بن عفان القرشي الأموي» أمه أروى وأمها أم حكيم 
البيضاء عمة رسول الله كيا . 

ولد عثمان رضي الله تعالى عنه في السنة السادسة من الفيل وأسلم 
قديماً على يد الصديق الأعظم وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» وتزوج رقية 
بنت رسول الله 45 قبل البعثة» فماتت عنده في الثانية من الهجرة عند 
رجوع النبي ی من غزوة بدر العظمی» ولم يشهد عثمان رضي الله تعالى 
عنه بدراً لتخلفه بإاذن رسول الله يي لیمرض رقية رضي الله تعالى عنها 
فجاء البشیر بتصر المؤمنين عند دفنها» فضرب له رسول الله ياء بسهمه 
وأجره» ولما ماتت رقية زوجه رسول له کر آعتها أم کلئوم» وتوفيت 
عنده آیضا سنة تسع من الهجرة. 

قال العلماء : ولا یعرف آحد تزوج بنتي نبي غیره ولذلك سمي بذي 
النورین؛ فهو من السابقین الاولین وآول المهاجرین وأحد العشرة المشهود 


I 


لهم بالجنة» وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآنء والصديق جمعه أيضاً 
وإنما تميز عثمان بجمعه في المصحف على هذا الترتيب اليوم . 

وكان رضي الله تعالى عنه ذا جمال مفرط» روي له عن رسول الله وَل 
مائة حديث وستة وأربعون حديثاء وروى عنه بعض الصحابة وخلائق من 
التابعين . 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي بف 
جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائکة؟ . 

وأما ذكر خلافته رضي الله تعالی عنه فتقدم آن آمیر المومنین عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه جعلها شورى بين الستة الذين توفي 
رسول الله ية وهو عنهم راض» فلما فرغ الناس من دفن عمر اجتمع 
هولاء الستة فبایعوه جمیعاً فثبتت بيعة عثمان باجماع الصحابت ولهذا 
قال: (فاترك المرای آي: الجدال والشك» فان آمیر المومتین علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه من جملة من بایعه وقد غزا معه وکان یقیم 
الحد بين يديه كما أخبر بذلك عن نفسه . 

واستشهد عثمان رضي الله تعالى عنه في داره سنة خمس وثلاثين في 
أوسط أيام التشريق» وصلى عليه الزبير وكان أوصى إليه ودفن بالبقيع 
وولي الخلافة إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً. 

واختلف فيمن باشر قتله فقيل لا يعرف» وقيل الأسود والتجيبي من 
أهل مصرء وقيل جبلة بن الأيهم من مصر أيضأء وله يومئذٍ من العمر اثنان . 
وثمانون سنة» وقیل : ثمان وثمانون وقيل تسعون. 


۹ 


ومناقبه كثيرة وماثره غزيرة وأياديه شهيرة» فرضوان الله تعالى عليه 
5 ۰ ی ۱ سس 


شرح ابن مائج 

فلهذا قال: 

قوله: (وبعده)» أي: بعد أبي بكر الصديق الذي يليه في الفضيلة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. «(الفاروق): لقبه بذلك رسول الله یف 
لأن الله فرق به بين الحق والباطل» فهو عمر بن الخطاب القرشي العدوي› 
وکنیته آبو حفص. كناه بذلك النبي يي . 

أسلم _ رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة» ففرح 
المسلمون پاسلامی وظهر الإسلام بعد ذلك بمكة . 

بويع رضي الله عنه - بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
الصدیق» وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الاخرة سنة ثلاث 
عشرة. فقام بالأمر آتم القیام» وکثرت الفتوح في آیامه» فأزال دولة الروم 
من الشام» وأسقط دولة الفرس المجوس من العراق وفارس حتی 
انقرضت. فلذا طعنه مجوسي یقال له آبو لولوة حنقاً لما حل بقومه من 
الدمار والبوار» وذلك یوم الأربعاء؛ لاربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرین » ودفن یوم الاحد. 

ولما طعن قال رضي الله عنه ‏ الحمد لله الذي جعل منيتي بيد 
رجل لا يدعي الإسلام» فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أفضل هذه الأمة بعد 
آبي بکر الصدیق. (من غیر افتراک آي: کذب. بل مهو حق ابت وصدق 
واضح. 


£ 


(وبعده): أي: بعد أمير المؤمنين في الفضيلة أمير الموّمنين 
(عثمان) بن عفان الأموي . 

أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنهما ‏ وهاجر الهجرتين 
إلى الحبشة» وتزوج رقية بنت رسول الله يِه قبل البعثة» وماتت عنده في 
السنة الثانية من الهجرة» فزوجه النبي ول أختها أم كلثوم» وتوفيت عنده 
أيضاًء فلذا سمي ذا النورين. 

ولي الخلافة بعد عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ باتفاق أهل الشورى من 
الصحابة» واستشهد سنة خمس وثلاثين في داره؛ وذلك في ذي الحجة 
وهو يومئذ صائم تجمعت عليه الأسافل والأنذال من العراق» والشام 
ومصرء ونهى ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتالهم اتقاء لسفك الدماء واحتساباء 
فرضي الله عنه وأرضاه. 

وأخرج الحاكم عن الشعبي قال: ما سمعت من مرائي عثمان 
أحسن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
فكف يديه ئم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل 
وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفا الله عن كل امرىء لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخیر آدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل 

فهو رضي الله عنه - أفضل الامة المحمدية بعد آبي بکر وعمر 
باتفاق أهل السنة. ولهذا قال: (فاترك المرا) في الجدال والشك في 
فضیلتی. فإن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ من جملة من بايعه وقد غزا معهء 
وكان يقيم الحل بين يديه . 


وَبعدٌ فالفضل حقيقاً فاسمع مني نظامي للبطين الأنزع 
مُجَدل الأَبْطالٍ مَاضي العزم مفرح الأوجال وافي الحزم 
وَافي التّدى مُبْدِي الهُدَى مرذي العدی 

مُجل الصّدا يا ويل مَّن فيه اعتدى 


شرح ابن شطي 

(وبعد) بنائها على الضم»ء أي: وبعد عثمان رضي الله تعالى عنه 
على القول الرجيح والمذهب الصحيح (فالفضل) الشامخ (حقيقاً)ء أي : 
في حقيقة الأمر. 

(فاسمع) فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسرة للقافية (مني 
نظامي)» أي : منظومي هذا (ل)لامام الهمام أمير المؤمنينن علي بن أبي 
طالب (لبطين الأنزع). قال ابن الأثير في نهايته وفي صفة علي رضي الله 
تعالى عنه البطين الانزع» آي: العظیم البطن والمراد بکونه بطیناً أن باطنه 
عظیم لتضلعه من العلوم والمعارف والمراد پالانزع المنحسر شعر رأسه 
مما فوق الجبین؛ والنزعتان عن جانبي الرأس مما لا شعر عليه وقيل 
معناه: الأنزع من الشرك المملوء البطن من الإيمان والعلم . 

(مجدل الابطال) قال في القاموس : جدله صرعه. والابطال جمع 
بطل بفتح الموحدة والطاء المهملة الرجل الشجاع» ولا شك أن عليا رضي 
الله تعالى عنه قتل من الأبطال عدةء وقوله: (ماضي العزم) إشارة إلى شدة 
قوته» والماضي من مضی في الامر نفذ» والعزم الجد والصبر . 

وقوله (مفرج)» أي: كاشف (الأوجال) جمم وجل الخوف. (شارة 
إلى ما كان عليه من کشف الغموم وتفریج الهموم والاقدام في المواقف 


۰۰ 


الصعبة والبروز إلى الأقران المستصعبة. 

وقوله (وافي الحزم) إشارة إلى وفور عقله. والحزم ضبط الرجل 
أمره والحذر من فواته . 

وقوله (وافي). أي: كثير (الندى) أي السخاء والكرم» إشارة إلى 
غزارة كرمه. 

(مبدي) أي مظهر (الهدى) أعني العلوم الغامضة . 

(مردي العدى) اسم فاعل من أراده أهلكه . 

(محل) آي مزیل (الصدی)؛ أي : العطش والظمأء والمراد به 
کاشف الکرب ومجلي النوب . 

(يا ويل) هذه يراد بها الدعاء بالحزن والهلاك» ومعنی النداء فیه, 
أي: يا حزن» ويا هلاك احضر فهذا وقتك ل(لمن)؛: أي: إنسان مكلف 
(فيه)ء أي: في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (اعتدی) بانتقاصه 
وانحطاطه عن متزلته الشامخة أو غلا فيه غلوا خارجاً عن طوره ونسب إليه ' 
ما لیس له من نحو آلوهية کفلاة آهل الرفض. أو نبوة» أو أفضلية على من 
هو نفسه اعترف بأنه أفضل منه. ۰ 

إذا علمت هذا فاعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه» واسمه عبد مناف وقيل اسمه كنيته بن عبد المطلب وهو ابن 
هاشم. فعلي رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي و وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم وقد أسلمت وهاجرت . 

وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ٠‏ 
وأخو رسول الله ية بالمواخاة» وصهره على سيدة النساء فاطمة الزهراء 
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عليها السلام» وأحد السابقين إلى الإسلام» واحد العلماء الربانيين 
والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين» وأحد الخلفاء الراشدين› 
أسلم رضي الله تعالى عنه قديماً. 

واعلم أن مناقب أمير المؤمنين على رضي الله تعالى عنه كثيرة 
وفضائله شهيرة حتى قال سيدنا أحمد: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء 
لعلي رضوان الله تعالى عليه. ولي الخلافة ووقعت له المبايعة نهار الغد 
من قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالمدينة . 

تنبیه: علم مماتقدم آن آحق الناس بالخلافة بعد الثلائة 
المتقدمة أعني أبا بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالی 
عنهم باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ولما قتل علي رضي الله تعالى عنه الخوارجّ بالنهروان انتدب من 
بقاياهم ابن ملجم وضربه على رأسه ثم مات أمير المؤمنين على رضي الله 
تعالى عنه ليلة الأحد لتسع عشرة مضت من رمضان سنة أربعين وغسله 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم» وصلى عليه 
الحسن ودفن بدار الإمارة بالكوفة» وكان عمر أمير المؤمنين لما مات ثلاثاً 
وستین سنه . 

واعلم أن مناقب علي رضي الله تعالی عنه كثيرة ومائره شهيرة» 
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتعوذ بالله من معضلة ليس لها 
أبو الحسن» يعني: علياً رضي الله تعالى عنه. روي له عن رسول الله يل 
خمسمائة وسبعة وثلاثون حديئاً. 


۱ شرح ابن مانج 
قوله : (وبعد) - ببنائها علی الضم لحذف المضاف الیه ونیه ثبوت 
معناه ‏ » أي: وبعد عثمان بن عفان (فالفضل) الشامخ (حقيقاً)» أي: في 
حقيقة الأمر من غیر شك. (فاسمع [مني]۳) نظامي). آي: منظومي هذا 
الذي آدرجته في هذه العقيدة المفيدة ثابت (ل)لامام الهمام آمیر المومنین 
علي بن آبي طالب. المبطین) آي: عظیم البطن. «الانزع) أي : 
المنحسر شعر رأسه مما فوق الجبین . 


(محدل الأبطال) : قال في القاموس : جدله فانجدل وتجدل صر عه 
على الجدالة» كسحابة الأرض مطلقاء أو ذات رمل دقیق. والابطال: 
جمع بطل. الرجل الشجاع؛ سمي بذلك لأنه تبطل عنده دماء القرآن» 
قتل من الأبطال عدة. 

وقوله: (ماضي العزم) . إشارة إلى شدة قوته» ووفور شدنه . 
والماضي: من مضی في الامر مضاء نفذ ومضی السیف» آي: قطع. 

(مفرج). آي: کاشف (الأوجال). جمع وجل: الخوف. (وافي) 
أي : تام. (الحزم): الذي هو ضبط الأمورء والحذر من فواتها. 
(وافي) أي : کثیر رالندی)» أي : السخاء والكرم . (مبدي). أي : مظهر 
(الهدی) . مراده العلوم الغامضة والفهوم الرالضة. (مردي) أي: مهلك 
(1) ما بین المعکوفتین ساقط من (ه) وأثبته كما في ( أ ). 


۹ 


مزيل. (الصدى). أي : العطش» والمراد به كاشف الكرب» ومجلي 
النوب . 


(يا ويل): هذه الكلمة مثل ويح» إلا أنها كلمة عذاب. وتنصب 
على إضمار الفعل» وترفع على الابتداء إذا لم تضف» فأما إذا أضيفت 
فليس الا النصب؛ لأنك لو رفعتها لم يكن لها خبر. 


قال عطاء بن يسار: الويل: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال 
لماعت من حره ومعنی النداء هنا: یا ویل احضر فهذا وقتك 
وآوانك. لمن» آي: انسان مکلف (من) ذکر وآنثی. (فیه) أي: في أمير 
المومنین علي بن آبي طالب. (اعتدی)» آي: تجاوز حده بالغلو فيه 
كفعل الروافض» أو بانتقاصه كما فعلت الخوارج» فهو رضي الله عنه ‏ 
ابن عم رسول الله بء ورابع الخلفاءء وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وصهر النبي ييةِ على فاطمة الزهراءء وأحد السابقين إلى 
الاسلام . 


قال ابن عباس وغيره: إنه أول من أسلمء وقد تقدم ما یجمع 
الاقوال . 


بويع رضي الله عنه ‏ بالخلافة يوم قتل عثمان» وقتله ابن ملجم 
الخارجی ليلة الا حد لتسع عشرة مضت من رمضان سنه آربعین » وغسله 
الحسن والحسين» وعبد الله بن جعفر, وصلى عليه الحسن» ودفن بدار 
الامارة بالکوفة. 


5٠ 


ا الس ل س 


محمد النبي أخي وصهري 
وجعفر الذي يمسي ويضحى 
وبننت محمد سكني وعرسي 
وسبطما أحمد ابناي منها 
سبقتكم إلى الإسلام طسراً 


وحمزة سید الشهداء عمسي 
يطير مع الملائكة ابن أمي 
مسوط لحمها بدمي ولحمي 
فأيكم له سهم كسهمي 
غلاماً ما بلغت أوان حلمي 
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فحبّهُ كحبّهم حتماً وَجَب ١‏ وَمَن تَعدّى آوقلا نقد کَذّب 
وبعدٌ فالأفضّلٌ باقي العشرة مَأهلٌ بدر نم هل الشجر: 
شرح ابن شطي 

ثم قال في نظمه : 

(فحبه)» أي: حب آمیر المزمنین علي بن آبي طالب رضي الله 
تعالی عنه (کحبهم). آي: الخلفاء الراشدین (حتمأّک آي: : حالصا محکم 
الأمر (وجب) علی جمیع الأمة باتفاق الاثمة. 

(ومن)» أي: أي مكلف (تعدى) في حبه أو لم يقل بفضل الخلفاء 
الراشدين على ترتيب الخلافة (أو قلا)هم أو أحدا منهم ۰ أي : أبغضهم 
آو واحداً منهم (فقد) الفاء في جواب من (كذب) في كل واحدة من 
الخصلتين › من تعديه في الحب أو بغضه لهم أو لأحد منهم رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 

تنبيهات: 

الأول: اعلم أن الواجب اعتقاده أن أفضل هذه الأمة نبيّها َك ثم 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فهم 
الذين وليوا الخلافة التي هي النيابة عن النبي ييه في عموم مصالح 
المومنین . وقد بین و مدة الخلافة بعده بأنها ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً 
عضو ضا فکانت خلافتهم. فثبت بالنص أن مدة الخلفاء الأربعة خلافة 
ورحمة وكذا مدة سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه وكانت ستة أشهر 
وأياماً. ۱ 

الثاني : ترتيبهم في الأفضلية على ترتيبهم في الخلافة وهذا قول 
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عامة أهل السنة من الأثرية والأشعرية والماتريدية وغيرهم . 

الثالث: الذي أطبق عليه علماء الأمة ورؤساء الأئمة أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيّها ية الصديق الأعظم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما 
ثم اختلفواء فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وهو المشهور 
عن الامام مالك رضي الله تعالى عنهم أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر 
وعثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهمء» وجزم 
الكوفيون ومنهم الثوري بتفضيل علي على عثمان» وقيل بالوقوف عن 
التفضيل بينهم» لكن التفضيل في طرف أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما قطعي على المعتمد» وقيل ظني كما عند الباقلاني وغيره. 

(وبعد). أي: بعد الخلفاء الأربعة الراشدين (فالأفضل) من سائر 
الصحابة المكرمين (باقي العشرة) المشهود لهم بالجنة على لسان سيد العالم 
وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهم الستة الذين توفى 
رسول الله یا وهو عنهم راض» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

أحدهم : أبو محمد طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» وأمه الصعبة 
بنت عبد الله الحضرمي. أسلمت وأسلم طلحة قديماً على يد أبي بكر 
الصدیق وشهد المشاهد کلها غیر بدر وثبت مع النبي یل يوم أحد ووقاه 
بيده فشلت إصبعه وجرح يومئذٍ أربعة وعشرين جراحة» وسماه النبي کف 
يوم أحد طلحة الخير. قتل رضي الله تعالى عنه يوم وقعة الجمل يوم 
الخميس لعشر بقين من جمادى الاخرة سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة 
وله أربع وستون سنة» وروي له عن رسول الله يَكِةِ ثمانية وثلاثون حديثاً . 

الثاني : أبو عبد الله الزبير بن العوام القرشي الأسدي» وأمه صفية 
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تعالى عنهم وهو ابن ستة عشرة سنة» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين 
وشهد مع النبي و المشاهد کلها» وهو أول من سل السيف في سبيل الله 
تعالى. قتله عمير بن جرموز بسَفوان من أرض البصرة في وقعة الجمل سنة 
ست وثلاثين وله أربع وستون سنة. حول”'' إلى البصرة وقبره بها مشهور. 

روي له عن رسول الله یا ثمانية وثلاثون حديثاء روى عنه ابناه 
عبد الله وعروة وغيرهماء وهو أحد الشجعان المشهورة وحواري 
رسول الله َو . 

الثالث: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري» أسلم 
قديماً على يد الصديق رضي الله تعالى عنهما وهو ابن سبع عشرة سنة 
وقال كنت ثالثأ في الإسلام وأول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى . 

شهد المشاهد كلها مع رسول الله یل وفداه النبي َك يوم أحد 
بأبويه» أي : قال له ارم فداك أبي وأمي . 

مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق فحمل إلى المدينة وصلى عليه 
مروان وهو يومئذ والي المدينة من قبل معاوية ودفن بالبقيع وذلك سنة خمس 
وخمسين وقيل سبع وخمسين وله بضع وسبعون سنة وقيل اثنتان وثمانون. 
وهو آخر العشرة موتاً وكان قد اعتزل الفتنة وكف بصره في آخر عمره 
رضي الله تعالى عنه» وروي له عن رسول الله ية مئتان وسبعون حديثا . 

الرابع: أبو عمر سعيد بن زيد القرشي العدوي. أسلم قديمأء شهد 
المشاهد کلها مع النبي ول غير بدر فإنه كان مع طلحة بن عبيد الله يطليان 
خبر عیر قریش» .وضرب لهما النبي 6 بسهميهما في الغنيمة والأجر. 


(۱) آي: حول من سفوان الی البصرة لأجل دفنه . (د). 
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مات بالعقيق قريباً من المدينة فحمل إليها ودفن بها سنة إحدى وخمسين 
وقيل اثنتين وخمسين وله بضع وسبعون سنة. روي له عن رسول اله وه 
ثمانية وأربعون حديثا. 

الخامس : أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» وأمه 
الشفاء بنت عوف بن زهرق آسلمت وهاجرت وأسلم هو قدیماً علی ید 
الصدیق رضي الله تعالی عنهما وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله وَل وصلى النبي ية خلفه في غزوة تبوك . 
ولد بعد الفيل بعشر سنين ومات سنة اثنتين وثلاثين ودفن في البقيع وله 
اثنتان وسبعون سنة وقيل خمس وسبعون» روي له عن رسول اله 335 
خمسة وستون حديثاً. 

السادس : أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي 
الفهري. أسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ية . مات في طاعون عمواس بالاردن 
سنة ثماني عشرة ودفن هناك وقبره مشهور يزار ويتبرّك به» روي له عن 
رسول الله َك خمسة عشر حدیثا. 

فهؤلاء العشرة المذكورون في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي اله 
تعالى عنه عن النبي يك أنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» 
وسعید بن زید في الجنة› وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» رواه الترمذي . 

وبعد العشرة أي: الذين يلونهم في الأفضلية (فأهل) غزوة (بدر) ٠‏ 
العظمی وهي البطشة الکبری ويقال لها بدر القتال ویوم الفرقان لأن ال 
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تعالى فرق فيه بين الحق والباطل» وهي التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها 
عبدة الأصنام . وبدر قرية مشهورة ولم تزل من يومئذٍ بأهل الإسلام معمورة. 

وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من 
السنة الثانية من الهجرت وكان عدة المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر. 

روی الامام أحمد وابن آبي شيبة وآبو داود والترمذي وآبو عوانة 
وابن حبان من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ية إلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر » ولفظ مسلم تسعة عشرء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة. 
الحديث. واستشهد من المسلمين في وقعة بدر أربعة عشر نفساً ستة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين » وفتل من 
الكفار يومئذ سبعون وأسر سبعون. 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ية : لن يدخل النار رجل شهد بدراً والحديسة . 

وروی آبو داود وابن ماجه والطبراني سنك جل عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: «اطلع الله على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)». المراد عدم المؤاخذة بما يصدر 
عنهم وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التى اقتضت 
محو ذنوبهم السالفة وتأهّلوا لأن يغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت» 
أي : كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان فهر مغفور. 

وقيل المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة. 

واتفق العلماء على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة 
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لا فيما يتعلق بأحكام الدنيا من إقامة الحدود ونحوها والله تعالى أعلم. 

(ثم) بعد أهل بدر فالأفضلية ل (أهل) بيعة الرضوان تحت (الشجرة) 
المعهودة» وتسمى شجرة البيعة وشجرة الرضوان . 

شرح ابن مائج 

قوله: (فحبه)» آي: حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 
(كحبهم)» أي : كحب الخلفاء الراشدين. (حتماً وجب) على جميع الأمة 
باتفاق الأئمة» (ومن تعدى) في حبه» وغلا فيه وجعل له تصرفاً بالأحياء 
ينفعهم أو يضرهمء أو لم يقل بفضل الخلفاء الراشدين على ترتيب 
الخلافة . (آو قلااهم» آأي: آبخضهم أو أبغض واحدا منهم» (فقد کذب) 
في کل واحدة من هاتین الخصلتین المذمومتین. خصلتي الافراط» أي : 
تجاوز الحد. والتفریط أي: التقصير في حقهم وبغضهم رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

قوله (وبعد)؛ أي: بعد الخلفاء الراشدين» (فالأفضل) من سائر 
الصحابة (باقي العشرة) المشهود لهم بالجنة والمبشرين بها بما رواه 
الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف» وابن ماجه عن سعيد بن زيد أن 
النبي يي قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعد بن آبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في 
الجنةء وأبو عبيدة في الجنة). 

فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة رضوان الله تعالى عنهم 
أجمعين» ونذكر شيئا من ماثر الستة الباقين من العشرة لمزيد الإيضاح 


والتبيين فنقول : 
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آحدهم : آبو محمد طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» أسلم قديماً 
على يد أبي بكر الصديق» وشهد المشاهد كلها غير بدر؛ لأن النبي كله 
أنشذه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر العير التي كانت لقريش مع 
آبي سفیان بن حرب فعادا یوم اللقاء ببدر وثبت مع النبي ی یوم أحد 
ووقاه بیده فشلت آصبعه وجرح یومثذ آربعة وعشرین جراحت وسماه 
النبي عليه السلام طلحة الخيرء قتل رضي الله عنه يوم وقعة الجمل یوم 
الخميس لعشر بقين من جمادى الاخرة سنة ست وثلاثين . 


وثانيهم أبو عبد لله : الزبير بن العوام القرشي الأسدي وأمه صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله يل أسلم قديماً على يد أبي بكر 
الصدیق وهاجر الهجرتین» وشهد المشاهد كلها. وهو أول من سل 
السیف في سبیل الله وثبت مع النبي بي یوم آحد. قتل في وقعة الجمل 


سنه ست وئلائین . 


وثالثهم : بو ٍسحاق: سعد بن آبي وقاص واسم أآبي وقاص مالك 
القرشي الزهري» أسلم قديماً على يد أبي بكر. وقال: كنت ثالثاً في 
الإسلام» وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله . شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله وء مات رضي الله عنه بالعقيق قريباً من المدينة» فحمل على 
رقاب الرجال إلى المدينة» وصلی عليه مروان بن الحكم» وهو يومئذ 
وإلى المدينة من فبل معاوية» ودفن بالبقیع» وذلك سنة خمس وخمسین 
وقيل : سنة سبع وخمسين . 


ورابعهم : أبو الأعور : سعيد بن ريد بن عمرو بن نفيل» قال: | 
عبد البر هو: ابن عم عمر بن الخطاب» أسلم قديماً وشهد المشاهد كلها 
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و خمسین » وفیل : سنه آئنتین و- حمسن . 

وخاسهم: آبو محمد: عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» 
أسلم قديماً على يد أبي بكر» وهاجر الی الحبشة الهجرتین» وشهد 
المشاهد کلها وثبت مع النبي ی يوم أحدء وصلی رسول الله ی خلفه 


یومأً في غزوة تبوك وأتم ما فاته. مات سنة ائنتین وثلائین» ودفن بالبقیع . 


وسادسهم: آمین الامة آبو عبیدة: عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري آسلم مع عثمان بن مظعون» وهاجر إلى الحبشة الهجرة 
الثانية» وشهد المشاهد كلها وثبت مع رسول الله يد يوم أحدء ونزع 
الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله بيه يوم أحد من حلق المغفر بغية 
فوقعت ثنيتاه» فكان أحسن الناس همة. مات في طاعون عمواس بالأردن 
سنة ثماني عشرة» ودفن هناك رضي الله عنه. 


ثم ذكر من يلي العشرة في الفضيلة بقوله: (فأهل) غزوة (بدر) التي 
أعز الله بها الاسلام وأذل بها عبدة الأصنام . 


وبدر: قرية كانت مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة» 
وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من السنة 
الثانية من الهجرة» وکان عدة المسلمین ثلائمائة ویضعة عضر رجات 
واستشهد من المسلمین فی وقعة بدر آربعة عشر رجلا: ستة من 
المهاجرین» وثمانية من الانصار وقتل من الکفار سبعون وأسر سبعون. 

(ثم) بعد (أهل) بدر فالأفضلية ثابتة لأهل بيعة الرضوان تحت 
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(الشجرة) المعهودة. وهي من شجر الطلح» وأهل بيعة الرضوان هم 
أصحاب الحديبية . 

قال ياقوت: اختلفوا فيها. فمنهم من شددهاء ومنهم من خففهاء 
فروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الصواب تشديد الحديبية» وتخفيف 
الجعرانة» وخطأ من نص على تخفيفهاء وهي قرية متوسطة ليست 
بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله يا 
تحتهاء وبين الحديبية ومكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل» 
وفي الحديث أنها بثر» وبعض الحديبية في الحل» وبعضها في الحرم 
وهو أبعد الحل من البيت» انتهى ملخصاً. 

وسببها: أن قريشا لما منعت النبي وه والمسلمین من دخول 
المسجد الحرام بعث عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى قريش 
ليخبرهم أنهم لم يأتوا لقتالء وإنما جاؤوا عماراء وأمره أن يدعوهم إلى 
الاسلام ثم بلغه عليه السلام أن عثمان قتلته قريش» فدعا الناس إلى 
البیعة» وقال: «لا نبرح حتی نناجز القوم» فبایعوه. 

وضرب عليه الصلاة والسلام بإحدى يديه على الأخرى عن عثمان» 
وقال: «اللهم إن عثمان فى حاجتك وحاجة رسولك» ثم تبين كذب الخبر 
بقتل عثمان» فقدم علی النبي یل هو ومن معه بعد البيعة وکانوا عشرت 
ثم كانت الهدنة بينه عليه الصلاة والسلام وبین قریش ووقع الصلح علی 
أن يرجع ويعتمر من العام المقبل» فرجع عليه السلام. وذلك سنة ست من 
الهجرة» ثم اعتمر عمرة القضية ‏ وتسمى عمرة القضاء ‏ سنة سبع من 
الهجرة؛ والله أعلم . 


جج 2 ج 
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وتیل آهمل آحد الم ده 
والأوّل أولى للتُصًوص الممُخكمة 
شرح ابن شطو ل - 
وقوله: (وفیل آهل) غزو: (احد المقدمت) آي: في الزمن 
والأفضلية إشارة إلى أن الأصح الأفضل آهل بدر فأمل آحد فأهل البيعة. 
وقوله: (والأول): وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية على أهل 
غزوة أحد (أولى) وأحق بذلك وذلك (للنصوص المحكمة) من الكتاب 
والسنة» وكانت غزوة أحد في نصف شوال سنة ثلاث. وأحد هو جبل 
أحمر بينه وبين المدينة أقل من فرسخ . ۵ 
إذا علمت هذا فظاهر كلام متكلمي الأشاعرة أن أهل غزوة أحد 
يلون أهل بدر في الأفضلية» وكان عدة أهل غزوة أحد بعد انخزال ابن 
أبي سبعمائة وكان المشركون ثلاثة آلاف» وعدد من استشهد يومئذ من 
المسلمين سبعون رجلا منهم أربعة من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء 
وكان ييه يزور شهداء أحد فإذا بلغ الشعب يقول: «السلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. 
وأما أهل الشجرة وهم أصحاب الحديبية فقد وردت النصوص في 
والحديبية بينها وبين مكة مرحلة وكانت في ذي القعدة من السنة 
السادسة» وكان عدة المسلمين الذين مع رسول الله ية ورضي عنهم أربعة 
عشر مائة وأكثر من ذلك» وكان سبب البيعة أن قريشاً لما صدت النبي يله 
والمسلمين عن المسجد الحرام فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال 


۶۱ 


له: اذهب إلى قريش وأخبرهم إِنَا لم نأت لقتال وإنما جئنا عُماراً وادعُهم 
الی الاسلام» ثم بلغه آن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتلته قريش فدعا 
الناس إلى البيعة وقال: لا نبرح حتى نناجز”'' القوم» ثم تبين كذب الخبر 
بقتل عثمان رضي الله عنه» فقدم عثمان علی النبي ی هو ومن معه ثم 
کانت الهدنه بین النبي و وبين قريش . 

روی الامام آحمد ومسلم وآبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله کل قال: «لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة» 

تنبيه: ظاهر كلام علمائنا أن أفضل الصحابة بعد العشرة أهل بدر 
من المهاجرین ثم الأنصار علی قدر الهجرة آولاً فأولاً ثم سائر أصحاب 
رسول الله واو ولهم رتب. والمراد بالافضلية من حیث الجملة ولا یلزم 
تفضیل کل فرد مثلا من المهاجرین علی كل فرد من الأنصار . 
شرح ابن مائجع 

قوله: (وقيل أهل) غزوة جبل (أحد) ‏ سمي بذلك لتوحده 
وانقطاعه عن جبال أخر هناك وهو الذي قال فيه يكل: «أحد جبل يحبنا 


ونحبه) . 








وكانت هذه الوقعة يوم السبت في شوال سنه ثلاث من الهجرة 
وسيما أنه لما قتل الله من قتل من الكفار يوم بدرء ورجع من بقي منهم إلى 
مکت وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان من الشام سالمة: موفوفة في دار 


الندوة» فمشت أشراف قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهه إلى 





)١(‏ المناجزة: المقابلة. (د). 


۲ 


أبي سفيان فقالوا: نحن طيبوا الأنفس بأن نجهز بربح هذه العير جيشاً إلى 
محمد. فقال آبو سفیان: آنا آول من آجاب الی ذلك» وبنو عبد المطلب 
معي ففعلوا ذلك» وکانت العیر آلف بعیر والمال خمسین آلف دینار 
فسلم إلى أهل العير رؤوس أموالهم» وعزلت الارباح» وکانوا یربحون في 
تجارتهم الدینار دینارً؛ وجهزوا الجيش وفیهم نزلت: ۷ او ليت كمروا 


جل مج کته سود میت بسع ل سس 2 و امي هر 2 1 
نهمون د موه يدوا عن سيل آلو يغوي شم کون حسرة ثم 
92 


وخرجت قریش ومن تابعها من القبائل فساروا حتی وصلوا الی 
آحد» وخرج علیهم رسول ال ی واقتتل الفریقان فقتل من 
المسلمین سبعون رجلا» وقتل من المشرکین ثلائة وعشرون رجلا 
وقتل رسول ال 23 بيده الكريمة بي بن خلف» وانهزم المسلمون في 
هذه الوقعة الا رسول اله م2 وبعض الصحابة فلم ینهزموا» وسبب 
هذا الانکسار مخالفة آمر رسول الّه ی وقد عفا الله عنهم بنص 
القران . 

واذا تدبرنا ما حل بالمسلمین في هذه الازمان من تغلب الکفار 
علیهم» وجدنا ذلك بسبب مخالفته آمر الله» فلا عز للمسلمین الا بالتمسك 
بكتابهم» وبما جاء به نبیهم من السنة الصحيحة ولنا في قصة أحد أعظم 
عبرة» فأهل هذه الغزوة قيل: هم (المقدمة) في الزمن والأفضلية 
(والأول)» وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية على أهل غزوة أحد (أولى) 
وأحق بذلك؛ (ل)ورود ا(لنصوص المحكمة) من الكتاب والسنة» فقد 
رضي الله ا کما في قوله تعالی : 8 لد زغم اله ی الُؤمييت إذ 


ببایع ويلك حت لجرو ررضو ن مرت الآ مس . 


77 


وروى الترمذي وغيره عن جابر قال: قال رسول الله ل : «ليدخلن 
الجنة من بایع تحت الشجرة لا صاحب الجمل الاحمر»» ومن ثم قال ابن 
عبد البر: لیس في غزواته بيا ما یعدل بدراٌ آو یقرب منها الا غزوة 
الحذيسة . 


6 وهل 


وصاحب الجمل الأحمر رجل أضل بعير له فدخل في العسكر يتطلبه 
ولم يكن من المسلمين ‏ فبلغه ما قال رسول الله يه فقيل له: اذهب 
یستغفر لك رسول الّه رل فقال: لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن 
یستغفر لي» فبینما هو ساتر اٍذ زلقت به نعله فتردی فمات» فما علم به 
حتی آکلته السباع» والرجل من بني ضبة من آهل سیف البحر(. 


14 
4 
> 





)۱( وقيل هو الجد بن قيس الأنصاري وكان منافقا. كذا فى (ه). 
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وغائش"؟ في العم مع حديجة 
شرح ابن شطي 

(وعائشة) الصذيقة بنت الصديق رضي الله عنها آم عبد الله 
أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين» عقد عليها وهي بنت ست سنين 
قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث» وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة 
الأولى وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة 
ودفنت بالبقیع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
سنة ثمان وخمسين . 

فهي رضي الّه تعالی عنها وعن آبیها آفضل نسائه ی (في العلم) 
النافع» فلها من الفضل في ذلك ما لیس لغیرها من سائر آزواجه تا حتی 
کان الاکابر من آصحاب رسول الله ي ورضي عنهم |ذا آشکل علیهم آمر 
من الدین استفتوها فیجدون علمه عندها. 

وقد وقع خلاف بين علماء السلف في التفاضل بينها وبين أم 
المؤمنين خديجة» فقد قال البلباني تبعاً لابن حمدان أن عائشة أفضل 
النسای وقال الموفق: أفضل النساء خديجة. 

قال المحقق: وقد اختلف في تفضيل خديجة على عائشة على ثلاثة 
أقوال ثالثها الوقف . وسألت شيخنا شيخ الإسلام فقال: اختص كل منهما 
بخاصة وإلى هذا أشرت بقولي (مع.خديجة) بنت خویلد أم المؤمنين وأول 
(۱) وقد أيد شيخنا محمد الجراح رحمه الله ذلك وقال أنه موافق للنظم والوزن لقوله 

(وعائشة) . 
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أزواج رسول رب العالمين» تزوجها رسول الله ی وهو ابن خمس 
وعشرين سنة وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى برسالته فامنت به وصدقته 
ونصرته وکانت له وزیر صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنین في الأصح 
ولم یتزوج و عليها غيرهاء وکل آولاده منها الذکور والاناث ۹ [براهیم 
عليه السلام فٍنه من سریته مارية. 

فخدیجة المذکورة أفضل نساء النبي ی (في السبق) ٍلی الاسلام 
وموازرة خیر الانام» وکانت تسلي رسول الله يه وتثبته وتبذل دونه ما لها 
فأدركت غرة الاسلام واحتملت الاذی في الّه ورسوله وکانت. نصرتها 
للرسول ی في أعظم آوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس 
لغيرهاء وعائشة رضي الله تعالی عنها تأثیرها في آخر الاسلام فلها من 
التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما 
ليس لغيرها مما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن 
غيرها. 

قال المحقق في كتابه بدائع الفوائد: الخلاف في كون عائشة 
رضي الله تعالى عنها أفضل من فاطمة عليها السلام أو فاطمة أفضل؟ إذا 
حرر محل التفضیل لا يستقيم» أي: الخلاف» فإن أريد بالفضل كثرة 
الثواب عند الله تعالى فذلك أمر لا يطلع علیه الا بالتص لأنه بحسب 
تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح» وان آرید بالتفضیل 
التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أفضل وأعلم وأنفع للأمة وأدت من 
العلم ما لم يؤد غيرهاء وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب 
فلا ريب أن فاطمة أفضل فإنها بضعة من النبي ی وذلك اختصاص لم 
يشركها فيه غير إخواتهاء وأن أريد بالسيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة. 


٦ 


إذا تبينت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبايه صار الكلام بعلم 
وعدل وإلى هذا التفضيل أشرنا بقولنا: (فافهم) فهم تحقيق (نكتة 
النتيجة)» أي : أثر فائدة الخلاف . 


شرح ابن مائج 

قوله: (وعائشة). أي : الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما أم 
المؤمنين عقد علیها رسول الله لاه وهي بنت ست سنين قبل الهجرق 
ودخل بها بالمدينة في السنة الأولی وهي بنت تسع سنین» ومات عنها 
وهی بنت ثمان عشرة وتوفیت بالمدينة سنة ثمان وخمسین» وآوصت أن 
يصلي علیها آبو هريرة ودفنت بالبقیم رضي الله عنها فهي أفضل نسائه جر 
(في العلم) النافع حتی کان الاکابر من آصحاب النبي یه إذا أشكل عليهم 
آمر من الدین استفتوها فیجدون علم ذلك عندها. 

قال ابن القيم : وسألت شیخنا عنهما فقال: اختص کل واحدة منهما 
بخاصة . فلهذا قال (مع خدیجة) بنت خويلد الأسدية أم المؤمنين» تزوجها 
رسول الله ية وهو ابن خمس وعشرين سنت وهي أول أزواجه وبقيت معه 
إلى أن أكرمه الله بالرسالة» فامنت به ونصرته» وماتت قبل الهجرة بثلاث 
سنین» ولم یتزوج علیها غیرها» وکل آولاده منها الا ابراهيم فمن سریته 
مارية القبطیة» فخديجة أفضل نسائه علیه الصلاة والسلام (في السبق) ٍلی 
الااسلام . 

(فافهم) : فهم تحقیق . (نكتة النتيجة)» آي: آثر فائدة الخلاف. فان 
النكتة آثر قلیل کالنقطت والنتيجة عند المناطقة تصدیق یلزم من تسلیم 


CTY 


تصديقين لذاتهماء کقولنا في القیاس الاقتراني من الشكل الأول: كل 
جسم مؤلف» وكل مؤلف حادث ينتج كل جسم حادث» وقولهم لذاتهما 
يخرج به التصديق اللازم من تسليم تصديقين لا لذاتهما بل لأمر خارج, 
كقولهم: زيد مساو لعمرو» وعمرو مساو لبکر ینتج زيد مساو لبكرء فليس 
هذا قیاسا اصطلاحا لعدم تکرر الحد الوسط» وعند المتكلمين ما يحصل 
العلم به عقب العلم بوجه الدلیل . 
وقد احتلف علماء المعقول في الارتباط بین الدلیل والنتيجة علی 
آقوال آشار لبها صاحب السلم بقوله: 
وَفي دلالء الم مات علی ال ء حلاف آت 
قل أَع اد آز توند او اجب والأوَل الم وی 
والمراد بها هنا: الحکم المتولد من القضیتین بالتفضیل في 
التفصیل . 


e a x1 
جرد کټ‎ 0 


وَلَيِسَ فهالأممّةكالصًحَابَة 
في الفضل والْمَعْدُوفٍِ وَالٍإصايَة 
شرح ابن شطي 
فصل 
في ذكر الصحابة الكرام 
بطريق الأجمال وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما 
يجب لهم من المحبة والتبجيل والترضي والتفضيل على 
سائر المة وتقبیح من اذاهم آو شنأهم ۲ والکف عما جری 
بینهم بما لعله لم يصح عنهم وما صح فله تأویلات سائغة. 
وإذا كان لأحدهم هنا" تقع مكفرة مستهلكة في عظيم 
حستاتهم وجسيم مجاهداتهم» ثم التابعين لهم بإحسان. 
ولهذا قال : 
(وليس في الأمة) المحمدية المفضلة على سائر الأمم بأفضلية نبيها بلا 
وأفضلية ما جاء به من الذكر الحكيم والدين القويم والصراط المستقيم› 
فيكون الصحابة أفضل خلق الله تعالى بعد أنبيائه ورسله (كالصحابة) الكرام 
الذين فازوا بصحبة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام . 
فمعتمد القول عند أئمة السنة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين كلهم عدول بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق المعتبرين» قال 


(۱) أي: بغضهم. ( د). 
(؟) قال في تاج الأسماء: الهنات جمع هنة عند من لا يردها إلى الأصل» ومن ردها 
قال هنوات . (د). 


ا 
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تعالی : نم رل امه ون معهه تاه عل اکتا رکه نم الایات . 

فليس في سائر الأمة كالصحابة (في الفضل) بشاهد ما في 
الصحیحین من حدیث آبي سعید الخدري رضي الّه تعالی عنه : «لا تسبوا 
آصحابي فوالذي نفسي بیده لو آن آحدکم آنفق مثل آحد ذهباً ما آدرك مد 
آحدهم ولا نصیفه» . 

والخطاب تعریض لغیرهم والمعنی: لو نفق آحدکم مثل أحد ذهباً 
ما بلغ ثوابه في ذلك نفقة أصحابي مدا ولا نصف مد لأن إنفاقهم كان في 
نصرته يكل وحمایته. وذلك معدوم بعده فتضمن ذلك أفضليتهم على 
غيرهم مطلقأء وأن فضيلة نفقتهم على نفقة غیرهم باعتبار ذواتهم. 

وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه 
قال: سمحت رسول مل یقول: «يبلغ الحاضر الغائبء. الله الله في 
آصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدې » فمن أحبهم فيحبي آحبهی ومن 
آبخضهم فيبفضي آبخضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 
ومن اذى الله» فيوشك أن يأخذه ومن يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته». 

وأخرج الترمذي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي 
رسول الله ل: «ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعثه الله لهم 
نورا وقائداً يوم القيامة». 

وقال رسول الله كَل «أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» 
ذكره في جامع الأصول. 

(والیس في الامة كالصحابة الكرام في (المعروف) وهو اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وکل 
ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات . 


۳۹ 


ولا پرتاب آحد من ذوي الالباب آن الصحابة الکرام هم الذین حازوا 
قصبات البق واستولوا علی معالي الأآمور من الفضل والمعروف 
والصدق. فالسعید من اتبع صراطهم المستقیم . 

(و) ليس في الأمة أيضاً كالصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم في 
(الاصابة) للحکم المشروع والهدي المتبوع» فهم أحق الأمة بإصابة الحق 
والصوات. 

شرح ابن مائع 
فصل 
في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غيرهم 

والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم 

قوله: (وليس في الآمة)» أي: المحمدية المفضلة على سائر الأمم 
بالدلائل القطعية» كما في قوله تعالی: « کحم رم َعجَت لاس 
(کالصحابة) الکرام (في الفضل) بشاهد قوله علیه الصلاة والسلام: #خیر 
الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذین یلونهم» آخرجه الشیخان عن 
عمران بن حصين» وقال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين م أو ثلاثة . 
ورواه أبو داودء ولفظه: «خير أمتي القرن الذي بعئت فیهم ثم الذین 
يلونهم)» . 

(والمعروف). أي: وليس في الأمة كالصحابة في المعروف الذي 
هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان 
إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه فهو أحق بالفضل 
(و)المعروف» (الإصابة) للحكم المشروع وبموافقة الكتاب والسنة من 
جميع الامة. 


۳1 


قال عبد الله بن مسعود: من كان مستناً فليستن بمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنةء آولئك أصحاب محمد يي كانوا أفضل هذه 
الأمة أبرها قلوباً» وأعمقها علما وأقلها تكلفاًء اختارهم الله لصحبة نبیه» 
ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم» وتمسکوا بما 
استطعتم من أخلاقهم وبسيرهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

قال في المشكاة: رواه رزين» ورواه الامام أحمد ‏ رحمه الله 


.  ىلاعت‎ 


۲ 





َإِنَهُمْ قَدْ شامَدُوا المُحْتَارا وَعَايَنُوا الأسراز وَالأنوَارا 
وَجَامَدُوا فى اللّله حتَّى بَانا دين الهُدَى وَقَدُ سما الأديَانًا 
وقد آتى في مُحكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغلیل 
شرح اب شطي 

(فإنهم)ء آي : الصحابة الکرام (قد شاهدوا) وصحبوا (المختارا) بألف 
الاطلاق في المختار من سائر الانام عليه آفضل الصلاة وآتم السلام (وعاینوا) 
في صحبتهم للنبي المختار (الأسرار) القرانية وعلموها من الحضرة التبویة . 

(و) عاينوا (الأنوارا) القرانية والأشعة المصطفوية (وجاهدوا في) 
سبيل (اله) لإعلاء كلمة الله تعالى وبذلوا نفوسهم النفيسة في مرضاة ال 
تعالی (حتی بانا) بألف الاطلاق» أي : ظهر ووضح (دين الهدى). أي : 
دين الا سلام الذي به الهدی. 

(وقد سما)ء أي: علا دين الإسلام وله الحمد (الأديانا)ء أي : سائر 
الأديان التى كانت قبله . 

(وقد آتی في محکم التنزیل) من الکتاب العظیم (من فضلهم) أي : 
الصحابة الکرام (ماک آي: الذي (يشفي). آي: یبریء (من غليل)'“ 
العطش کقوله : # والکنیقورک وود الایات» وقوله : ۲ وسم عل عكادو 
الت اصَطيّح4 . هم أصحاب محمد يِه إلى غير ذلك من الايات . 

شرح ابن مائع ‏ سس 

قوله: (فاٍنهم) آي : الصحابة الکرام (قد شاهدوا) وصحبوا النبي 

(المختار) من سائر الأنام علیه آفضل الصلاة والسلام (وعاینوا) أي: 


(1) کذا في (ج)۰ وما في (1) و (ه) فكما في أعلى الصحيفة . 


۳۳ 


رأوا في صحبتهم النبي ی (الاسرار) القرائیت وعلموا التنزيل وأسبابه. 
والتاویل وادابی (و)عاينوا (الأنوار) المشرقة من سنة رسول الله لا 
(وجاهدوا في) سبيل (الله) لتكون كلمة الله هي العليا. 

(حتى بانا) ‏ بألف الاطلاق - 5 أي : ظهر (دين الهدى) الذي هو 
دين الإسلام الذي به الهدى» والدلالة الموصلة والفوز والفلاح. 

(وقد سما)» أي : علا دين الإسلام ولله الحمد. (الأديانا): التي 
كانت قبله» فسائر الأديان غير دين الإسلام منسوخة» وكل عبادة لم يأت 
بها فهي باطلة ممسوخدة. قال تعالی : « لک وند ار الک . وقال 
تعالى: #ومن يبتع عير آلاسلم ر ينا فلن قبل نه وهو في اضر من 
خرن 4)9 . ويرحم الله القائل : 
لله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا 
والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعاللهدى وأص, ل 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفا القنديلا 
درست معالمها ألا فاستخبروا عنها رسوماقد عفت وطلولا 

قوله: (وقد أتى في محكم التنزيل) من الكتاب العظيم» والذكر 
الحکیم . . (من فضلهم) أي : الصحابة الكرام . (ما). أي : الذي (يشفي)» 
أي : : پبریء - (للغلیل) - بالغین المعجمة - العطش . والمراد : ما يطفىء 
حرارة الجهل بمقاماتهم العالیف کقوله تعالی : ۳ مد ول ار رن من 


ا عل الک عَلَ اکتا ماه یب . وقوله: کم حر اَمَو أرجت لاس4 . إلى 
غير ذلك من الآيات . 


سلسم ب یسب پوس ایا وا رسب با سس رس سس زا ییا تي سس رع لص سس مس لس ا مس بسي سي اي سس سیسوس وا ا رت ا سر ب و 


وَنِي الْأحَادِيثِ وَفِي الاثّار وفي كلامالقوم وَالأشْعَار 
وَاحَدَرْمِنَ الحَوض الذي قَدْيُرْري 
بفَصْلِهِعْ مِمَاجَرَى لوْتَدرِيٍ 
لته عن اجتهٌاد قد صدّر الم أَذَنَّ الله م مَنْ لَهُمْ مجر 
شرح ابن شطي 

(و) قد آنی (في الأحاديث) النبوية (وفي الاثار) السلفية (و) قد آتی 
(فني کلام القوم) من المحدئین والفقهاء والصوفية وآهل المعارف 
(والاشعار) المرضية من العرب والمولدین من مدحهم والثناء علیهم (ما) 
آي: شيء (قد ربا آي: زاد وعلا ونما (من آن بحیط نظمي) ویضیق 
(عن بعضه) فضلا عن غالبه أو كله. 

(فاقنع) بما ذکرته لك (وخذ) ذلك واعتمد علیه فانه (عن علم) ویقین 
(واحذر من الخوض) المفضي اٍلی التوسع (الذي قد يزري) وینقص (بفضلهم) 
المعلوم (مماک آي: من الاختلاف والتخاصم والتشاجر الذي (جری) بینهم 
(لو) کنت (تدري) غب ذلك الخوض المفضي إلى توليد الاحن والحقد على 
أصحاب رسول الله ياء وذلك من أعظم الذنوب فإنهم خیر القرون» وذلك 
أنه جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما من المنازعات والمقاتلات . 

والجواب عن ذلك ما أشير إليه بقوله (فإنه)» أي: التخاصم والنزاع 
الذي جرى بينهم كان (عن 0 قد صدر) من كل واحد من رؤساء 
الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين وإن كان المصيب في ذلك 
للصواب واحداً وهو علي رضوان الله تعالى عليه ومن والاه» والمخطىء 


(fo 


هو من نازعه غير أن للمخطىء في الاجتهاد أجراً وثواباً حلافاً لأهل الجفا 
والعناد» فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام» وجب حمله على 
وجه ينفي عنهم الذنوب والاثام. 

ولهذا قال علماؤنا كغيرهم من آهل السنة ومنهم اين حمدان في 
نهاية المبتدئين: يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة 
وقراءة وإقراءً وسماعاً وتسمیعاً» ویجب ذکر محاسنهم والترضي عنهم 
والمحبة لهم وترك التحامل علیهم واعتقاد العذر لهم وانما فعلوا ما فعلوا 
باجتهاد سائغ لا یوجب کفرا ولا فسقاً بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد 
سائغ › وقيل المصيب علي ومن قاتله فخطاژه معفو عنه . 

وقال بعض المحققين: البحث عن أحوال الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين وعما جرى بينهم من الموافقة والمخالفة ليس من 
العقائد الدينية وليس هو مما ينتفع به في الدين بل ربما أضر باليقين» وإنما 
ذكر العلماء منها نتفاً في كتبهم صوناً للقاصرين عن التأويل عن اعتقاد 
ظواهر حكايات الرافضة ليتجنبها من لا يصل إلى حقيقة علمها ويبينه 
للعوام لفرط جهلهم بالتأويل مع أن غالب أو كل ما يحكيه الرافضة 
موضوع وآکثره باطل مصنوع. فلا جرم السلامة في التسليم وكف اللسان 
عن هذا المدخل الضيق العظيم» ولهذا قال (فاسلم) من الخوض في تلك 
البحور واحذر من العثار فان من قارن الفتتة افتتن . 

ثم أن الناظم دعا على طائفة الجفا والفجورء وأهل الرفض 
والضلال مما حاد عن الأمر المأمورء فقال (أذل الله) سبحانه وتعالى وقد 
فعل (من) كل مبتدع من الرافضة ومن وافقهم (لهم) أي: للصحابة الكرام 
أو لبعضهم (هجر) وعادى ولم يوال ويحب. 


A 


وقد روى الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه : «إذا أراد الله تعالى 
برجل خیرا آلقی حب أصحابي في قلبه». 

والذي آجمع علیه آهل السنة والجماعة آنه یجب على كل مسلم 
تزكية جميع الصحابة پاثبات العدالة لهم والکف عن الطعن فیهم والثناء 
علیهم وقد أثنى الله سبحانه وتعالی علیهم في عدة ایات من کتابه العزیز 
على أنه لو لم يرد عن الله تعالی ولا عن رسوله فیهم لوجبت لاوجبتت 
الحال التي كانوا عليها من الهجر والجهاد ونصرة الدين وبذل المهج 
والأموال وقتل الاباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين» 
القطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم 1 نهم أفضل جميع الامة بعد نبیهم 
هذا مذهب كافة الأمة. 

وأما من شذ من أهل الزيغ والابتداع ممن ضل وأضل فلا التفات 
إليهم. ولهذا قال الإمام أبو زرعة من أجل شيوخ مسلم: إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله اة فاعلم أنه زنديق» وقال ابن حزم: 
الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاء قال تعالی  :‏ اوی منک من أَنفَىّ من 
ی امتح ول وک أَعَط دَيْمَدٌ يَنَ الَينَ آنمثوا من بعد ولوا ولا ود اه 
ای € وقال تعالی: # إن أ سَبَقَتَ هم ما الحسی ویک عنا 
دوه (4)6. فثبت أن جميعهم من أهل الجنة”' . 

والحاصل أنه لا يهجر الصحابة ويعاديهم إلا عدو لله تعالى مبعود 


من ررحمة الله تعالى خبیث زندیق . 


(۱) قلت: أية براءة صريحة 4 في ذلك وهي قو . .له تعالى : « ليك لول رازب .اما ۳ 
ما کم شوا بو وه ودک لح ولیک شم الستیجرت © مد ا 
ج ری من کا آلانهدر در رر فبا درك اتو آَل @) , (د). 


TY 


قال العلامة ابن حمدان: أن من سب أحداً من الصحابة مستحلاً كفر 
وإن لم يستحل فسق» وعنه يكفر مطلقأء وإن فسقهم أو طعن في دينهم 
آو کفرهم کفر . 

شرح ابن مائج 

(و)قد أتى أيضا (في الأحاديث) النبوية» كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «خير آمتي قرني» الحديث. 

(وفي الآثار) السلفية الواردة عن الصحابة والتابعین ومن تبعهم» 
(و)اقد آتی (في کلام القوم) من المحدئین والفقهاء والصوفیة» وسائر 
أرباب المعارف. (و)في (الأشعار) المرضية. (ما): أي شيء. (قد ربا): 
أي زاد وعلا (من أن يحيط نظمي) في هذه الأرجوزة» ويضيق (عن بعضه) 
فضلاً عن غالبه وكله. (فاقنع): من القنوع» وهو الرضا باليسير. (وخذ) 
ذلك فإنه (عن علم) ويقين لا عن ظن وتخمين . 

قوله: (واحذر). أمر من الحذر الذي هو التحرز والتیقظ أي : 
احذر حذر إذعان مع سلامة صدر (من الخوض) المفضي إلى التوسع في 
البحث والتنقيب (الذي قد يزري) مضارع : أزرى . قال في القاموس: زرى 
عليه . عابه وعاتبه كأزرى لكنه قليل. 

وقال أبو عمر: والزاري على الإنسان الذي لا يعده شيئاًء وینکر 
عليه فعله» والازراء: التهاون بالشيء. يقال: أزرى به إذا قصر به. 
وازدرای أي.: حقره. قاله في المختار. فقول الناظم: يزري» أي: يحط 
قدرهمء وينقص (بفضلهم) أي : من فضلهم المعلوم من الكتاب والسنة. 
(مما)ء أي : من الاختلاف الذي (جرى) بينهم (لو) كنت (تدري) عاقبة 


EA 


| مس ا جج يوش مستي يس ل ل اع ع ب م هو ر م 


الخواص» وما يفضي إليه لما خضت فيه» وسکت عنه . (فانه) أي : ما 
وقع بينهم من التخاصم (عن اجتهاد قد صدر) منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ 


" (فاسلم) من الخوض في تلك البحور المهلکت واقطع لسانك عن ذكر 


أصحاب رسول الله بي بما بحط من رتبتهم العالية» ومقاماتهم الرفيعة. 
(أذل ال) تعالی (من)» آي: کل مبتدع من الروافض ومن وافتهم. 
(لهم). آي: للصحابة الکرام (هجر) وعادی ولم یوال ویحب. 

وقد أخرج الترمذي: من حديث عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي بغضهمء ومن آذاهم فقد 
آذاني ومن اذاني فقد اذى الله تعالى» ومن آذى الله يوشك أن یأخذه». 
والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جمیم 
الصحابة بإثبات العدالة لهم» والکف عن الطعن فیهم . 

وقد ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية في آخر کتابه الصارم المسلول 
فصلاً في تفصیل القول فیمن سب الصحابة فقال : آما من اقترن بسبه دعوی 
آن علیا إللهء وأنه كان هو النبي» وانما غلط جبریل في الرسالة» فهذا 
لا شك في کفره. بل لا شك في کفر من توقف في کفره» وکذا من زعم 
منهم آن القران نقص منه ایات وکتمت» آو زعم أن له تأویلات باطنة 
تسقط الاعمال المشروعة ونحو ذلك» وهولاء یسمون القرامطة والباطنية . 

وأما من سبهم سباً لا یقدح في عدالتهم ولا في دينهی مثل وصف 
بعضهم بالبخل» أو الجبن أو قلة العلم» آو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا 
هو الذي يستحق التأديب والتعزيرء ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلی 
هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. 


۳۹ 


وأما من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمرين: 
لعن الغيظ. ولعن الاعتقاد» وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا 
بعد رسول الله يك إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن 
في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل 
هذاء فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة 
كفاراً وفساقاًء وأن هذه الآية التي هي: « محم حَيرَ اَم رٽ لاس » 
وخيرها: هو القرن الأول. كان عامتهم كفاراً أو فساقاًء ومضمونها: آن 
هذه الأمة شر الامم» وآن سابقي هذه الامة شرارهاء وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دین الاسلام. 

قال : وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ریب في کفره» ومنهم من 
لا يحكم بكفره. ومنهم من تردد فیه . وقد تقدم التفصیل . 


° 


أدج nm mm‏ سبي يت مس بلسي ents aaa‏ لاطب عبد بيط ص بر انلصي د و عه عم 


وبَعْدَهُمْ َالتَابِعُونَ أخْرَى 2 بالقضل نم تابعَوهُمْ طرلا) 
شرح ابن شطي 
ولما أنهى الكلام على الصحابة الكرام ذكر التابعين لهم 

(وبعدهم) أي : بعد الصحابة (فالتابعون) لهم باحسان (آحری) 
الایمان . 
بالتابع بلحسان» ولا بد في التابعي من زيادة علی ما تعتبر به الصحبة في 
الصحاپي لآن الصحبة خصوصية» ولهم طبقات بالنسبة إلى من اجتمم 
بعشرة آو ثلائة من الصحابة وبالعلم والزهد وغیر ذلك . 

وقد اختلف فى أفضل التابعين» قال سيدنا أحمد وغيره سعيد بن 
المسيبء وقال قوم أويس القرني. 

والدليل على أفضلية التابعين قول النبي بي : «خير الناس قرني» ثم 
الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة» رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عمران بن 
الحصین رضي الله تعالی عنهم وقد قال عد : «لا تمس النار مسلما راني 
آو رأی من راني». رواه الترمذي من حديث جابر. 


قال المحقق: آلقی الصحابة الكرام إلى التابعین ما تلقوه من مشكاة 


() هذا البيت ليس موجود في (ه)ء وهو في باقي النسخ فلذا لم یشرح فیها. 


٤١ 


النبوة خالصاً صافياً وكان سندهم عن نبیهم ی عن جبريل عن رب 
العالمين سندا صحيحا عالياء وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدناه 
إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه علیکم» فجری 
التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم وأقتفوا آثار صراطهم المستقيم 
ولهذا قال: 

(ثم) الأفضل بعد التابعين (تابعوهم) ؛ أي : أتباع التابعين لما تقدم 
من e‏ لاخر ر أي: جميعاً عا لانم 0 مسلكهم الرشيد 
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ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين من 
قوله عل : (خیر الناس قرني» الحدیث. 

والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة والأصح أنه لا يضبط بمدف فقرنه بيو هم أصحابه وكانت 
مدتهم""'“ من المبعث إلى آخر من مات من أصحابه وهو أبو الطفيل مائة 
وعشرين سنة» وقرن التابعين من نحو مائة إلى سبعين سنة» وقرن أتباع 
التابعين من ثم إلى حدود العشرين ومائتين؛ وفي هذا الوقت ظهرت البدع 
ظهورا فاشياً وأطلقت المعتزلة ألسنتها وأظهرت الجهمية نحلتهاء ورفعت 
الفلاسفة رؤوسها وامتحن أئمة الدين وعلماء المسلمين ليقولوا بخلق 
القرآن. 





(1) كذا في ( ج)» وما في ( د ) مدته. 


| يمسر و مسر ی ا ی 


وَكُلّ خارقٍ آتی عن صالح من تایج لشرعنا وناصح 
نها من الكرامات التي هاتوك فافث لاد 
وَمَنْ نقاها من دّوي الضّلال . فقذ آتی في ذاكٌ بالمحال 
لته اشهیرة ول م نود في کل عَضر یا شقا آهل الرّلل 
شرح ابن شطي 
فصل 
في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 

وهذا من العقائد السنية التي يجب اعتقادها ولا يجوز نفيها وإهمالها 
ولهذا قال: 

(وكل خارق) للعادة من الخوارق وهي ستة أنواع : 

الأول: المعجزة وتقدم الكلام عليها. 

الثاني : الارهاص وهو کل خارق تقدم النبوة. 

الثالث: الكرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوّة ولا 
هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف 
بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها ذلك العبد 
الصالح أو لم يعلم. 

الرابع : الاستدراج والمکر . 

الخاس : المعونة کما یظهر بسبب بعض عوام المسلمین وضعفا 
أهل الدین تخلیصاً لهم من المحن والمکاره. 

السادس : الاهانة والتحقیر کما فعل مسیلمة من مسحه بیده على 
رأس غلام فانقرع» ومن الخوارق الفاسدة السحر والشعبذة ونحوهما. 
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والحاصل أن الكرامة لا بد أن تكون أمرا خارقاً للعادة (أتى) ذلك 
الخارق (عن) امرىء (صالح) وهو الولي العارف بالله تعالى وصفاته حسب 
ما يمكن المواظب للطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك 
في اللذات من ذكر وأنثى» ولا بد أن یکون صدور ذلك الخارق في زماننا 
وبعده وقبله منذ بعث نبينا محمد 4 (من) إنسان (تابع لشرعنا) معشر 
المسلمين لأن سائر الشرائع سواه قد نسخت. 


(وناصح) لله تعالى ولرسوله ولکتابه ولشريعة نبینا محمد یا التي 
اتی بها عن الله تعالى وناصح لأئمة المسلمین وخاصتهم وعامتهم وإذا 
صدرت عمن ذكر (فإنها) تكون (من الكرامات التي بها نقول) معشر آهل 
السنة من السلف والخلف . 


قال ابن حمدان وکرامات الاولیاء حق وآنکر الامام آحمد على من 
آنکرها وضلله» وقال توجد في زمن النبوة وأشراط الساعة وغیرهما. 


(فاقف) في اعتقادك الصالح» أي: اتبع (للأدلة) الشرعية 
والمشاهدات الحسية فان کرامات الاو لیاء ثابتة بالعیان والبرهان (ومن) 
أي : آي إنسان (نفاها»» أي: كرامات الأولياء فلم یقل بجوازها فضلاً عن 
وقوعها (من ذوي) أي: أصحاب (الضلال) والزيغ عن نهج أهل السنة 
والاعتزال» وكذا من نحا نحوهم (فقد أتى في ذاك) النفي (بالمحال) 
المتابذ (ل)لبرهان والعیان وثبوتها في السنن المتواترة ومحکم القران 
(أنها)ء أي: كرامات الأولياء كثيرة (شهيرة) للعيان ثابتة بالبرهان (ولم 
تزل) تظهر علی ید الأولیاء والصالحين (في كل عضر) من الأعصار 
الماضية وإلى الآن والعصر الدهر . 


سی الصا ساح ب ااه الس م م أمظ لالش وع س ت م لدوب مع املد وی و وی ی 


(يا شقا أهل الزلل) قال علماؤنا: إن كرامة الولي وظهور الخارق 
على يده من كونه من أحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة 
لواحد من أمته لانه يظهر بتلك الكرامة أنه ولي ولن يكون ولياً إل وأن 
يكون محقاً فى ديانته . 

تنبيهان: 

الأول: يجوز في الكرامات أن تقع بسائر وجوه خوارق العادات على 
اختلاف آنواعها ولو کقلب العصا حية وكوجود ولد من غير أب» لا بمثل 
ما احتص به النبي یر مثل القران العظیم الذي هو آعظم المعجزات . 

الثانى : الولاية موهبة من الله تعالى غير مكتسبة . 


شرح ابن مائع 
فصل 
في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 
قوله : (ور کل خارق)؛ أي : للعادة من الخوارق» ومراده الكرامة 


. وهي آمر خارق للعادة غیر مقرون بدعوی النبوق ولا هو مقدمة یظهر على 


يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي تکلف شریعته مصحوب بصحیح 
الاعتقاد والعمل الصالح» علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم بهاء ولا 
تدل على صدق من ظهرت على يديه» ولا علی ولایته لجواز سلبها وآن 
تكون استدراجا ومكراً. 

وبهذا يتبين أن من ظهر على يديه شيء من الخوارق التي يسمونها 
كرامات الأولياء» وهو مصر على دعوة غير الله تعالى من الأحياء 
والأموات» معتقدا آنهم ینفعونه و یضرون» فهو من الحيل والشعوذة 


0 


لا من الكرامات» إذ من شروط حصولها صحة الاعتقاد» وأي اعتقاد أفسل 
من الإشراك بالله تعالى؟ 

وکذا یتبین کذب من ادعی الولايتة وهو تارك للصلوات مع 
المسلمین في مساجدهم ويزعم أنه يصلي بمکة جمیع الصلوات ولو 
كان بينه وبينها مسافة أيام. وينشد على ذلك : 
وفي طندتا'' قالوا صلاتي تركتها ١‏ ولميعلمواأنى أصلي بمكة 
أصلي صلاة الخمس في البيت داتماً ١‏ مع السادة الأقطاب أهل الطريقة 

وكذلك من سالم الحيات وسالمنه فأمسكهن» فإن ذلك ليس من 
الكرامات في شيء؟ لأنه معصية لأمر رسول الله و بقتلهن» كما في سنن 
أبي داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4ة : «اقتلوا الحيات كلهن» 
فمن خاف ثأرهن فليس منا»» وفيها أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلّ: «ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن ترك شيئاً منهن خيفة 
فلیس منا» فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن» وهؤلاء 
الجهال سالموهن. واذعوا أن ذلك كرامة وولاية. 

قال هل الحق: والولي یکتمها - آي: الولاية - ویسترها غالبا 
ویسرها ولا یساکنها. ومذا دلیل علی کذب المشعوذین الدجالین الذین 
جعلوا الکرامات سلاحاً بحاربون به ضعاف العقول من العوام بالترغیب 
والترهیب. وهم بذلك آکذب من مسیلمة وسجاح. 

وقد نقل عن بعض الدجالين أنه قال قاتله الله إن صح عنه إن الله 
أعطاني أن أقول للشيء كن فيكون. فهذا المخدوع ادعى الإللهية من حيث 


. هي اسم لمدينة طنطا من صعيد مصر‎ )١( 


٤٤“ 


إل سس سس سس سس سس 
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لا یشعر # کرت کلم تضرج من آفوامهم زن یولوم اکن . 
فالحاصل : آن الکرامة لا بد أن تكون أمراً خارقاً للعادة» (أتى) ذلك 
الخارق (عن) امریء (صالح) والولي العارف بال وصفاته حسب ما يمكن 
المواظب على الطاعة. التارك للمعاصي المعرض عن الانهماك في 
اللذات والشهوات» (من) ذكر وأنثى» (تابع لشرعنا) معشر المسلمین 
لنسخ ما سواه من الشرائع بهء (وناصح) ال والکتاب ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم» فإن الدين النصيحة» فإذا صدرت الخوارق عن أحد 
ممن اتصف بهذه الصفات» (فإنها) تكون (من الكرامات التي بها)ء أي : 
بجوازها ووقوعها (نقول)» کما هو مذهب آهل السنة. 
قال ابن حمدان: وکرامات الاولیاء حق. وآنکر الامام آحمد 
رحمه الله علی من آنکرها وضلله . 
(فاقف) في اعتقادك» آي : اتبع (للادلة) الشرعية الدالة علی کرامات 
الأولیای كقصة مریم واصف. وآصحاب الکهف. (ومن) أي: أي إنسان 
(نفاها)ء أي: كرامات الأولياء فلم يقل بها. 
(من ذوي)» أي: أصحاب (الضلال) والانحراف عن منهج أهل 
السنة إلى سلوك طريق الاعتزال» وکذا من نحا نحوهم من الاشاعرق 
کأستاذ آبي |ٍسحاق الاسفراييني وعبد الله الحليمي» (فقد آتی في ذاك) 
النفي (بالمحال) آي: الباطل المتابذ للبرهان» فانها ثابتة بالکتاب وا 
واتفاق آهل السنة؛ (لأنها)» آي: کرامات الاولیاء (شهیرة) للعیان ثابتة 
بالبرهان» «ولم تزل) تظهر (في کل عصر) من الأعصار الماضية وإلى 
الان . 


(يا شقا): هو ضد السعادة. آي: هذا آوانك احضر ل( أهل الزلل) 
جمیع المزمنین» فخالفوا المحسوس وآنکروا المنصوص ثم إنه يجب 
علی طالب الانصاف مرأعاة الشروط التي صرح بها العلماء فيمن يعبر 
صدور الخوارق على يديه كرامات لثلا یختر بالدجاجلة والمشعوذين» وبما 
يلقونه على العوام الطغام من الخوارق التي شرفت الدین» وجعلتهم 
يعتقدون أن غير الله يملك نفعاً وضراً. 


نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


4۸ 
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وعندنا تفضیل آغیان البشر ‏ عَلَى مِلاكِ ربّنا كَمَا اشْتَهّر 
وقال من قال سوّی هذا افتری وَقَدْ تَعَدَّى في المَقَالٍ وَاجْترَى 
شرح ابن شطي 
فصل 
في المفاضلة بين البشر والملائكة 

وهي مسألة عظيمة قد كثر فيها الاختلاف» ولكثرة الخلاف فيها 
وتباين أقوال الأئمة قلنا: 

(وعندنا) معشر أهل السنة خصوصاً أهل الأثر وسلف الأمة فإنهم 
يقولون ويعتقدون (تفضيل أعيان البشر) محركة» الإنسان. والمراد 
بأعيانهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء. 

فالأنبياء أفضل من الأولياء وهما أفضل من الملائكة» وقيل كل 
صالح أفضل من الملائكة . 

قال الإمام أبو الوفا ابن عقیل : الصحیح تفضيل الأنبياء والصالحين 
على الملائكة والملاتئكة أفضل من الفسقة» وقال تارة الأنبياء أفضل من 
الملائكة» وجبريل وميكائيل وإسرافيل أفضل من الأولياء . 

وقال سيدنا الإمام أحمد: بنو آدم أفضل من الملائكة» ولذا قلنا 
(على ملاك ربنا) تبارك وتعالى (كما اشتهر) ذلك من نصوص إمامنا. 
والملاك هو الملك وجمعه ملائكة. 

(قال) إمامنا أحمد رضي الله تعالی عنه (ومن)» أي: أي إنسان 
(قال) بلسانه واعتقد بجنانه (سوی هذاک آي: غیر القول بتفضیل بني ادم 
علی الملانكة (افتری)» آي: آتی بکلام حطاً یشعر بالافتراء (وقد تعدی) 


۹ 


أي : تجاوز الحد (في المقال واجتری) أي : افتات على الشارع بالاعتقاد 
الذي اعتقده» ولفظ النص يخطىء من فضل الملائكة . 

وقال المحقق: سئل شيخنا شيخ الإسلام روّح الله روحه عن صالح 
بني ادم والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار 
كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية . فإن الملائكة الان في الرفيق 
الأعلى منزهون عما يلابسه بنو ادم مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب 
أن هذه الأحوال الان أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة . 

وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل 

تنبيهات: 

الأول : قد علمت أن هنا ثلاث صور: 

الأولى: التفضيل بين الأنبياء والملائكة وفي هذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الأنبياء أفضل وعليه جمهور أهل الحق من أهل السنة وهو 
الصواب» الثاني: الملائكة أفضل» الثالث: الوقف عن القول بالتفضيل 
لاحد النوعین» ومحل الخلاف. 

على هذا القول في غير نبينا محمد يكوه أما هو فأفضل الخلق بلا 
خلاف الصورة الثانية : التفاضل بین خواص الملائكة وأولياء البشر وهم 
من عدا الأنبياء. 

وهذه الصورة زعم بعضهم نفي الخلاف بأن خواص الملائكة أفضل 
وهذا مردود ومدخول» فقد قدمنا معتمد القول عند علمائنا ومن وافقهم . 
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الصورة الشالشة: التفضیل بین آولیاء البشر وغیر الخواص من 
الملائكة وفي هذا قولان: ۰ 

أحدهما : تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر وجزم به ابن السبكي . 

و الثاني: تفضیل آولیاء البشر على الملائكة وجزم به الصفار من 
الحنفية وهو المختار عندهم . 

وقال قوم من أهل السنة أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من 
الملائكة» والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة . 

التنبيه الثاني : في بعض أدلة مذهب أهل الحق من تفضيل صالحي 
البشر على الملائكة خلافاً للمعتزلة والفلاسفة ومن نحا نحوهم» منها قوله 
تعالی : ۳ فلت للملیکة سج د لادم . 

فالمسجود له أفضل من الساجدين» فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون 
السجود لله تعالى وادم كالقبلة؟ فالجواب: أنه لو لم يكن السجود دالا 
على منصب المسجود له علی الساجد لما قال ابلیس : ۷ أَرَءَيتَكَ هَندًا ألَرِى 
کرمت عَخّ4 إذ لم يوجد ما يصرف هذا الكلام إليه سوى هذا السجود 
فدل ذلك السجود علی ترجیح منصب المسجود له علی الساجد. 


ومنها: أن ادم عليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل لقوله تعالى: 


سے ۴ سے و سے ا ریس ر را صر جا سرو 3 7 ۴ 3 مح الس اسم 
9 هل يسوی انين يعوب وان لا يَعَلمُونَ4 . وقد قال تعالی : ۶ وَعَلَم ءام الأسماء 


كلها) إلى قوله : « قالوأسبحتك لاعلم لا إلاماعلمتتا . 

ومنها: أن طاعة البشر أشق والاشق أفضل» فإن البشر مجبولون 
على الشهوة والحرص والغضب والهوى ونحوهاء وهذا من أكبر الموانع 
وهي مفقودة في الملك . 

التنبيه الثالث: اختلف في تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه. 


۶۱ 


قال العلامة ابن مفلح في الفروع» قال ابن حامد: الجن کالانس في 
والوعید» وفي كلام أبي المعالي إن كشف العورة خالياً هي مسألة سترها 
عن الملائکة والجن وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن 
الجني لأنهم مكلفون أجانب وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن 
الادمي مكلف مكلف؛ ولعل مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا به لا مطلقاً. 
وإلا فهم مكلفون قطعاً. 

قلت والکتاب والسنة ظاهرهما تكليف الملائكة إذ فيه ایو 


هه سرت مر مر ۳۹۹ 


ما مهم عون ما مروت $ › والأحاديث طافحة بمعنى ذلك . 


سس تمرح اين مائج 
فصل 
في المفاضلة بين البشر والملائكة 

قوله : (وعندنا» أي: معشر آهل السنة (تفضیل آعیان البشر) محركة 
الانسان ذکرا أو أنثئى» والمراد بأعيانهم : الأنبياء والأولياء . فالأنبياء أفضل 
من الأولياء» وهما أفضل من الملائكة . ظ 

قال الإمام أحمد: بنو ادم أفضل من الملائكة» ولذا قال (على ملاك 
ربتا) تبارك وتعالی (کما اشتهر) ذلك من نصوص الإمام والملاك: هو 
المَلك وجمعه ملائكة. 

قال الفيومي في المصباح: مشتقة من لفظ الألوك. يعني: مصدر 
ألك من باب ضرب ألكا وألوكا أيضا ترسل واسم الرسالة مالك بضم 
اللام ‏ ومالكة أيضاً بالهاء ولامها ‏ تضم وتفتح ‏ قال عدي بن زيد 
التميمي» وقد جسه النعمان ابن المنذر : 


fo 


ل ا و مت ات ا ا ماسوو وو يو اس سے س ا 5 


أبلغ النعمان عنى مالكاً أنني قد طال حسبي وانتظارى 

قال في المصباح: وقيل من المالك الواحد مالك وأصله ملاك 
ووزنه مَعْفْل فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت فوزنه مَعَل فان الفاء 
هي الهمزة» وقد سقطت. وقیل: مأخوذ من لأك إذ أرسل فملاك مفعل 
فنقلت الحركة وسقطت الهمزة وهي عين» فوزنه مَْل . وقیل: غیر ذلك. 
وقال في القاموس: وزنه يعني الملك مفعل والعين محذوفةٌ لْرِمَتْ 
التخفیف الا شاذا. 

(قال) الامام آحمد رحمه الله (ومن). آي: ی انسان (قال) بلسانه 
آو اعتقد بجنانه (سوی) أي: غير (هذا) القول الذي هو تفضیل بني ادم 
على الملانکة. فقد (افتری) أي: كذب. (وقد تعدى)ء أي: تجاوز 
الحد المتقول الثابت عن الرسول» وخالف السلف (فى المقال) الذي 
اعتمده. (واجتزى)» أي: افتات على الشارع بالاعتقاد الذي اعتقده ولفظ 
النص يخطىء من فضل الملائكة . 

قال الامام العلامة آبو بکر عبد العزیز: من كان خیره آکثر من شره 
فهو خير من الملائكة» ومن کان شره آکثر من خیره» فالبهائم خیر منه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: صالح البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الان 
في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب 
وأما یوم القيامة بعد دخول الجنة» فتصير حال صالحي البشر أكمل من 
حال الملائکة. وبهذا التفصیل یتبین سر التفضیل . انتهی ملخصا. 


رف 
چ 2 ری 
لم دن 9وی 


الباب السادس 
REE‏ غي بال زو الځ دوو 
وفعل مّصروف وَتّرك نکر ونضر مظلوم وقنع گفر 


رخذ مال الشيء والحراج 
ونص مه بالشص والاجماع 





شرح آبن شطي 


ونحوه + والضرف في منهاج 





2 ذكر الا مامة ومتعلقاتها 
قال علماؤنا كغيرهم: نصب الإمام الأعظم فرض كفاية لأن الصحابة 


رضي الله تعالى 


النبوة. بل جعلوه من أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن 


(ولا غنی) ولا مندوحت ولا بد (لأمة) دين (الإسلام) وهي بالضم 
وجد (عن إمام) متعلق بقوله: لاغنى» بل هو فرض لازم ووجوبه عند 


أهل السنة وأكثر المعتزلة بالسمع» يعني : التواتر والإجماع» وزعم جمهور 
المعتزلة أن وجوبه بالعقل . 

ووجه وجوبه شرعاً لمسيس الحاجة إليه فإنه ية أمر بإقامة الحدود 
وسد الثغور وتجهیز الجیوش للجهاد وحماية البیضة"؟ ولذا قال: (یذب) 
بفتح المثناة التحتية» أي : يدفع (عنها)» آي : عن ملة الاسلام (کل) ملك 
جبار وملحد مغوار وظلوم كفار (ذي)» آي: صاحب (جحود) أي : 
إنكار . والمراد به هنا الجاحد للدين وأضرابه. 

(ويعتني) ذلك الإمام المنصوب (بالغزو)» أي: غزو الكفار وقهر 
أهل البغي والفجارء فيقاتل من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم 
أو يدخل في الذمة. 

(و) يعتني أيضاً بإقامة (الحدود) جمع حد وهو لغة المنع» وحدود 
الله تعالى محارمه فيقيم الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك 
وتحفظ حقوق العباد عن الاتلاف والاستهلاك . 

والحدود العقوبات المقدرة سمیت بذلك لانها تمنع من الوقوع في 
مثل الذنب الذي ترتبت تلك العقوية علیه . 

(و) بعتني أيضاً اسر ب (فمل ممروف) وقد نکرر ذکره ی 
الأحاديث النبوية والتصوص السماوية وهو من الصفات الغالبة» آي : آمر 
معروف بين التاس اذا رآوه لا ینکرونه (وترك نکر) معطوف علی ما قبله 
أي : ويعتني أيضاً بالنهي عن کل منكر وهو ضد المعروف» فکل ما قبحه 
الشرع وحرمه وکرهه فهو منکر . 


)۱( السبضة: الجماعة» وبيضة كل شيء حورته» وبيضة كل شيء وسطه . اهم (تاج 
الأسماء فى اللغة». ( د ). 


۶ ۵ ۵ 


(و) يعتني ب (نصر مظلوم) من ظالمه بتخليصه من نحو سجنه ورد 
ظلامته عليه من ظالمه وأخذ حقه ممن هو عليه ونحو ذلك . 

(وقمع) آمل (کفر) أي: قهرهم وذلهم (وأخذ مال الفيء) المال 
الحاصل من الجهات المذكورة في كتب الفقه» سمي فيئاً لأنه راجع منها 
إلى أهل الإسلام كأنه في الأصل لهم ثم رجع إليهم (والخراج) وزكاة 
تغلبي وعشر مال تجارة حربي ونصفه من ذمي (ونحوه). أي: نحو ما 
ذکر کالمال الذي ترکه الکفار فزعا. 

(و) يعتني آیضا ب (الصرف) لذلك المال المذکور (في منهاج) 
أي : طريق وجهة مصرفه المعينة له شرعا وكل ما ذكر وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجب. فإقامة الإمام فرض كفاية» وأما مخالفة 
الخوارج ونحوهم في الوجوب فلا اعتداد بها لأن مخالفتهم كسائر 
المبتدعة غير قادح في الإجماع» ولا يخل بما يقيده من القطع بالحكم . 

(و) يثبت (نصبه)» أي : الا مام (بالنص) من الامام على استخلاف 
واحد من أهلها بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعهده ولا 
يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد الصديق بالخلافة 
إلى عمر الفاروق رضي الله عنهما. 

(و) یبت نصبه أيضاً ب (الإجماع) من أهل الحل والعقد من 
المسلمين كإمامة الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنهء فإذا بايعه أهل 
الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين هم بصفة الشهود من العدالة 


وكذا يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهل البيعة على 


٤٥٦ 


لر ا 0 


آحدهم فاذا اتفقوا علی واحد منهم صار اماماً کما فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه حیث جعل الامامة بین ستة آنفار حتی وقع اتفاقهم 
على عثمان رضي ال تعالی عنه وعنهم آجمعین . 

(و) یثبت نصبه آیضاً ب (قهره) الناس بسیفه حتی یذعنوا له ویدعوه 
إماماً فتثبت له الإمامة. قال الإمام أحمد رضي الله تعالی عنه: ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله يبيت ولا يراه إماماً برا كان أو فاجرا انتهى . 

لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً ودعوه 
إماماء ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم 
وذهاب أموالهم ولهذا قال: 

(فحل) أمر إرشاد» أي : ابعد (عن الخداع) متعلق بحل . يعني : 
اترك مخادعة أهل البدع وتزويق ما يظهرون من جواز الخروج على الإمام 
وعن طاعته وزعمهم عدم و جوب نصبه فإنهم ضالون ومن وافقهم صار 
منهم . 

شرح ابن مائج 
الباب السادس 
في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 

قوله: (ولا غنى)» أي: لا بد (لأمة) دين (الإسلام) ‏ وهي 
بالضم ‏ : الجماعة أرسل إليهم رسول والجيل من كل حي» ومن هو 
علی الحق مخالف لسائر الادیان» والرجل الجامع للخير» وفي نسخة لملة 


۶۷ 


بدل أمة ‏ وهي بكسر الميم ‏ الشريعة أو الدين (في كل عصر) من 


(كان)ء أي : وجد. (عن إمام): متعلق بقوله: لا غنى بل هو فرض 


بالسمع. يعني: التواتر والاجماع» وعند المعتزلة بالعقل (يذب) 
ذلك الإمام» أي: يدفع (عنها) ‏ أي عن أمة الإسلام ‏ (كل) ملك جبار» 
وظلوم كفار. (ذي)» أي: صاحب. (جحود)ء أي: إنكار. والمراد هنا: 
الجاحد للدين. 


(ويعتني) الإمام» آي: بهتم (بالغزو) أي: غزو الكفارء وقهر 
البغاة» (و)يعتني باقامة (الحدود) جمع حد. وهو لغة: المنم» وحدود الله 
محارمه . وشرعاً: العقوبات المقدرة. سمیت بذلك؛ لانها تمنع من 
الوقوع في مثل الذنب الذي رتبت تلك العقوبة علیه» آو لکونها زواجر عن 
المحارم التي حرمها اله » فیقیم الحدود لتصان محارم الله» وتحفظ حقوق 
العباد. 


(و)يعتني أيضاً بالامر ب(فعل معروف)» وهو اسم جامع لكل مأ 
عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. (وترك نكر). 
أي : ويعتني أيضاً بالنهي عن كل منكر وهو ضد المعروف» فكل ما قبحه 
الشرع وحرمه وکرهه فهو منكرء (و)يعتني ب(ستصر مظلوم) من ظالمه. 
(وقمع) أهل (كفر)ء أي: قهرهم وذلهم؛ لأن ذلك من أجل المقاصد 
الشرعية عكس ما عليه أمراء المسلمين في هذا الزمان من إعزاز الكفار 
وإذلال المسلمین» حتی آن منهم من حارب أهل الإسلام مع الكفار» لنيل 


£0۸ 


الشهوات الحيوانية» والمطالب الدنيوية الفانية» ولم يمعنوا النظر بما جنوا 
على الإسلام والمسلمين ولست آعم آمراء المسلمین بل غالبهم. 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وکل نعیم لا مصالء زائل 

(و)يعتني أيضاً ب(لأخذ مال الفيء)» وهو ما أخذ من مال كافر 
بسبب الکفر بلا قتال. کالجزية (والخراج)» وعشر مال تجارة حربي» 
ونصفه من ذمی (ونحوه) آي: نحو ما ذکر کمال من مات من الکفار 
ولا وارث له» ومال المرتد اذا مات علی ردته بقتل آو غیره» آو لحق بدار 
الحرب» (و)يعتتي بمالصرف) ذلك المال. 

(ني منهاج)» آي: طریق وجهة مصرفه المعينة له شرع فیصرف 
في مصالح آهل الاسلام وهذا في الأزمان الماضية. وأما فى هذه الأزمان 
الأخيرة» فقد استأثر بآموال المسلمین عامة» وفقرائهم خاصة أولو الأمر 
منهم. فکأنهم ورئوها من آبائهم ارثا؛ ولم یعلموا آنهم یأکلونها سحتا إلا 
من شاء الله وقلیل ما هم 

قوله: (ونصبه) آي: یثبت نصب الامام الاعظم (بالتص) من الامام 
الذي قبله» كما عهد أبو بكر الصديق بالخلافة إلى عمر رضي الله عنهما. 

(والاجماع) أي : ويثبت نصبه أيضاً بالإجماع من أهل الحل والعقد 
من المسلمين» كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(وقهره). أي: ويثبت نصبه بقهره الناس بسيفه حتى يذعنوا له 
ويدعوه إماماً فتثبت له الإمامة» كإمامة عبد الملك بن مروان حيث خرج 
على ابن الزبير فقتله» واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وکرها 
ودعوه إمامآء ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة 
دمائهم وذهاب أموالهم . 


۹ 


(فخل): أمر إرشاد. آي: ابعد وزل (عن الخداع): مصدر خادع 
متعلق بحل یقال : خدعه کمنعه حدعاً. أراد به المکروه من حیث لا یعلم . 
يعني : اترك مخادعة أهل البدع» وتحسینهم الخروج على الأئمة وزعمهم 
عدم وجوب نصب الامام» فان في نصبه من المنافع ما لا يحصى» وفي 
الخروج علیهم مخالفة لما آمر به الله ورسوله و من السمع والطاعق 
وشق لعصا المسلمین» وتفریق لكلمة المومنین . 

فلو وفق الله أمراء المسلمین للصواب واجتمعوا علی مام واحد 
لارتفع شأنهم وقوي سلطانهی ولم تتغلب عليهم دول الكفر. ولكن الأمر 
فتفرق وا شیعا فکل جزیرة ‏ فیهاآمیر المومنین ومنبر 

نسأل الله تعالی آن یصلح ذات بینهم» ویجمع کلمتهم إنه على كل 


شيء قدير سبحانه وتعالی . 


, , ١ 
ع جد عد‎ 
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وَشَرْطَةٌالإِسِلامٌوَالحُرَيَة عَدالةَسَمعٌمَعَ الدَّريّة 
وَأَنْ يكُونَ من قُرَيْشِ عَالما ‏ مُكَلفاًذا خبرةوًاكماً 
وَكُنْ مُطيعاً أمْرَهُفِيمَا مر مَالَمْيكُنْ يِمُبكَرٍ تيُحْتَذر 
شرح ابو شطي ۱ 

ثم أخذ في ذكر شروط الإمام المنصوب وما يعتبر أن يكون فيه 
متصفاً به على سبيل الوجوب فقال : 

(وشرطه الإسلام) لأن غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل . 

(والحرية) لأن الرقيق بجميع أنواعه عليه الولاية فلا يكون والياً على 
غيره فضلاً عن عامة المسلمين وخاصتهم . 

وشرطه أيضا (عدالة) لاشتراط ذلك في ولاية القضاء وهي دون 
الامامة العظمی» نعم ان قهر الناس غير عدل فهو إمام كما تقدم . 

ويعتبر فيه أيضاً (سمع)ء أي: أن يكون سميعاً بصيراً ناطقاً لأن غير 
المتصف بهذه الصفات لا يصلح لسياسة الخلق (مع الدرية) بفتح الدال 
وكسر الراء وتشديد التحتية من الدراية وهي العلم والخبرة وأريد به اعتبار 
كونه عالماً بالأحكام المتعلقة بالسياسة والحروب ذا بصيرة قد علم بأحوال 
الناس ومكرهم وخبر أحوالهم لاحتياج الإمام إلى جميع ذلك بخلاف 
الغفل”'' فلا يصلح للإمامة العظمى . 

(و) يعتبر أيضاً (أن يكون) الإمام (من قريش) وهو من كان من نسل 
فهر بكسر الفاء وسكون الهاء. ففهر جماع قريش وسموا قريشاً: لأنهم 
كانوا يقرشون عن خلة الناس بفتح الخاء» آي : حاجاتهم وفقرهم» ومعناه 


(۱) الغفل کقفل» الرجل الذي لم يجرب الأمور. ( د ). 


۶۱ 


ينقبون عنها ليغنوهم ويسدوا خلتهم وقيل غير ذلك. وإنما اشترط كونه من 
قريش لقوله كَكِهِ: «الأئمة من قریش» رواه الامام آحمد وأبو يعلى في 
مسنديهما والطبراني من حديث أبي برزة رضي الله تعالی عنه. 

ويعتبر أن يكون (عالماً) بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها 
في أمره ونهيه وأن يكون (مكلفاً). أي : بالغاً عاقلاً لأن غير البالغ العاقل 
يحتاج لمن يلي أمره فلا يكون والياً على أمر المسلمين . 

وأن يكون (ذا خبرة) بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد. 

(و)أن يكون (حاكماً), أي : قادراً على إيصال الحق لمستحقه وكف 
الظالم المعتدي وقادراً على إقامة الحدود وقمع أهل الضلال» لا تأخذه 
رأفة في إقامة الحدود والذب عن الأمة. فإن عقدت لأكثر من واحد فهي 
للآولء فإن فسق الإمام بعد العدالة المقارنة للعدل لم ينعزل على الأصح 
الااشهر . 

ولا تشترط عصمته في حال من الاحوال ولا کونه أفضل الامة ولا 
كونه هاشمياً أو إظهار معجزة على يده يعلم بها صدقه خلافاً للرافضة وهذا 
من خرافاتهم . ۱ 

(و)ذا عقدت له الامامة فصار إماماً للمسلمين ف (كن مطيعاً) أنت 
وسائر رعيته (أمره فيما)ء أي: في الشيء الذي (أمر) به إن كان طاعةء 
والحاصل آن طاعته تجب في الطاعة وتسن في المسنون وتكره في 
المكروه» فإذا أمر بمعروف وجب امتثال آمره (ما لم يكن) آمره (بمنکر) 
ضد المعروف (فیحتذر) لا يطاع في ذلك فلا تجب طاعته في المعصية بل 
تحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
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ٍ ِ و سس یس سا یرم سس وس سس اسر ی ار ای و ار وس سي ولي سلب بسو 


ع ہیی بصم صم سم ور سي يويد بابد سابد بدي رسب بسي ل ت کم ا کے ا 


لياس لحري ا لج سا توي عدي سي ليل مس ليا 


شرح آبن مانج 

قوله: (وشرطه)» آي: یشترط في الامام الاعظم (الإسلام)؛ لأن 
غیر المسلم لا یکون له علی المسلمین سبیل . (والحریة) : لان الرقیق علیه 
الولاية لسيده» فلا يكون والياً علی غیره فضلا عن عامة المسلمین 
وخاصتهم . 0 

وآما حدیث آنس الذي في البخاري: «اسمعوا وآطیعوا» وان 
استعمل علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»» وما في معناه» فمحمول على 
نحو أمير سرية يكون من جهة إمام قريش» ويشهد لذلك ما رواه الحاكم 
من حديث علي مرفوعاً: «وإن أمرت قريش فيكم عبداً حبشياً مجدعا 
فاسمعوا له وأطيعوا»). 

قال ابن رجب: إسناده جيد» ولكنه روي عن علي موقوفاً. 

وقال الدارقطني : هو أشبه. وقد قيل: إن العبد الحبشي إنما ذكره 
على وجه ضرب المثل» وان لم یصح وقوعه. كما قال يي فیمن بنی 
مسجداء ولو کمفحص قطاة. وقیل: هو مما آطلع الله عليه النبي ية من 
آمر آمتف وولاية العبید علیهم . 

ویشرط فیه آیضا: (عدالةک لاشتراط ذلك في ولاية القضاء وهي 
دون الامامة العظمی» وان قهر الناس غیر عدل. فهو إمام كما نص على 
مثله الامام آحمد رحمه الّه تعالی . 

ويعتبر فيه أيضاً (سمع) آي: أن يكون سميعاً بصيراً ناطقا؛ لأن 
المتصف بغير هذه الصفات لا يصلح لسياسة الخلق. (مع الدرية): من 
الدراية» وهي العلم والخبرة. والمراد: أن يكون عالماً بالأحكام المتعلقة 


“۳ 


بالسياسة والحروب» ذا بصيرة قد علم بأحوال الناس» (و)يعتبر أيضاً (أن 
يكون من قريش)» وهو من كان من نسل فهر بكسر الفاء ‏ بن مالك بن 
نضرء وإنما اعتبر كونه قرشياً للأحاديث الواردة في ذلك. منها ما رواه 
الامام آحمد من حدیث آبي برزة «الائمة من قریش» . 

وروی الامام آحمد وغیره من حدیث علي أنه قال يَكلِ: «الخلافة في 
قریش . 

ويعتبر أن يكون (عالماً) بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها 
في آمره ونهیه. (مکلفاً [ذا خبرة])) آي: بالغا؛ لأن غیر المکلف 
یحتاج لمن يلي آمره» فلا يكون (و)الياً علی آمر المسلمین. آن یکون 
(حاكما)ء آي: قادر علی ایصال الحق الی مستحقه وکف ظلم المتعدي؛ 
وقادراً على إقامة الحدود على وجه الشرع» حاکماً بحکم الله ورسوله لا بهوی 
نفسه وشيطانه» ولا تأخذه رأفة في إقامة الحدود» والذب عن الامة. 

فان عقدت لأكثر من واحد فهي للأول» فإن فسق الإمام بعد العدالة 
لم ينعزل على الأصح الأشهر . 

قوله: (وكن مطيعاً). يعني: إذا عقدت له الإمامة فصار إماماً 
للمسلمين» فکن سامعاً مطیعاً آنت وساثئر الرعية . (آمره فیما) أي: في 
الشيء الذي أمر به إن كان طاعة . 

والحاصل آن طاعته تجب في الطاعة» وتسن في المسئون» وتكره 
في المكروه. فإذا أمر بمعروف وجب امتثال آمره (ما لم يكن) أمره 
(ب‌کشيء (منکر). وهو ضد المعروف» (ف)لا یطاع في ذلك. بل 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ابن مانع وآثبته کما في باقي النسخ . 


٤ 


لمخلوق في معصية الخالق . 

قال شيخ الإسلام: ثبت عن النبي بيه من غير وجه أنه قال: إن الله 
يرضى ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا“ وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء وأن تنصحوا من ولاه الله أمركم». قال: وآية الأمراء 
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في كتاب الله تعالى : ل چن آله يامر ك أن تَوّدوا لاعکت له أهلها» . 

إلى فوله تعالی : لك وحن تأوبلا و . 

قال: نزلت الاية الأولی في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية 
في الرعية من الجيوش وغيرهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في 
قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى. 
فإذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن 
تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه وَْةِ. وإن لم يفعل 
ولاة الأمور ذلك؛ أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ؛ ان ذلك من طاعة 
الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم» كما أمر الله ورسوله. وأعينوا على 
البر والتقوی؛ ولا یعاونون علی الائم والعدوان. 

فعلى ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح 
من يجده لذلك العمل. فققد قال النبي يَكةِ: «من ولي من أمر المسلمين 
شيئاً فولى رجلاً وهو يجد أصلح للمسلمين منهء فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين؟ رواه الحاكم في صحيحه. 


وَاعلّم بأنَّ الأمرّ والنَّهيّ مع فرضا کفاية عَلَى من قَدْ وَعَا 
وإن يكن ذا واحداً تعبّنا عليه لكن شرطه أن يأمّنا 
فاصبر ورُل باليّدٍ والنّسانٍ لمنکر واحدّر مِنَ النُفَْضَانِ 
شرح ابن شطي 

فصل 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ولما كان صلاح العباد في المعاش والمعاد لايتم ولا يصلح ولا 
يستقيم لهم حال الا بذلك قال: 

(واعلم) أيها المتبحر في علم أصول الدين (بأن الأمر)ء أي : 
بالمعروف (والنهي) عن المنكر (معاً). أي: كل واحد منهما منفرداً 
وکلاهما (فرضا كفاية) على جماعة المسلمین یخاطب به الجمیع ویسقط 
بمن یفوم به» بخلاف فرض العین فانه یجب علی کل واحد ولا یسقط عنه 
بفعل غیره. 

(علی من)۰ أي: إنسان (قد وعا)» آي: قد حفظ حکمه وعلمه 
وذلك لأن اصلاح المعاش والمعاد نما هو بطاعة الله تعالى ورسوله 
وامتثال أوامره والانتهاء عن زواجرهء ولا يتم ذلك إل بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ويه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس . 

قال تعالى : کم عمجت لاس کاموت بالمتتوف وکتهور 
عن انر € وقال تعالی: «واتکی ینک ول ال يامو 
ون يته ڪن انگ رای هم حور () 0 4 وقال عن بني 
إسرائيل : #كاووا لا يَتَنَامَوَ من نکر فا شس م ما ک انوا 


علوت 40 . 








كك 


بودي سس ص ا ام ا ااي ا 00 


وفي الحديث الثابت عن أمير المؤمنين أبي بكر الصدّيق رضي الله 
تعالی عنه آنه خطب الناس علی منبر رسول اله ِا فقال: أيها الناس إنكم 
تقرآون هذه الاية وتضعونها على غير موضعها # يبا ألَذينَ اما جر 
اشک لا یکم من سل 5 هدر 4 وإني سمعت رسول اله ی يقول : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» 
وفي لفظ من عنده» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

(وإن يكن ذا)» أي : الذي علم بالمنكر وتحققه وشاهده وهو عارف 
بما ينكر (واحداً) أو كانوا عدداً لا یحصل المقصود الا بهم جميعا (تعينا)» 
أي : الأمر بالمعروف والنهي عین المنکر وصارا فرض عین (علیه) 
آو علیهم للزومه. 

(لکن شرطه). آی: شرط افتراضه علی الجماعة آو الواحد سواء 
كانا فرض كفاية أو عين (أن يأمنا) بألف الاطلاق» على نفسه وأهله وماله 
ولم يخف سوطاً ولا عصاً ولا أذى ولا فتنة تزيد على المنكرء وقيل: إن 
زادت وجب الكف وإن تساويا سقط الإنكارء قال أحمد: يأمر بالرفق 
والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب . 

ولهذا قال : (فاصبر) على الآذى ممن تأمره وتنهاه ولا تغخضب 
لنفسك بل لله تعالى (وزل) المنكر وغيره (باليد) وهو أعلى درجات 
الانکار وإزالة المتكر كإراقة الخمر وكسر أواني الذهب والفضة 
والحيلولة بين الضارب والمضروب ونحوه؛ ورد المغصوب إلى مالكه . 

(واللسان) حیث لم تستطم تغبیره باليد بأن تعظه وتذكره بالله وأليم 
عقابه وتوبخه وتعنفه مع لين أو إغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال (لمنكر) 
متعلق بزل. 


۶۷ 


(واحذر) من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغيّر 
المنکر بيدك إلى أوسطها وهو الإنكار باللسان الا مع العجز عن ذلك» ثم 
أنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر باللسان وأنت تقدر عليه إلى 
الإنكار بالقلب» فإن لم تستطع تغيير المنكر لا بيدك ولا بلسانك فاعدل 
إلى الإنكار بقلبك وهو أضعف الإيمان» فلذا حذر (من النقصان) وأشار 
بذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ب یقول: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فان لم یستطم فبقلبه» وذلك آضعف الایمان»» رواه مسلم 
والترمذي. 

وفي هذا عدة أحاديث وقد دلت كلها على وجوب زنکار المنکر 
بحسب القدرة عليه» وإن إنكاره بالقلب لا بد منه» فمن لم ينكر قلبه 
المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. 

شرح ابن مائع 
فصل 
في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 

قوله: (واعلم). آي: آیها الطالب للعلم (بأن الأمر) بالمعروف» 
(والنهي) عن المنکر (معاک أي: كل واحد منهما منفردا؛ وکلاهما 
(فرضا کفایة) علی جماعة المسلمین یخاطب به الجمیع » ویسقط بمن یقوم 
به بخلاف فرض العین» فانه یجب علی کل واحد. ولا یسقط عنه بفعل 
غیره. 

(علی من)» أي: إنسان. (قد وعا): حکم الأمر بالمعروف» والنهي ‏ 
عن المنکر» وحفظه وذلك؛ لان صلاح المعاش والمعاد نما هو بطاعة الله 
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ورسولهء ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر حتی ولو 
كان مرتكب المنكر غير مكلف» فإنه ينكر عليه تعليماً له . 

وتأديباً وإلى هذا أشار العلامة ابن عبد القوي بقوله : 

ومما فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم الأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر. قال تعالى: # مم حير امَو جت للا امود بالمعرو 
وَتَمْهَوْ رك عن ألْمُبحكَرٍ 2# والايات في ذلك كثيرة. 
رأى منكم منكراً»» يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية» فإن كان مستورا 
ولم پر ه ولكن علم يه )2 فالمنتصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه 
لا یتعرض له ولا یفتش على ما استراب به. وعنه رواية أخرى: أنه 
یکشف المغطی اذا تحققه . 

قال الامام آحمد: وآما تسور الجدران علی من علم اجتماعهم على 
منكرء فقد آنکره الائمة مشل سفیان الشوري وغیره؛ وهو داخل فى 
التجسس المنهي عنه وقد قيل لابن مسعود: إن فلاناً تقطر لحيته خمراً. 
فقال: نهانا الله عن التجسس . 

وقال القاضى أبو يعلى: إن كان فى المنكر الذي غلب على ظنه 
الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء كالزنا والقتل 
فله التعجسسء والإقدام على الكشف والببحث حذراً من فوات ما لا 
یستدرك من انتهالك المحارم» وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز 
التجسس عليه ولا الكشف عنه. 


قال ابن رجب: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً عليه. 
فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله 
مجتهدا أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً واستثنى القاضي ما ضعف فيه 
الخلاف فینکر علی فاعله . 

وقد نص الامام آحمد علی الانکار علی من لایتم رکوعه 
وسجوده» ولا یقیم صلبه من الرکوع مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك 
لضعف الخلاف فیه . 

(وأن یکن ذا)» آي: الذي علم بالمنکر (واحداٌ) عارفاً بما ینکر. 
(تعينا)» أي : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» وصارا فرضا عين 
(عليه)» وكذا لو كانوا جماعة» ولا يحصل المقصود إِلاً بهم . 


(لكن شرطه). أي : شرط افتراضه على الواحد أو الجماعة سواء 
کان فرض عين أو كفاية. (أن يأمنا) بألف الإطلاق ‏ على نفسه. 
أو ماله ولم یخف آذی آو فتنة تزید علی المنکر. وقيل: إن زادت وجب 
الكف» وان تساویا سقط الانکان والإنكار الذي يسقط عند الخوف هو 
الإنكار باليد واللسان. وأما الإنكار بالقلب فهو فرض عين لا يسقط 
بحال. 


ولما سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم یأمر بالمعروف 
ولم ینه عن المنکر. قال: هلك من لم یعرف نقلبه المعروف والمنکن 
يشير إلى أن معرفة المعروف والمنکر بالقلب فرض لا يسقط عن أحدء 
فمن لم یعرفه هلك. (فاصبر) علی الاذی ممن تأمره وتنهاه ولا تغضب 
لنفسك بل لله. 


(Y۹ 


ا یا و ون ده اس ا ا اا 


قال الامام أحمد رحمه الله: يأمر بالرفق والخضوع. فان آسمعوه ما 
يكره» لا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه . 

(وزل) المنکر عن مکانه (بالید»» وهو آعلی درجات الانکار» وذلك 
كإراقة الخمرء وکسر آواني الذهب والفضة . (واللسان) آي: وزل المنکر 
باللسان حيث لم تستطع تغييره باليد بأن تعظه وتذكره بالله» وأليم عقابه 
وتوبخه وتعنفه مع لين وإغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال (لمنكر) متعلق 
بزل. 

(واحذر) من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغير 
المنکر بيدك إلى أوسطهاء وهو الانکار باللسان الا مع العجز عن ذلك» 
ولا یسوغ العدول عن الانکار باللسان مع القدرة علیه الی الانکار بالقلب 
الذي هو آضعف الایمان . 

فلذا حذر الناظم (من النقصان)» وآشار بذلك الی ما رواه مسلم عن 
آبي سعید الخدري قال: سمعت رسول الله کل یقول: «من رأی منکم 
منکرا فلیغیره پیدی فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» ودلكث 
آضعف الایمان». وهذا یدل کما قال العلامة این رجب: علی آن الامر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر من خحصال الایمان» ویدل على أن من قدر 
على خحصلة من خصال الایمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزاً. 

قال الامام آحمد رحمه الّه: الناس یحتاجون إلى مداراة» ورفق 
الأمر بالمعروف بلا غلظة الا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له . 

وقال سفیان الثوري رحمه الله: لا یأمر بالمعروف» وینهی عن 
المنکر الا من کانت فیه خصال ثلاث : رفیق بما يأمر رفيق بما ينهى» عدل ١‏ 
بما یأمر عدل بما ینهی» عالم بما یأمر عالم بما ینهی . 


۷۹ 


قلت : فليتأمل كلام الامام سفيان» فإنه منطبق على القواعد الشرعية 
تمام الانطباق» ومنه يعلم خطأ كثير من الامرین بالمعروف» والناهين عن 
المنکر» فمنهم من یأمر وینهی لهواء فمن وافقه قهو المحق» ومن خالفه 
فهو المبطل . ۰ 

ومنهم جهال آغبیاء سمعوا بعض الحادیث ولم یفهموا معانیها 
فسطوا على الناس بالتضلیل والتفسیق» فآمروا ونهوا باعتبار آفهامهم 
الفاسدة. والغالب في هذا القسم آن بعضهم یقلد بعضا بمفهومه الکاسد 
ویضاعته الم جاة. 

ومنهم ذثاب تظاهروا بالامر بالمعروف» والنهي عن المنکر» لنیل 
حطام الدنیا وآغراضها. 

نسأله تعالی العفو والعافية والمعافاة في الدنیا والاخرة. 
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وَمَن نهى عن ما له قد ارتكب فقد آتى مما به يُقضى العَجَب 
فل و بتدابتفسه فذادها عن غيّهمًا لكان قذ أنادمًا 


شرح ابن شطي 

ولاعتبار کون الامر بالمعروف والناهي عن المتكر عدلاً بما يأمر 
عدلاً بما ينهى أشار بقوله : 

(ومن)» أي: أيّ إنسان (نهى) الخلق (عن ما)» أي: الشيء الذي 
(له)» أي: لذلك الشيء الذي نهى الناس عنه (قد ارتكب) وفعله وخالف 
قوله عملّه من فعل المحظور وترك المأمور» (فقد) والله (أتى) من قاله 
وحاله (من ما)» أي: من العمل الذي (به)» أي : منه (يقضي) ببنائه لما لم 
يسم فاعله و (العجب) نائب الفاعل» أي: يقضي العقلاء وأهل العلم 
والحزم من مخالفته قوله لعمله العجب» أي: يحكمون بالعجب وهو 
إنكار ما يرد عليك ويخفى سببه. 

والمراد أنه يعظم عليهم أن ينهى عن القبيح ويأتيه» ويأمر بالحسن 
ولا يأتيه. وقد ورد التحذير عن مثل ذلك كما في حديث أسامة بن زيد 
رضي الله تعالی عنهما فال: سمعت رسول الله و یقول: «یژتی بالرجل 
یوم القيامة فیلقی في النار فتندلق آقتاب بطنه» آي: آمعاژه. ومعنی تندلق 
تخرج» فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار 
فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول : 
بلى» كنت آمر بالمعروف ولا اتيه وأنهى عن المنكر واتيه» رواه البخاري 
ومسلم. 


وقال بعض السلف: اذا آردت آن یقبل منك الأمر والنهی فاذا آمرت 


۷۲ 


بشيء فكن أول الفاعلین له المژتمرین به وإذا نهيت عن شيء فكن أول 

ولهذا قال: (فلو بدا) الامر بالمعروف والناهي عن المنکر قبل آمره 
ونهیه لغیره (بنفسه) متعلق ببدا (فذادهای آي: منعها وردها (عن غبها) 
متعلق بذادهاء أي : : عن ضلالها (لکان) ببدایته پارشاد نفسه وردها عما هي 
فیه (قد آفادها) النجاة والسلامة. 


تنبيهات: 

الأول: ما قدمنا من اعتبار كون الامر بالمعروف والناهي عن المنكر 
مستقيم الحال هو عين الكمال والمؤثر أمره ونهيه في القلوبء وأما 
الوجوب فلا يسقط عن المكلف وإن كان بغير تلك الاوصاف» بل من غير 
أهل العدالة والعفاف . فعلى مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكب لأن 
تركه للمنكر ونهيه عنه فرضان متميزان ليس لمن يترك أحدهما أن يترك 
الآخر. 

الثاني : متعلق الإنكار الرؤية للمنكر وتحققه» فلو كان مستوراً فلم 
يره ولكن علم به فالمذهب يجب عليه الإنكار لتحققه. والمنصوص عن 
الإمام في أكثر الروايات أنه لا يتعرض له ولا يفتش على ما استواب. وقد 
روي عنه أنه يكسر المغطى إذا تحققه وهذا المعتمد. 

وأما سور الجدران علی من علم اجتماعهم علی منكر فقد أنكره 
الأئمة وهو داخل ذ في التجسس المنهي عنه. نعم قال القاضي أبو يعلى : إن 
كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انها 
سره شوه سای زا وال جاز اجسی» » وان کان دون ذلك لم 

یجز التجسس علیه ولا الکشف عنه . ۱ انتهی . 


Vê 


وحكمة عدم وجوب التفتيش مع وجود النصوص على التتجسس أن 
المعاصي إذا أخفيت إنما تضر من يعملها وإذا أعلنت ضرت العامة . 

فان خاف علی نفسه السیف آو السوط آو الحبس أو القيد أو النفي 
أو أخذ المال ونحو ذلك من الأذى» أو خاف مثل ذلك على أهله 
أو جيرانه سقط وجوب الإنكار» وأما مجرد خوف السب أو سماع الكلام 
السيء فلا يسقط الإنكار» وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل . 

الثالث: إذا علم أنه لا يقبل منه فهل يسقط وجوب الأمر والنهي؟ 

حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام روايتين وصحح القول بوجوبه؛ 
قال ابن رجب: وهو قول أكثر العلماء» وقد قيل لبعض السلف في هذا 
فقال: تکون معذرة» وقال ابن حمدان: ویجوز الانکار فیما لا یرجی زواله 
ون خاف آذی» وقیل لاء وقيل يجب . 

الرابع : الذي يجب إنكاره من المنكر هو ما كان مجمعاً عليه» فأما 
المختلف فيه فمن علمائنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه 
أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. 

الخامس: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع 
لا بالعقل خلافا للمعتزلة» ودليله الكتاب والستة والاجماع . 

آما الکتاب والسنة فقد ذکرنا ما یحصل به المقصود وأما الاجماع 
فلأن المسلمین کانوا في الصدر الأول ومن بعدهم یتواصون بذلك 
ویوبخون تارکه مع القدرة» فعلی الناس اٍعانة الامر بالمعروف والناهي عن 
المنکر ونصره علی ذلك» وما یختص علمه بالعلماء یختص انکاره بهم 
ویمن یأمرونه به من الولاة والعوام» ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا 
دلیل ظاهر ولا تقلید سائغ آو عذر ظاهر . 


{Vo 


۱ شرح ابن مائج 

قوله : (ومن) أي: إنسان (نهى) الخلق (عما). آي: الشيء الذي 
(له)» آي: کذلك الشيء الذي نهی عنه (قد ارتکب) وفعله وخالف قوله 
عمله من فعل المحظور وترك المآمور (فقد آتی) من قاله وحاله (مما) 
آي : من العمل الذي (به)ء آي: معه (يقضي) - بالبناء للمفعول - 
و(العجب): نائب الفاعل آي: يقضي العقلاء وآهل العلم والحزم من 
مخالفة قوله لعمله العجب. آي : یحکمون ویقطعون بالعجب. 

قال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي» فإذا أمرت 
بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين بهء وإذا نهيت عن شيء فكن أول 
المنتهين عنه . 

قال تعالى حكاية عن شعیب أنه قال لقومه: 8 « وما ید آن امک للم 
هدک ند 

(فلو بدا) ذلك الامر بالمعروف الناهي عن المنکر قبل آمره ونهیه 
لغیره (بنفسه فذادهاک آي: منعها وردها (عن غیّهاک أي: عن ضلالها. 
والغي : الضلال والانهاك في الباطل» (لکان) ببدایته بارشاد نفسه وردها 
عما هي فيه من ارتکاب مهاوي الهوی والضلال. والغي والوبال (قد 
آفادها) النجای والرشد والسلامة» وفي هذا المعنى قال أبو الأسود: 
یا آیهاالرجل المعلم غیره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا ١‏ كي يشتفى منه وأنت سقيم 
لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابداً بنفسك فانهها عن غیّها فإذا انتهت عنه فأنت حکیم 
فهن‌اك یقبل ماتقول ویقتدی بالقول منك ویشم التعلیم 


۷ 


رويدك قدغررت وأنت حه 
يحرم فيكم الصهباء صبحا 
یقول لکم غدوت بلا کساء 
إذا فصل الفتی ماعنه ینهی 


VY 


الخاتمة 
نسأل الله حسن الخاتمة 


مَدَارك العُلوم في العَيَانِ مَسْصُورَة في الحَدّ وَالبْرْمَانِ 
قال َوَن اضخاب ار حس وَاغباژ صَحيح وَالتظر 
س شرح ابن شطي 
الخاتمة 
نسأل الله حسن الخاتمة 

في فوائد جليلة لا يسع من خاض في مثل هذه العلوم الجهل بهاء 
وهي في الأدلة وما يتعلق بها» وهي قسمان: مفردات ومركبات» ولذا 
قال : 

(مدارك العلوم) المدارك جمع مدرك وأدرك الشيء أحاط به. 
والمراد المدرك بالعقول جمع عقل وهو لفة المنع» واصطلاحا هو ما 
یحصل به المیز بین المعلومات . 

وعن الامام الشافعي آنه قال: العقل ال التمییز والادراك وهو غريزة 
قاله الامام حمد لیس مکتسبا بل خلقه الّه تعالی بفارق به الانسان البهيمة 
ویستعد به لقبول العلم وتدبیر الصنائع الفکرية فکأنه نور یقذف في القلب 
کالعلم الضروري. والصبر ونحوه حجاب له. 


4۷۸ 





وقال البربهاري من آصحابنا: لیس العقل بجوهر ولا عرض ولا 

قال شیخ الاسلام: هذا یقتضی أنه القوة المدرکة للادراك» ومحل 
العقل القلب عندنا وعند الشافعية والاطباء وله اتصال بالدماغ. وروي عن 
الامام أحمد أن محله الدماغ وهو قول أبي حنيفة» وقيل في الدماغ إن قلنا 

والصحيح أن العقل يختلف كالمّدرك به. وقال ابن عقيل والأشاعرة 
والمعتزلة لا يختلف لأنه حجة عامة یرجم الیه الناس عند اختلافهم؛ فلو 
تفاوتت العقول لما كان كذلك. 
لا یختلف والکسبی یختلف» وحمل الطوفی الخلاف علی ذلك. 

وقوله: (في العیان)» آي: المشاهدة (محصورة) في شیئین (فی 
الحد والبرهان) هو الحجة والدلیل. والبرهان عند آهل المیزان قياس 
اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا مع مطابقته للواقع وامتناع تغييره. 

(وقال قوم) بل مدارك العلم (عند أصحاب النظر)ء أي: الفكر 
والتدقيق وهم النظار من المتكلمة والمنطقيين وعلماء الأصول ثلاثة : 

أحدها: (حس)ء أي: ما يدرك بأحد الحواس الخمس وهي جمع 
حاسة بمعنى القوة والحاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس» فخلق 
الله تعالى كلاً من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة فلا يدرك بواحدة 
ما يدرك بالأخرى ؛ والمدرك بشیء منها یقال له محسوس . 
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(و) الثاني : (إخبار صحيح) مطابق للواقع . 

(و) الثالث: (النظر)ء أي: الفكر . 

والحاصل أن أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر 
الصادق» والعقل. 


شرح ابن مائج 
الخاتمة 
نسأل الله تعالى حسن الخاتمة 
في ذكر الأدلة وما يتعلق بها. وهي قسمان: مفردات ومركبات . 

فالدليل المفرد: كالعلم الذي يمكن التوصل بصحيح النظر والتأمل 

في أحواله إلى وجود الصانع والمرکب» کقولنا العالم ممکن» وکل ممکن 
یحتاج في وجوده الی موثر» وهذا عند الأصوليين. 

وأما عند المناطقة: فلا تكون إلا مركبة» وقد وضحت ذلك في 





حواشي رسالة الاداب. 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

قوله : (مدارك العلوم): المداركٌ جمع مدرك ‏ بضم الميم ‏ مصدر 
ميمي بمعنی الادراك مصدر أدرك الشيء بالشيء حاول إدراكه به. 
والإدراك وصول النفس إلى المعنی بتمامه» والمراد المدرك بالعقول. 

والعلوم: جمع علم» وهو حصول صورة الشيء في الذهن . وینقسم 
الی قسمین : تصور وتصدیق» وکل منهما ما ضروري آو نظري . 


(1) يعني رسالة في اداب البحث والمناظرق فللمصنف حاشية علی تلك الرسالة 


مفيدة . (ه) . 
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إثبات كإدراك الإنسان» والتصديق: إدراك أن النسبة واقعة» أو ليست 
بواقعة. أي : الاذعان لذلك كإدراك أن زيدا كاتب» أو ليس بكاتب» وما 
أوصل إلى التصور يسمى قولاً شارحاً ومنه الحد» وما أوصل إلى التصديق 

(فی العیان). أي : المشاهدة (محصورة) في شيئين: (في الحد) 
ويكون تاماً وناقصاً على ما سيأتي» (و)في (البرهان) وهو الحجة والدليل. 
وفى الحديث «(الصدقة برهان». 

قال العلامة ابن رجب: البرهان: هو الشعاع الذي يلى وجه 
الشمس» ومنه حديث أبي موسى : «إن روح المؤمن تخرج من جسده لها 
برهان كبرهان الشمس». ومنه سميت الحجة القاطعة برهاناً لوضوح 
دلالتها على ما دلت علیه » فعذلك الصدقة برهان علی صحه الایمان» 
آي : یمان صاحبها لطیب نفسه باخراجها. 

والبرهان عند علماء المنطق: قیاس مولف من مقدمات يقينية لانتاج 
الیقین الذي هو اعتقاد جازم مطابق للوافع ممتنع التغیر . 

(وقال نوم) : بل مدارك العلوم (عند أصحاب النظر). أي : الفکر 
والتدقیق . والبحث والتحقیق» والنظار من المتکلمة والمنطقیین» وعلماء 
الأصول ثلاثة: 
حاسة بمعنى: «القوة الحاسةء أي : السمع» والبصرء والشم والذوق» 
واللمس). 


م١‎ 


(و)الثاني : (إخبار صحيح) ثابت رجيح مطابق للواقع وهو نوعان: 

أحدهما: المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
الکذب. ومصداقه وقوع العلم من غیر شبهتة وهو موجب للعلم 
الضروري. کالعلم بالملوك الماضیت والامم الفانية» والبلدان النائیت 
كوجود مكة وبغداد. 

والثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة الخارقة المقرونة بالتحدي» 
فيوجب العلم الاستدلالي» وإنما كان استدلالياً لتوقفه علی الاستدلال 
واستحضار آنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة وکل خبر هذا شأنه فهو 
صادق» ومضمونه واقع» والعلم الثابت بخبر الرسول یشابه الثابت 
بالضرورة» کالمحسوسات والمتواترات في التیقن والثبات. 

(و)الثالث : (النظر)» أي: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن» وهو 
ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول. 

والحاصل أن أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر 
الصادق» والعقل . 


ی ا رد 
وا ع2 a‏ 


SAY 


أ یس موس دی مسف ويس ستو رما عدب لطم ١١‏ ی جرج وسار بجر 


و 


قَالحَدٌ وَهُوَ ال کل علم وف مُحیّط کاشفث‌للهم!۱ 
سے ا ر و 1 س 2 200 ۳ 
وَشرطة طَرْدٌ وَعَكسنٌ وَهْوَ إن آنبا عن الذوات فالتّام اشتين 
وان ین بالجنس ثم الخّاصَّة 2 قَذَاكَ رَسْمٌ فَافْهَمْ المُحاصّة 
شرح ابن شط؟طي 

إذا عرفت ما ذكرناه لك وطلبت تعريف الحد المذكورء (فالحد) 
الدخول فيه. 

وقوله: (وهو). أي : الحد (أصل كل علم) جملة معترضة بين 
المبتدأ الذي هو الحد وخبره الذي هو وصف إلى آخرهء وإنما كان أصلا 
للعلوم لأن من لا يحيط به علماً لا نفع له بما عنده. 

وفي الاصطلاح الحد (وصف محیط) بموصوفه أي : بمعنى 
المحدود (کاشف) بالرفع عطف علی محیطء آي: ممیز للمحدود عن 
غيره (فافتهم) والفهم إدراك معنى الکلام . 

(وشرطه) أي : شرط كون الحد صحيحاء والشرط مايعتبر 
للحكم”" (طرد) خبر المبتداً الذي هو شرطه؛ هو المانع الذي كلما وجد 
الحد وجد المحدود. 

(وعکس) وهو الجامع الذي كلما و حل المحدود واحد الحد» فهذا 


(۱) کذا في الاصل للمتن وما في الشرحین (فافتهم) وما في النظم بالاعلی آحسن 


للوزن لثلا يتكسر البيت . 
يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . ( د). 


AY 


عكس الاطراد ويلزم من ذلك أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. 

واعلم أن الحد من حيث هو تام ورسمي ولفظي» ولذا قال (وهو). 
أي : الحد (ٍن آنباک آي : دل (عن الذوات) أي : ذاتيات المحدود الكلية 
المركبة كما إذا قيل ما الإنسان؟ فيقال حيوان ناطق» (فالتام) وهو الأصل 
وله حد واحد لأن ذات الشيء لا یکون له حدان» مثاله حيوان ناطق فإنه 
حد للانسان. 

(استبن)» أي : اطلب البيان عن حقيقة الحدء فإن هذا هو الحد التام 
الحقيقي المنبىء عن ذاتيات المحدود»ء وإن كان بفصل قريب فقط من 
غيره ذكر جنس فحد حقيقي ناقص كما إذا قيل ما الإنسان؟ فقلت ناطق» 
وكذا إن كان بفصل وجنس بعيد كجسم ناطق بالنسبة إلى الإنسان. 

(وإن يكن) الحد مركباً (بالجنس) القريب (ثم الخاصة) مثال ذلك حيوان 
ضاحك بالنسبة إلى الإنسان (فذاك رسم) تام» فإن الضاحك عرض فبالفعل 
مفارق لا بالقوة» وسمي خاصة لاختصاصه بحقيقة واحدة بالقوة والفعل بالنسبة 
إلى الإنسان لأن الضحك بالقوة لازم لماهية الإنسان مختص بها وبالفعل مفارق 
لها مختص بها؛ وإن كان الحد بها فقط كقولك الإنسان ضاحك سمي رسماً 
ناقصاء وكذا إن كانت مع جنس بعيد کقولك : الانسان جسم ضاحك . 

(فافهم المحاصة). آي : المقاسمة . 


شرح ابن مانج 
تعريف الحدء فالحد في اللغة: المنع» ومنه سمي البواب حدادا؛ لأنه 
يمنع من يدخل الدار» وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل فيه من الخروح 


2 


عنه ‏ والخارج عنه من الدخول فیه . 

وقوله: (وهو أصل كل علم). جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو 
الحدء والخبر الذي هو وصف محیط . وانما كان أصلا للعلوم؛ لأن من 
لا يحيط به علماً لا ينتفع بما عنده. 

والحد في الاصطلاح : (وصف محيط) بموصوفه. (كاشف)» أي : 
مميز للمحدود عن غيره. (فافتهم): أمر بالفهم من باب الافتعال» وبنائه 
للمطاوعة غالبا نحو فهمته فافتهمی والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة» ‏ 
واسقط هذا القید بعض العلماء؛ لان من سمع کلاماً ولم یدرگ معناه ال 
بعد شهر آو آکثر یقال له: فهمه ولکن السرعة قید في الفهم الجید» 
وقيل: الفهم جودة الذهن من جهة تهيئة لاقتباس ما يرد عليه من 
المطالب» والذهن قوة النفس المستعدة لاکتساب الحدود والاراء. 

قوله : (وشرطه)(۱ أي: شرط كون الحد صحيحاً. (طرد)» أي : 
كلما وجد الحد وجد المحدود» فلا يدخل فيه شيء من أفراد غير 
المحدود فيكون مائعا. 

(وعکس)» أي: كلما وجد المحدود وجد الحدء فلا يخرج عنه 
شيء من أفراد المحدود؛ فیکون جامعا. 

وترتيب المنع على الاطراد والجمع على الانعكاس هو مذهب 
الجمهور» وعكس ذلك بعض العلماء . 


(وهو). آي: الحد. (زن آنبا) آي: دل وکشف (عن الذوات) 


۱2( الشرط ما یعتبر للحکم وهو ما یلزم من انتفائه انتفاء الحکم فلا یوجد المشروط 


3 


أي: ذاتيات المحدود الكلية المركبة» إما مطابقة''' كقولنا فى تعريف 
الانسان جسم نام حساس متفكر بالقوة» أو تضمناً نحو: حيوان ناطق» 
أو مطابقة في البعض وتضمناً في البعض» نحو: جسم نام حساس ناطق» 
أو حيوان متفكر بالقوة (ف)هو الحقيقي (التام)» ويكون الحد التام هو 
الذي يذكر فيه جميع الذاتيات لا يكون للشيء الواحد حدان تامان» وقيل: 
بلى» والخلاف مشهور. 

ویشترط في تمام الحد تقدیم الجنس علی الفصل فلو آخر الجنس 
عن الفصل كان حدا ناقصا. 

وقوله: (استبن). تتمة للبيت» وفيه الأمر بطلب البيان» والكشف 
عن حقيقة الحد» وقد ذكر الحد التام. وأما الناقص فهو الذي لم يذكر فيه 
جتميع الذاتيات» ویکون بالفصل و حده ان قلنا بجواز التعریف بالمفرد» 
كقولنا: ناطق في تعريف الإنسان» آو بالجنس البعید» والفصل القريب 

(وإن يكن) الحد مركباً (بالجنس)ء أي: من الجنس القريب (ثم 
الخاصة) كحيوان ضاحك في تعريف الإنسان. (فذاك)ء أي: المركب 
من الجنس القريب والخاصة (رسم) تأمء آما کو نه رسما؛ فلن الرسم 
لغة: الآثر والخاصة من آثار الحقيقة الدالة عليهاء وأما كونه تاماً فلمشابهة 
)١(‏ دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة ودلالته على بعضه يسمى تضمن وعلى 


ل۸ 


الجنس عن الخاصة كان رسماً ناقصاء وأما الرسم الناقص فهو ما يكون 
بالخاصة فقط؛ كقولنا: ضاحك في تعريف الإنسان إن قلنا بجواز التعريف 
بالمفرد» أو بالجنس البعيد» والخاصة نحو: الانسان جسم ضاحك . 

آما کونه رسماً فلما مر» وأما كونه ناقصاً فلعدم ذکر جمیع أجزاء 
الرسم التام. 

والخاصة تکون للجنس کالمشي للحبوان» وتکون للنوع کالضحك 
للانسان» وکل خاصة نوع خاصة لجنسه ولا عکس» وتکون لازمة ومفارقة 
کالضاحك بالقوة والفعل للانسان . 

(فانهم المحاصة) - بضم المیم فحاء مهملة فألف فصاد مدغمة في 
مثلهاء المقاسمة - والمراد: افهم التقسیم المذکور للحد والرسم وکون 
کل منهما تاما وناقصا لتکون علی بينة من ذلك . وال آعلم . 

تنبیه: ما ذکره الناظم هنا بعض الکلیات الخمس التي هي 
مبادیء التصورات» ونذکرها جمیعها علی سبیل الاختصار الكلي هو الذي 
لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. والكليات خمس» ووجه 
الحصر أن الكلي إما أن يكون تمام الماهية» أو جزء لهاء أو عرضاً لها. 

الاول : النوع کالانسان . 

والثاني: إن كان مساوياً لها فالفصل كالناطق أو أعم منهاء فالجنس 
کالحیوان . 

والثالث: ان خصها فالخاصة والا فالعرض العام؛ وبقية التفصیل 
يطلب من محله في كتب المنطق» وفیما ذکرناه کفاية للنبیه . 


۴ 1 1 
و زب 3 


AY 


وكل معلوم بحس وحجى فنكره جهل قبيح في الهجا 
والجسم ما آلف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المَيْن 


شرح ابن شطي 

(وكل معلوم بحس) من الحواس الخمسة الظاهرة (و) كذا ما يدرك 
به (حجی) کالی» هو العقل (فنکره) أي: إنكاره بعدم الوثوق به (جهل 
قببح في الهجا)ء أي: في الشكل والمثل» أي: قبيح في العادة المستمرة 
ومردود عند ذوي الهجا المجيديه : في التبحر عن حقائق الأشياء . 








قال ابن حمدان: كل مؤد إلى حقيقة ثابتة تعلم عقلاً أو حساً فإنكاره 
سفسطة انتهى. والسوفسطائية أنكروا كلاً من الحسيات والبديهيات فقالوا 
نحن شاکون وشاکون في آنا شاکون» وهؤلاء ثلاث فرق: عنادیة 
وعندیة» ولا آدرية. 

تسنسیه : اعلم آن العلم منه ما هو ضروري ومته ما هو کسبی؛ 
فالضروري ما یلزم نفس المخلوق لزوماً لا یجد ٍلی الانفکاك عنه سيل 
كالتصديق بأن الكل أعظم من الجزء وأن الواحد نصف الائنین» وآن العلم 
البديهي أخص من الضروري لأن البديهي هو ما يثبته مجرد العقل من غير 
احتياج إلى شيء اخر» ویمکن الاحتیاج ة في الضروريات إلى شيء آخر غير 
العقل کوجدان آو تجربة أو غيرهماء وأما الكسبي فهو مقابل للضروری 
وهو النظري والاستدلالي وهو ما یتضمنه النظر الصحيح . 

ثم إن الإدراك لماهية الشيء بلا حكم عليها بنفي أو إثبات: تصورء 
وتصور ماهية الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب: تصديق. 


۰۸۸ 


ثم إن كل شيء لا يخلو إما أن يقوم بنفسه أو لاء (فإن يقم) ذلك 
الشيء (بنفسه) آي: بذاته» ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز 
بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخرء فلا يخلو القائم بنفسه من أحد 
أمرين: إما أن يكون مركباً من جزئين فصاعداً وهو الجسم كما يأتي. 
أو غير مركب. 

فإن قام بنفسه وكان غير مرکب (فجوهر) والجوهر هو العين الذي 
لا يقبل الانقسام وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 

(أو لا) يقوم بنفسه بل بغيره (فذاك) الذي لا يقوم بنفسه بل لا بد أن 
يكون قائماً بغيره تابعاً له في التحيز .أو مختصاً به اختصاص النعت 
بالمنعوت فهو (عرض مفتقر) إلى محل يقوم به. 

(والحسم ما)» أي: شيء أو الذي (آلف)» آي: رکب (من جزءین 
فصاعدا) أي : آکثر (فاترك حدیث). آي: کلام (المين)» آي : الكذب› 
وأراد بهذا الرد على من زعم أنه لا يتركب من أقل من ثلاثة أجزاء لتحقق 
الأبعاد الثلاثة» أعني : الطول» والعرض» والعمق. 

شرح ابن مانج 

قوله: (وکل معلوم بحس) آي: من الحواس الخمس الظاهرة التي 
لا شك فيها ولا افة تعتريها. فإنكاره قبيح جداء إذ هو مجرد مكابرة» 
كقولنا: الشمس مشرقة» والنار محرقة» وهل الحواس الخمس تستقل 
بالادراك أو لا بد في إدراكها من العقل قولان» ويدل للأؤل: أن البهائم 
تدرك بحواسها ولا عقل لهاء ويدل للثاني: أن الإنسان إذا نام وانفتحت 
عيناه لا يدرك شيئا. 


2۸۹ 


وذهب قوم إلى أن الحس لا يفيد يقيناً لغلطه في أمورء والرد عليهم 
(فتكره). أي : إنكاره ورده بعدم الوثوق به. (جهل قبيح): متناه في 
القبح. 

(في الهجا). آي: في الشکل والمثل» يقال: هذا على هجا هذاء 
أي : على شكله. أي : قبیح في العادة المستمرة ومردود عند آهمل 
التحقيق . ١‏ 

قال العلامة نجم الدين این حمدان فی نهاية المبتدئین : كل مؤد إلى 
حقيقة ثابتة تعلم عقلاً أو حساء فإنكاره سفسطة”. انتهى 

(فان يقم) ذلك الشىء (بنفسه) أي : بذاته» ومعنى قيامه بذاته عند 
المتكلمين أن يتحيز بنفسه غیر تابع تحیزه لتحیز شيء آخر . 

وعد الفلاسفة : معنی قيام الشىء بذاته استغناؤه عن محل يقومه› 
فلا یخلو القائم بنفسه من آحد آمرین: ما آن یکون مركباً من جزئين 
فصاعداً ‏ وهو الجسم كما يأتي الكلام عليه أو غير مركب . 

فإن قام بنفسه وكان غير مركب من جزئين (ف)هو (جوهر). 
والجوهر: ما شغل حيزا وقام بتفسه وحمل بعض الأعراض» ولم يقبل 
انقساماً لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاًء وهو الجزء الذي لا يتجزاً. 

وعند الفلاسفة: لا وجود للجوهر الفرد أي : الجزء الذي 
لا يتجراً. ووافقهم کثیر من المحققین کما تقدم في الباب الأول. 


() السوفسطائية: هي من أنكر كل من الحسيات والبدیهیات . (ه). 


۹۰ 


وزعمت الفلاسفة أن الجسم متركب من الهيولى والصورة (أو لا) 
يقوم بنفسه. (فذاك) الذي لا يقوم بنفسه (عرض مفتقر) إلى محل يقوم به 
ويحمله. 


قلت: تقسیم المعلوم"" الی جوهر وعرض» هو ما علیه آکثر 
الفلاسفة» وقد أثبت بعضهم قسماً ثالثاً ليس بجوهر ولا عرض» وسموه 
بالجوهر المجرد لتجرده عن المادة وعلائقهاء وجعلوا منه العقول العشرة. 
وأيضاً تقسيم المعلوم إلى جوهر وعرض» إنما المراد به المعلوم الحادث . 
والأعراض تسعة والجوهر واحد» ويسمى المجموع المقولات العشر. 
وقد نظمها بعضهم بقوله: 
زيد الطویل الارزق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكى 
بيده غصن لوه فالتوى فهذه عشر مقولات سوى 

فزيد: إشارة إلى مقولة الجوهر. والطويل: لمقولة الكم. والارزق: 
وبالأمس: لمقولة المتى. وكان متكى: لمقولة الوضع. وبيده غصن: 
لمقولة الملك. ولواه: لمقولة الفعل . فالتوی: لمقولة الانفعال. 

والثلاثة الأول: آمور وجو دیه عتلك المتکلمین والحکماء والسبعة 
الأخيرة من الأمور الوجودية عند الحكماء» ومن النسب والاضافات عند 
المتکلمین» وتحقيق ذلك يعلم من كتب الحكمة . 


(والحسم ما) أي : شسيء . أو الذي (ألف). أي : ركب (من .. 


(۱) المراد به: المعلوم الحادث . (ه). 


۶ ۱ 


جزئین ۲۳. فصاعدا) أي: أكثر. يعني: ذاهباً إلى جهة الصعود والارتفاع 
عن اثنين» فيكون أقل ما يتركب من جزئين» ولا حد للكثرة. 

(فاترك حديث»)» آي: كلام (المين)ء أي : الكذب. وأراد بهذا الرد 
على من قال: إنه لا يتركب من أقل من ثلاثة 2 وعلى من قال: إنه 
لا يتركب من أقل من ثمانية» وعلى النظام القائل: إن الجسم مؤلف من 
أعراض اجتمعت . 


ا م + عا 
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( أي الطول والعرض. (ه). 
(۲) أي الطول والعرض والعمق. (ه). 


۹۲ 


وَمُستَحِيلٌ الذات غیر مُمككن وَضِدَهُ ما جار قاسمَع ركني 
وَالضْدٌ والخلاف وَالنَّقَيِضُ- والمثل والغیران مْتَفیض 
وَكُلَ هذاعِلْمَهُمُحَقَقٌ ‏ فلملط ل بِهوَلمِْقَْ 
شرح ابن شطي 

(ومستحيل الذات غير ممكن)؛ أي : المستحيل لذاته غير ممكن ولا 
مقدور» (وضده ما)» آي : الذي (جاز) وجوده وعدمه وتقدم الكلام عليه 
(فاسمع زكني)» آي : علمي وفهمي . 

(والضد). يعني : مع ضده فالضدان هما ما امتنع اجتماعهما في 
محل واحد في زمن واحد كالسواد والبياض والحركة والسكون» إذ الشيء 
الواحد لا يكون أسود أبيض في زمن واحد. ولا یکون ساکناً متحركا في 
زمن واحد ویمکن ارتفاع الضدین مع بقاء المحل لا آسود ولا آبیض . 

(والخلاف). آي : الخلافان یجتمعان ویرتفعان کالحركة والبیاض 
في الجسم الواحد (والنقیض ان لا یجتمعان ولا یرتفعان کالوجود والعدم 
المضافين إلى معين واحد . 

(والمثل)ان ما قام آحدهما مقام الاخر وسده مسده وعمل عمله. 
والجواهر متمائلت» وقیل هما اللذان یشترکان في الصفة اللازمة فهما 
لا یجتمعان ویرتفعان لتساوي الحقيقة کبیاض وبیاض. 

(والغیران) هما المختلفان» وکل علم ذلك معلوم عند آهل هذا الفن 
وعتد المناطقة (مستفیض) . 

(وکل هذا) المذکور (علمه) مشهور عند آرباب الفن (محقق فلم 
نطل به)۰ آي: بذکره (ولم ننمق) من التنمیق وهو التحسین . 


۹۳ 


شرح ابن مائج 

قؤله: (ومستحيل الذات غير ممكن)» أي: المستحيل لذاته غير 
ممكن ولا مقدورء إذ لو تعلقت به القدرة لصار ممكناً؛ لأنها لا تتعلق ۷۱ 

(وضده)ء أي : صل المستحیل . (ما) أي : الدي (جاز) و-جوده 
و عدمه . 

فالحاصل آن الواجب ما لا یتصور فى العقل عدمه والمستحیل ما 
لا یتصور في العقل وجو ده » والممكن ما جاز وحوده وعدمه ‏ يعني قبل 
ایجاده - وتقدم الکلام علی ذلك في الباب الاول. 
علمه » وقهمه » وتفر سه» وظنه. آو الزکن ظن بمنزلة اليقین عندك. 

(والضد). يعني: مع ضده فالضدان هما ما امتتع اجتماعهما في 

(والخلاف) آي : الخلافان یجتمعان ویرتفعان؛ کالحركة والبیاض 
في .الجسم الواحد. 

(والمثل)ان: ما فام آحدهما مقام الاخر و سید مسذة» کبیاضص 
وبياض . 


وآما المتشابهان: فهما اللذان یتقاربان اما فی الصورة وإما فى 


٤ 


المعنى» وإما في السبب الذي تعلق به وجودهماء ونحو ذلك مما تقع به 
المشابهة . 

(والغيران): هما المختلفان. وقيل: هما الموجودان اللذان يمكن 
أن يفارق أحدهما الآخر بوجه. 

وكل علم ذلك محقق عند أهل هذا الفن» وعند المناطقة (مستفيض) 
استفاضة ظاهرة لا تخفى على أحد له اعتناء بتحصيل هذه العلوم العقلية» 
وما ذكره الناظم في هذين البيتين هو بعض ما ذكره ابن حمدان في آخر 
النهاية» ونذکره هنا نقلا عن مختصر النهاية المسمى: قلائد العقيان 
للعلامة البلباني قال رحمه الله : 

فصل 

المعلومات: إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وخلافان 
يجتمعان ويرتفعان» أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقیقت 
أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة» وكل شيئين حقيقتاهما 
ما متساویتان یلزم من وجود کل وجود الاخری وعکسه. آو متباینتان 
لا یجتمعان في محل واحد أو إحداهما أعم مطلقاء والأخرى أخص 
مطلقاً توجد إحداهما من وجود كل أفراد الأخرى بلا عكسء أو إحداهما 
أعم من وجه والأخرى أخص من وجه توجد كل مع الأخرى وبدونها. 
انتهى . 

ولم يذكر الغيرين اكتفاء بذكر الخلافين» وقد يتعذر ارتفاع الخلافين 
لخصوص حقيقة كونها خلافين» كذات واجب الوجود ‏ تعالى وقدس مع 
صفاته ‏ وقد يتعذر افتراقهما كالخمسة مع الفردية» والجوهر مع الألوان 
ونحو هذا وهو كثير» لكن لا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع بالنسبة 
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إلى الذات» وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارجي عنهاء وهذا الذي 
ذكرناه كله بالنسبة إلى ممکن الونجود. 

أما الله تعالى وصفاته» فلا يقال بإمكان رفع شيء منها لتعذر رفعه 
بسبب وجوب وجوده. 

(وكل هذا) المذكور وأضعافه مما لم يذكر (علمه) مشهور عند 
المحصلين (محقق)» وحيث كان كذلك فلنقتصر على هذا المقدار الذي 
ذکرناه . ۰ 

(فلم تطل به) أي : بذکره. (ولم ننمق): من التنمیق وهو التحسین 
والتزیین» اذ المقصود: نما هو ذکر آمهات مسائل العقائد السلفیت وقد 
ذکر الناظم منها ما پروي الغلیل ويشفي العلیل رحمه ال تعالی . 

ثم ختم أرجوزته بحمد الله تعالی» كما بداها به إلا أن بين الحمدین 


ا 


فرقاً. 

فالأول: حمد لذات الله تعالى وجميل صفاته . 

والثاني: حمد لمقابلة النعمة.العظيمة التي هي الإعانة على إكمال ما 
آراده فقال:" 


والحَمد؟ له علی الوفیق لمَنهح الحق علی التحقیق 
مُسَلّماً لمُقْتَض الخدیث والتّص في القَدِيم والخدیث 
لا عي َير قَولٍاللفِ ‏ مُوافق أيِمّبي وَسَلَِي 
وَنَستُ في قولي بذامُقلدا 
إلآ الي المُصْطْقَى مُبْدي الهُدَى 
شرح اين شطي طلس 
ثم حمدنا الله تعالى عوداً على بدء فقلنا: 
(فالحمد لله علی التوفیق) وهذا حمد في مقابلة نعمة التأهیل لهذا 
الفضل الجزیل . 
قال المحقق : التوفیق هو رادة الّه تعالی من نفسه آن یفعل بعبده ما 
يصلح به العبد بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه مريداً له محباً له موثرً 
له على غيره ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه. وهذا مجرد فعله تعالى 
والعبد محل له. 
وقوله: (لمنهج الحق على التحقیق) متعلق بالتوفيق» والمنهج 
الطريق الواضح» والحق هو الحکم المطابق للواقع» والتحقیق إيقاع 
الأشياء في محالها وردها إلى حقائقها . 
وقوله: (مسلماً) حال من معمول التوفيق» أي: الحمد لله على 
توفيقي لمنهج الحق حال كوني مسلماً (لمقتضى الحدیث)» أي: لما 
يقتضيه الحديث الصحيح النبوي (والنص) الصريح القراني. وقدم الحديث 


)۱( كذا في ( أ )» وما في ( ج) فالحمد. 


۶۹۷ 


لمراعاة القافية سواء أدركنا معناه بعقولنا أو لم ندركه وهذا هو الحق 
الواجب علی کل مسلم . 

وقوله : (في القدیم والحدیث) یحتمل معنیین کلاهما مراد. 

أحدهما: راجع إلى الناظم وهو أن هذا عقيدتي واعتمادي التسليم 
والانقياد على مقتضى النصوص القرانية والأحاديث النبوية. وهذا في أول 
زمان وجود إدراك فهمي ولم ينفك عن هذا عقد لبي» فقديم زمني 
وحديثه على ذلك . 

الثاني : أن مبني علمي وحقيقة حجتي إنما هو النص القراني والخبر 
النبوي وما أجمع عليه السلف سواء في ذلك الأحكام المتعلقة بالعبادات 
ونحوها من المعاملات» آو الاخبار عن البرزخ والمعاد ونحوه مما يتعلق 
بالحادث والحوادث» أو كان مما يتعلق بالقديم الديان» من الذات 
والصفات والقران» حسبما برهنّا على ذلك في شرحنا هذا . 

(لا أعتني بغير قول السلف». أي: لا أعول حال كوني (موافقاً 
أئمتي) من أهل الأثر (وسلفي) في ذلك من كل همام معتبر. 

(ولست في قولي بذا)ء أي : بما أشرت إليه (مقلدا) لهم في اعتقادي 
بل نظرت كما نظروا فليس لي في كل سيري مقلداً ومعتمداً (ال النببي 
المصطفی) من سائر العالم (مبدي) آي: مظهر (الهدی) بالدلائل 
الواضحة ومرشد العالم . 

شرح ابن مانج 

قوله: (والحمد لله على التوفيق). تقدم في أول الكتاب معنى 
الحمد» والفرق بينه وبين الشكر والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك» 
والخذلان ضده» وهو أن يخلي بينك وبينها. 


4۹۸ 


(لمنهج) أي : طريق (الحق) الذي هو الحكم المطابق للواقع 

(على التحقيق): وهو إيقاع الأشياء في محالها وردها إلى حقائقها 
(مسلماً) حال من معمول التوفيق» أي: الحمد لله على توفيقي لمنهج 
الحق حال كوني مسلماً. (لمقتضى الحديث)» أي: لما يقتضيه الحديث 
الصحيح الثابت عن النبي ی وأما الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها 
أو جهالتهم أو لعلة فيهاء فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيهاء بل 
وجودها كعدمها كما صرح بذلك الإمام الموفق وغيره. 

(والنص) الصريح» أي : القراني» وقد قدم الحديث مراعاة للقافية, 
وفي نسخة كالنص فحينئذ النص هو المقدم . 

(في القديم والحديث). يعني : : أن هذا معتقده في أول أمره واخره» 
فهو رحمه الله من أول نشأته سلفي الاعتقاد معتصم بحبل الله قولا 
وعملاً واعتقاداً. (لا أعتني)» أي: لا أعول ولا يهمني ولا يعنيني» ولا 
أقول (بغير قول السلف) وهم: النبي کل واصحابه وأفضل الأصحاب : 
الخلفاء الراشدون الذين حض ی علی اتباعهم بقوله: «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین» عضوا علیها بالنواجذ. وایاکم 
ومحدثات الأمورء فان کل بدعة ضلالة» . 

ومن السلف: الائمة المجتهدون الذین یقولون الحق» وبه کانوا 
يعدلون» ثم من تبعهم باحسان وقفی آثرهم عاملاً بطريقتهم إلى آخر 
الزمان؛ لم يغير ولم يبدل ما كانوا يقولون ویعتقدون ومولاء هم الذین 
أراد عليه الصلاة والسلام يقوله : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

قال الامام شیخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله سره ‏ في الفتوى 
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الحموية: بعد كلام مهم مفيدء ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من 
السالفين» كما يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف» بل ولا 
عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكمء فإن هذا القول إذا تديره 
الانسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة . 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب 
من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهمء وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث 
يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وقال: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من 
المتفلسفة» ومن حذا حذوهم علی طريقة السلف. نما آتوا من حیث ظنوا 
أن طريقة السلف هي مجرد الایمان بألفاظ القران والحدیث من غیر فقه 
لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : مهم امین لایملمُومک کلب 
له أَمَاَ». 

وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالات التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر وقد كذبوا على 
طريقة السلف وضلوا في تصویب طريقة الخلف» فجمعوا بین الجهل 
بطريقة السلف في الکذب علیهم» وبین الجهل والضلال بتصویب طريقة 
الخلف . 


قلت: وبهذا الكلام تعلم خطاً من قال : إن مذهب السلف هو 
تفویض المعنی المراد من الایات والأحادیث الدالة علی الصفات ال للهیة 
مع تنزیهه سبحانه وتعالی عن الجارحة . وهذا هر التأویل الاجمالي. 
ويُتشد على ذلك بيت اللقاني : 
وكل نص أوهم التشبيها آوله آو فوض ورم تنزیها 

فقد برأ الله تعالى السلف من هذين القولين اللذين لم يقم عليهما 
دليل» وإنما قام على خلافهما . 

وأما قوله مع تنزيهه تعالى عن الجارحة فهو حق لا ينازع فيه برام . 
وقد دل عليه القرآن قال تعالى: : « ليس صئْلِوء سَىقء وَهْوَ السَمِيمٌ 
اتیب 469 . فمذهب السلف إنما هو الإثبات لا التفويض الذي هو أول 
درجات التعطيل . وقد قال الناظم فيمأ سبق : 
فعقدنا الإثبات ياخليلي من غير تعطيل ولا تمثيل 





وهذا هو معنى كلام الإمام مالك رضي الله عنه - حيث قال في 
جواب من سأله عن الاستواء : الاستواء معلوم والكيف مجهول» فلو كان 
مذهب السلف التفويض لكان الاستواء مجهولاً لا معلومء كما قاله إمام 
دار الهجرة» وما أحسن ما قيل : 
فيا لك من آيات حق لو اهتدى 22 بهن مريد الحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصفت تجيب المناديا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الفتاوى 
الحموية: وكانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم» واعتقاد 
أنهم كانوا أمبين بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم 


۵ ۱ 


بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الالنهي. وأن الخلف الفضلاء حازوا 
قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 
الجهالة؛ بل في غاية الضلالة . 

ثم أطال شيخ الإسلام الكلام بما يملا القلب نوراً وإيماناً كعادته 
رضي الله عنه . 

فالحاصل أن الناظم من أول نشأته سلفي الاعتقاد» كما قال (موافقاً 
أئمتي) من أهل الأثرء (وسلفي) في ذلك من كل إمام همام . 

قوله: (ولست في قولي بذا) أي: بما أشرت إليه من اقتفاء الأئمة 
(مقلدا) لهم في اعتقادي من غير نظر في الدليل» بل نظرت كما نظروا 
وسبرت كما سبروا. 

قلت: وهذه طريقة العلماء والفضلاء یتتبعون الادلت ويتعرفون 
ماعذ العلمای سواء في ذلك ما يتعلق بالاعتقاد أو العمل» وبحثهم عن 
الدليل لم یخرجهم عن کونهم مقلدین» بل هم بآنفسهم یعترفون بالتقلید 
للآئمة المجتهدين ‏ رضي الله تعالی عنهم - في المسائل الفرعية. 

وآما الأمور الاعتقادية فلا يجوز فيها تقليد أحد (إلاّ النبي 
المصطفى) من سائر العالم . 

(مبدي)» أي : مظهر (الهدى) بالدلائل الواضحة . 


سب ما راد 
ime 0 i‏ 


e‏ ب رپ پو مشي يعد بسي بل لم لبي ی 


صلّی عليه اللَلهُ ما قطه رل وَمَاتَعَانَاذْكبّهمنّالأزل 
وَمَا انْجَلى بهَذِيه الدَيجُورٌ وراقت الأوقاث والدُهُور 
وآله وصَخبه آفل الوفا معَادن التّقَوَى وَيَنْبُوع الصَّمًا 
وتساسع کاب للتابع خَيْر الوّرَّى حم بتصض الشّارع 
شرح ابن شطي 

(صلى عليه الله ما قطر نزل)» أي: مدة دوام نزول الأمطارء والقطر 
هو الماء» والنزول وكفه من العلو. 

(وما تعانى) المعتنون (ذكره من الأزل) في الأعصار الخالية . 

(وما انجلى)» أي : تفرق وزال واتكشف (يهديه) الناصع ونور شرعه 
المشرق اللامع (الديجور)ء أي: الظلام» أي: مدة دوام انجلاء ظلم 
الشرك وسواد الافك وغبار البدع بمنار هديه ونور شرعه . 

(و) ما بهدیه وا (راقت) آي: صفت «(الاوقات) جمع وقت وهو 
المقدار من الدهر (و) ما راقت (الدهور) جمع دهر وهو الزمان الطویل . 

(و) صلی الله على (آله). أي : آتباعه علی دینه (وصحبه) وفي قوله: 
(أهل الوفا) إشارة إلى أنهم فعلوا ما أمروا ووفوا بما عاهدوا الله ورسوله 
عليه وقوله: (معادن التقوى) يصح جره على التبعية لما قبله ونصبه بفعل 
محذوف تقديره أمدح ونحوه» ورفعه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم . 

(وينبوع الصفا) معطوف على معادن» والينبوع بفتح التحتية: عين 
الماء والصفاء ضد الکدر . 


(و) على (تابع) لهم باحسان (وتابع لتاب على نهج الاستقامة ` 
والا تقان . 


وهولاء القرون الثلائة (خیر الوری)» أي: من هذه الأمة حق ذلك 

(حقاً بنص الشارع) يعني : النبي يه . 
شرح این مان 

(صلى عليه الله) تعالی (ما قطر نزل)» أي : مده دوام نزول الأمطارء 
(و)صلى وسلم عليه (ما تعانى) المعتنون (ذكره من الأزل) في الأعصار 
الخالية» فإنه لم يخل زمان من ذكره والتنويه بشرعه ومبعثه» إلى أن جاء 
ان رسالته» فظهرت شمس نبوته على سائر كواكب التبوات فانخسفت» 

(واصلی الله وسلم عليه (ما انجلى)» آي: تفرق وزال وانکشف 
(بهديه) المشرق اللامع. (الديجور)ء أي: الظلمة» (و)ما بهديه عليه 
الصلاة والسلام (رافشت) آي : صفت . (الأوقات): جمع وفت وهو 
المقدار من الدهرء وأكثر ما يستعمل في الماضي (و)ما راقت (الدهور) : 
جمع دهر وهو الزمان الطويل والأمد الممدود. 

قوله : (وآله)» أي: وصلى الله وسلم على آل النبي المصطفى» 
أي: أتباعه على دينه كما هو اختيار الامام أحمد في مقام الدعاء. وقيل: 
(وصحبه)ء وهم كل من اجتمع بالنبي يل مؤمنا به ومات على الإيمان. 
وقد تقدم تعريف الصحب والآل في أول الكتاب . 

(أهل): أي : أصحاب. (الوفا)؛ أي : الوافين بما أُمروا به. 

(معادن التقوى): المعادن جمع معدن بكسر الدال ‏ قال 
الأزهري : سمی معدناً لعدون ما آنبته أللّه فيه» أي : لاقامته فيه وأحرى 
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خلق الله تعالى بإقامة التقوى فيهم بعد أنبياء الله ورسله هم أصحاب 
رسوله 85 ورضي عنهم . 

والتقوی» التحرز بطاعة ال تعالی عن مخالفته وامتثال آمره واجتناب 
نهیه» وقد تقدم تعریفها بابسط من هذا. 

(وینبوع الصفا): الینبوع -بفتح التحتية» وسکون النون» وضم 
الموحدة وبعدها واو ساكنة» فعین مهملة» عین الماء آو الجدول الکثیر 
الماء» كما في القاموس . والصفا. ضد الکدر. 

فالصحابة الکرام ینبوع کل خالص من الکدر نقي من غبار البدع 
فمن ورد موردهم شرب زلالاً صافیا ومن زل عن نهجهم شرب ملحا 
أجاجاً قذراء وصلى الله تعالى (و)سلم على (تابع) لهم بإحسانء (وتابع 
للتابع) على نهج الاستقامة والإتقان. 

وهؤلاء القرون الثلاثة . (خير الورى)ء آي: الخلق» والمراد: آنهم 
أفضل هذه الأمة. (حقاً): مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحق ذلك 
حقاً (بنص الشارع)» يعني: النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم 
أنه يك قال: «خير الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» . 

" قال عمران بن حصين: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وفي حدیث آبي هريرة عند مسلم: «خیر آمتي القرن الذي بعشت 


فية) . ولهذا المعنی قال : 


- 


و 
7 
5 

د 
١8‏ 


۵ سر 2 ر سیر 


وَرَحْمَة الله َع الرضوان والبرّ والتکریم والاخسان 
ب 0 5# اهم ب سس هه و 
نھدی مع التبجیّل والانعام مني لمئوی عصمه الإسْلام 
آتمء لین هُداة لاه آفل الثْقی منْ سَائر الأئمّة 


شرح ابن شطي 
ولهذا المعنى قال (ورحمة لله) تعالى (مع الرضوان) من الله تعالى 
(والبر) الإحسان (والتكريم) لهم من فضله العميم (والإحسان) إليهم من 
الله تعالى لأنهم أحسنوا عملاء (تهدی) بضم المثناة الفوقية علئ صيغة ما 
لم يسم فاعله» أي : هذه الأمور التي هي الرحمة والرضوان والبر والتكريم 
والإحسان (مع التبجيل)» أي : التعظيم (والإنعام) من الملك المنعم 
(مني)» أي: بأن أسأل الله تبارك وتعالى أن يفعل جميع ذلك بمنه وكرمه 
(لمنوى). أي : منزل ومقام (عصمة) أهل (الاسلام) والعصمة المنعة 
وعلى كل حال إنما عصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعين كان بهؤلاء 
الأئمة المجتهدين . 
ومن ثم قال (أئمة) أهل هذا (الدین) المتین (هداة الامة) أي : 
الدالين الأمة على نهج الرسول» ولست آحص بهذا الوصف والدعاء أحداً 
دون أحدء بل أسأل الله تعالى ذلك لهم جميعاً لأنهم هم (أهل التقى من 
سائر)» آي : جميع (الأئمة) المقتدى بأقوالهم وأفعالهم من كل إمام همام 
كالأئمة المتبوعة الاتي ذكرهم وغيرهم فإنهم وإن تباينت أقوالهم واختلفت 
اراژهم من جهة الفروع الفقهية فالجمیع سلفية أثرية . 
شرح ابن مائج 
قوله: (ورحمة الله) تعالى (مع الرضوان)» أي: من الله تعالى. 
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(والبر)ء أي: الشفقة والإحسان (والتكريم) لهم من فضله العميمء 
(والاحسان) إليهم من الله تعالى؛ لأنهم أحسنوا عملا وآخلصوا قولا 
وفعلاء فيجازيهم بالإحسان لقوله تعالى: 8 هل جرا لسن إل 
الجصين 409 . 

(تهدی) - بضم المثناة - آي: هذه الأمور. (مع التبجیل)» آي : 
التعظیم (والاتعام) من الملك المنعم المهیمن السلام. 

(مني)» أي : بأن أسأل الله تعالى أن يفعل ذلك بمنه وكرمه. 
(لمثوى)ء أي: منزل» ومقام (عصمة) آمل (الاسلام) من البدع المضلت 
والعصمة: المنعت والعاصم المانع . والاعتصام: الاستمساك بالشی-. 

(آئمة) أهل هذا (الدين) المتين (هداة الأمة [أهل التقى من سائر 
الائمة]۳) لدلالتهم ایاها علی نهج الرسول؛ وكشفهم لهم عن معاني 
الکتاب والسنة . 


7 عاد a‏ 
کټ چ 


(1) مابین المعکوفتین سقط من (ه) وأثبته كما في ( ١‏ ). 


Oy 


لاسيّماأحمَّدُوَالئْمَمَانُ ‏ ومالك مُحمدالصَّنْوَانٌ 
من لازم لكل أرباب العَمّل "2 تَقَلِيدُ''خبرمئهُم فاشمّعتخل 


ل 
و سر 


کے 


وَمَنْ نَحَا لسُبلهم منّ الْوَرَى ما دارَث الأفلاك أو تخ سَرىَ 


شرح ابن شطي 
ثم بعد آن عمم خص الائمة الاربعة فقال : 
(لا سيما) هذه الكلمة مبنية علی دخول ما بعدها فیما قبلها بالاولی 
فكل ما نسب لمن قبلها من الثناء والدعاء فمن بعدها کذلك وآولی بذلك» 
ويجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقاء وكذا النصب إذا كان 
نكرة . 


(۱) قال شیخنا محمد الجراح رحمه الله» قال الشيخ العلجي رحمه الله في لزوم التقليد 
مؤيدا لصاحب النظم . 
قلت: وإليك كلام الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في 
عدم الاعتراض علی الائمة : 
ذکر العلامة الشیخ مرعي بن یوسف الحنبلي في کتابه تحقیق الرجحان بصوم یوم 
الشك من رمضان بعد الخاتمة رأیهٌ في تقلید الائمة وعدم الاعتراض علیهم بقوله : 
«العاقل من ترك الاعتراض علی الائمة لاتهم قد مهدوا مذاهبهم ونقحوا آدلتهم 
واستنبطوا الاحکام من الکتاب والسة بعد بذل الجهد مع ذکاء القرائحم» ورب 
دليل مرجوح عند مجتهد راجح عند آخر ورب حدیث صحيح عند قوم ضعيف 
عند آخرين» والموجب لاجتهاد الأئمة أو مخالفة بعضهم بعضاً إنما هو تعارض 
الأدلة وورود الأحاديث من طرق مختلفة بمعان مختلفت فالسعيد من سلم وقلد 
ما شاء ولم يتكلم لا سيما وقد قرر الأئمة على أحد القولين أن كل مجتهد مصيب 
وإن المذاهب كلها صواب ورجح كثير من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب 
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(و) الإمام الأعظم والحبر المعظم أبي حنيفة (النعمان) بن ثابت 
الكوفي إمام أهل العراق وفقيههم بالاتفاق من أبناء فارس وهو من 
التابعين» فإنه رأى أنس بن مالك وأبا الطفيل رضي الله تعالى عنهماء 
وروى عن حماد والزهري وقتادة وخلق» وروى عنه ابنه حماد وأبو يوسيف 


وأن حكم الله تعالى في كل واقعة تابع لظن المجتهد وهو أحد القولين للأئمة 
الأربعة ورجحه القاضي أبو بکر» وقال الأظهر من كلام الشافعي والأشبه بمذهبه 
ومذهب أمثاله من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب» وقال به ابن سريج 
والقاضي أبو حامد وأكثر العراقيين ومن الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
الشيباني وأبو زيد الدبوسي. قال العلامة المازري أن قول من قال أن الحق في 
طرفین کقوله أهل التحقیق من العلماء والمتکلمین وهو مروي عن الائمة الاربعة 
وان حکی عن اختلاف فیها. قال القاضي عیاض القول بتصویب المجتهدین هو 
الحق والصواب عندنا والّه الموفق. والموفق من تدبر ما قررناه وعذر الائمة في 
تعارض الادلة وترك التعصب وحميهة الجاهلية وترك الوقوع في آعراض العلماء 
رحمهم الله تعالی . فقد قال الحافظ ابن عساکر : لحوم العلماء مسمومة وهتك 
آستار متقصیهم معلومت وقال آیضاً: لحوم العلماء سم من شمها مرض ومن 
ذاقها مات . 

ومن شاء الاستزادة في هذا الموضوع فعلیه الرجوع لی کتاب الشیخ العلامه 
مرعي بن یوسف الکرمي الحنبلي المسمی: تنویر بصائر المقلدین في مناقب 
الائمة المجتهدین . والکتاب لم یطبع وتوجد منه ننسختان مخطوطتان الأولی في 
مکتبة دار الکتب المصرية في القاهرق والثانية في المکتبة الظاهرية بدمشق . 
ونسأل الله أن يقيض له من يخرجه لتعم الفائدق وال آعلم. 
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قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الناس في الفقه عيال على 
أبي حنيفة» وكان يحيي الليل صلاة ودعاء وتضرعاً ولد رضي الله تعالى 
عنه سنة ثمانين ومات سنة مائة وخمسين . 

(و) الإمام أبي عبد الله (مالك) بالجر والتنو ين وهو الإمام الكبير 
أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني شیخ الائمة وامام دار الهجرت 
روى عن جماعة من التابعین وعنه الامام الشافعي وخلق. قال الامام 
الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. مات في المدينة سنة تسع وسبعین 
ومائة وهو ابن تسعين سنة رضي الله تعالى عنه ودفن في البقيع . 

والإمام أبي عبد الله (محمد) معطوف على ما قبله سقط حرف 
العطف لإقامة الوزن» ابن إدريس المطلبي الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: (الصنوان) أي : القرابة للنبي بيا فهو إمام الأئمة وقدوة 
الأمة ولد بغزة هاشم سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكة المشرفة وهو ابن 
سنتین وكان رضي الله تعالى عنه جم المفاخر منقطع النظير اجتمعت فيه 
من العلوم ما لم يجتمع في غيره. 

قال أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. 

توفي رضي الله تعالى عنه في شهر رجب سنة أربع ومائتين ودفن بعد 
العصر من يومه بالقرافة الصغرى وقبره مشهور يزار ويتبرك به. ثم أشار 
إلى أنه يجب على كل أحد من هذه الملة ممن له عمل وتقوی آن یلد 
واحداً من هؤلاء الأربعة على الأصح الأقوى فقال : 

(من)» أي: الذين هم فهي مبتدأ خبره فرض (لازم) لا انفکال عنه 
(لكل) واحد مكلف من (آربات) أي: أصحاب «(العمل) الصالح ممن 
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لیس فیه آهلية الاجتهاد المطلق» (تقلید حبر منهم) أي: من الأئمة 
الاربعة المعلومة مذاهبهم. 

والحبر بقتح الحاء وکسرها وسکون الموحدة العالم المتقن . 

وقوله: (فاسمع تخل)» آي: فاسمع نظامي وما آشرت إليه» وقوله: 
تخل» آي: تظن وتعلم ذلك . 

(و) رحمة الله تعالی مع البر والاحسان والعفو والغفران تهدی 
ل (من) آي: انسان (نحا) قصد متبعا (لسبلهم) ککتب جمع سبیل» وهو 
الطریق الواضح . 

كما أنه خص الأئمة الأربعة بعد عموم الأئمة دعاء لمن تبعهم أو تبع 
واحدا منهم (من) سائر (الوری) الخلق (ما دارت) أي مدة دوران 
(الافلاك) جمع فلك جدار النجوم (آو نجم سری) آي : مدة دوام سري 
النجوم» والنجم الکوکب. 


شرح ابن مانج 

قوله: (لا سيما). هذه الكلمة ليست من كلمات الاستثناء حقیقة 
لكن ذكروها في بابه؛ لأن ما بعدها مخرج مما قبلها من حيث أولويته 
بالحکم مما قبله ولا: نافية للجنس. وسی بمعنی مثل اسمها. وما: 
بسنی الذي. فما بعدها خبر لمحذوف وجوباً لمشابهة لا سیما الا وهي 
لا تقع بعدها الجملة. ولهذه المشابهة جاز حذف صدر صلة ما هنا» ولو 
لم تطل أو نكرة موصوفة» وخبر لا محذوف. فإذا قلتٌ: جاءني القوم ولا 
سيما زيدء فالمعنى ولا مثل الذي أو رجل هو زيد موجود بين القوم الذين 
جاؤوني» أي: بل هو أخص بي وأشد إخلاصاً في المجيء ليّ» ويجوز 


۵ ۱ 


جعل ما زائدة وجرّ ما بعدها بإضافة سيّ إليه وجعلها نكرة تامة ونصب ما 
بعدها تمييزا لها إن كان نكرة؛ وكذا إن كان معرفة على مذهب من يجوز 
تعریف التمییز» آو مفعولاً لفعل محذوف وجوباً تقديره أعني» والواو 
الداخلة عليها في بعض المواضع اعتراضية» إذ لا سيما مع ما بعدها جملة 


(أحمد): ابن محمد بن حنبل الشيباني سيدنا وإمامناء وتقدمت 
ترجمته في صدر الکتاب . (والنعمان): معطوف علی ما قبله وهو 
آبو حنيفة النعمان بن ابت الكوفي امام هل العراق» وفقیههم بالاتفاق؛ 
وإمام أصحاب الرأي. وقد أثنى عليه الأئمة الكبار منهم عبد الله بن 


المبارك حيث قال : 

لقد زان البلاد ومن عليها 
بأحكلام واثار وفقه 
فمافي المشرقين له نظير 
يبيست مشمراً سهر الليالي 
فمن كأبي حنيفة في علاه 
وقد قال ابن ادریس مقالا 
بأن الناس في فقه عيال 
وصان لسانه عن كل إفك 
يعف عن المحارم والملاهي 


إمام المسلمين أبو حنيفة 
كآيات الزبور على صحيفة 
ولا في المغربين ولا بكوفة 
وصام نهر لله خيفة 
إمام للخليقة والخليفة 
صحيح النقل في حكم لطيفة 
على فقه الإمام أبى حنيفة 
ومازالت جوارحه عفيفة 
ومرضة الإلله له وظيفة 


وهو رحمه الله تعالى من أبناء فارس ولهذا يقول بعض الفضلاء في 


مد حه . 


با من علافی الاجتهاد مناره وب‌در مذهبه فلا مقعداره 
لله درك ممن إمام أعقم یعزی إلى کسری الملو 4 نجاره 

ولد رضي الله عنه سنة ثمانين» وتوفي سنة مائة وخمسين رحمه اله 
تعالى . 

(ومالك) بالجر والتنوین - معطوف علی ما قبله» وهو الإمام 
السالك أحسن المسالك» إمام دار الهجرة مالك بن آنس بن عامر التيمي» 
وكنيته أبو عبد الله . 

ولد فى خلافة الوليد بن عبد الملك سنة أربع؛ وقيل سنة ثلاث 
أخذ الرواية عن تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين») والبقية من أتباع 
التابعين» ولقد أحسن الحافظ السّلفي إذ يقول في مدح أبي عبد الله الإمام 
مالك رحمه الله : 
إمام الورى في الشرع بالشرق مالك وبالغرب أيضاً في جميع الممالك 
فمن يك سنياً وللشرع تابعاً وللعلم طلاباً عليه يمالك 

ولما حضرته الوفاة تشهّدء ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد 
فتوفي رضي الله عنه سنة تسع و سیعیر ومائة بالمدينة الشريفة وعمره تمسر 
وثمانون سنة » ودفن بالبقيع رحمه الله . 

(ومحمد) : معطوف على ما قبله بإسقاط حرف العطف لا قامة 
الوزن. (الصنوان) أي: القرابة للنبي ية فهو رضي الله عنه محمد بن 
إدريس بن العباس المطلبي الشافعي . 


يجتمع نسبه مع رسول الله ية في عبد مناف. ولد سنة خحمسير 


o1۳ 


ومائة› وکان جم المفاخر› منقطع النظیر) اجتمع فيه من العلوم بکتاب 
الله» وسنة رسوله» وأقوال الصحابة» وآثارهم وأخبارهم وغير ذلك من 
معرفة كلام العرب» واللغة العربية والشعر» ما لم يجتمع بغيره» حتى قرأ 
عليه الأصمعي مع اجتهاده بهذا الشأن أشعار الهذليين. 

وقال الامام أحمد: عرفنا ناسخ القران ومنسوخه لما جالسنا 
الشافعی . 

قال الشافعی : حفظت القران وأنا ابن سبع سنین» وحفظت الموطاً 
وآنا ابن عشر. 

قدم بغداد سنة خمس وتسعین ومائة. فأقام شهراً ثم خرج إلى 
مصرء وكان وصوله إليها سنة تسع وتسعين ومائة. قاله ابن خلکان . وکان 
الحميدي يقول: حدثنا سيد الفقهاء الشافعى . 

توفي رحمه الله ورضي عنه بمصر سنة أربع ومائتين فى شهر رجب. 

قو له : (من) أي : الذین هم فهو مبتداً. قال الشارح : خبره فرض 
(العمل) الصالح ممن ليس فيه آهلية الاجتهاد المطلق . 

(تقلید حبر منهم) أي : من الأئمة الأربعة. 

(فاسمع) نظامي وما أشرت إليه من لزوم كل مكلف لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد تقليد أحد الأئمة الأربعة. 

(تخل) آي: تظن وتعلم ذلك حقأ» وإنما قال: لكل أرباب 
العمل» لیحترز به عن التقلید فی عقائد التوحید من معرفة الله تعالی» 
ونعوت دذانه وصفاته والر سالت وکذا في آرکان الا سلام الخمسة» و جمیع 


6۱ +: 


المسائل العبادات: إذ لا يعبد الله الا بما شرع فلا تقليد في شيء من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فليس المصير إلى الإجماع 
تقليدا؛ لأن الإجماع دليل» ولذلك يقبل قول النبي بيا ولا يقال: تقليد 
بخلاف فتيا الفقيه. وقد اختلف العلماء في جواز التقليد في المسائل 
الفرعية الشرعية» فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً. 

قال الا مام الشوكانى فى إرشاد الفحول: قال القرافى: مذهب 
مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد» وابطال التقلید » وادعی ابن 
حزم الاجماع علی النهي عن التقلید. 

فال ابن حزم: فههنا مالك ینهی عن التقلید وکذا الشافعي 
وأبو حنيفة. وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره : أنه لم يزل 
ينهى عن تقليده وتقليد غيره. 
فى دين الله : لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا ميت. 

وقال في شرح الإقناع عند قول الماتن فيما يشترط في القاضي وأن 
يكون سميعاً بصيراً ناطقاً مجتهداً إجماعا. ذكره ابن حزم؛ ولأنهم أجمعوا 
على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا یفتی الا بقوله؛ 
لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد» والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل 
الله؛ ولأن المفتى لا يجوز أن يكون عامياً مقلدا. فالحاكم أولى . 


6۵۱ ۵ 


المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم. ثم ذكر أن الصحيح في هذه 
المسألة أن قول من قال: إنه لا یجوز الا تولية مجتهد. فإنه إنما عنى به ما 
كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرت عليه هذه المذاهب . 

وقال الامام الموفق في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في الفروع 
كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة» فان اختلافهم رحمت واتفاقهم حجة 
قاطعة. وقال أيضاً في الروضة: وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً. 
وذهب جماعة من العلماء إلى التفصيل» وهو أنه يجب التقليد على العامي 
ويحرم على المجتهد. 

قال في إرشاد الفحول: وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة. 
قال: ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين وهؤلاء هم 
مقلدون» وليسوا ممن يعتبر خلافه» أي: لأنهم ليسوا من العلماء» وقد 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد. منهم: ابن القيم في النونية حيث 
قال : 
وإذا دعوناكم إلى البرهان كا ن جوابکم جهلاً بلا برهان 
نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان 
قلنا فكيف تكفرون ومالكم 2 عللمبتكفيرولاإيمان 
إذا أجمع العلماء أن مقلداً للناس كالأعمى هما إخوان 
والعلم معرفة الهدی بدليله ‏ ماذك والتقليدمستويان 

وقال في فصل عقده لبيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن 
تقليد الرجال والاراء : 
والعلم آقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبیان 
علم بأوصاف الإلله وفعله ‏ وکلك الاسماء للرحملن 


كأه 


والأمر والنهي الذي هو دينه وجزائسه يوم المعاد الثشان 
والکل في القران والسنن التي جاءت عن المبصوث بالقران 
والله ماقال امرؤمتحذلق بسواهم الا من الهذیان 

قلت: وما ذکره صاحب الافصاح - وهو عون الدین آبو المظفر 
بحیی بن هبيرة - من آن الاجماع انعقد علی تقلید کل واحد من المذاهب 
الأربعة» ون الحق لا یخرج عنهم ریما یرد علیه ما ذکره شیخ الاسلام ابن 
تيمية بقوله في بعض فتاويه: أما الثوري فله مذهب باق إلى اليوم بأرض 
خحراسان» آنتهی . ۱ 

وابن هبيرة متقدم علی شیخ الاسلام » فإنه توفي سنة ستین 
وخمسمائة. وشیخ الاسلام توفي سنة سبعمائة وثمان وعشرین. 

إذا علم هذاء فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله 
و سنة رسوله. وفهم معنی ذلك أن ينتهي الیه ویعمل به» وان خالفه من 
خالفه. کما قال تعالی: 2۳ نیوا ما رل لیم من ریک ولا نیوا ین دوزیه 
وليه ». الآبة. وفال تعالى : « کر یکنهم آنا رت عیک الحیتب بت 
هم رک فی دلاکک ره وزگریا موم بژمتوری (). ولا یخالف في 
هذا إل الجهّال لجهلهم بالکتاب والسنة. 

قال صدر الوزراء ابن هبيرة: إنه من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً 
في المعنى تعبد من دون ال مثل أن يتبين له الحق فيقول: هذا ليس 
بمذهبناء تقليد المعظم عنده قد قدمه على الحق . 

وقد قال الامام الشافعي کما في فتح المجید: آجمع العلماء على أن . 
من استبانت له سنة رسول اله ‏ لم يكن له أن يدعها لقول آحد. 


۰۷ 


قال في شرح الإقناع: وفي المبدع قال آحمد في رواية المروذي : 
إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبراً» قلت فيها بقول الشافعي؛ لأنه 
امام عالم من قریش. وهذا یدل علی آن التقلید قبل بلوغ الحجة لا یذم 
وانما ینکر علی من بلغته الحجة وخالفها لقول زمام من الائمت فالواجب 
عليه الأخحذ بالحجة کما تقدم والله أعلم . 

فوله: (ومن نحا) أي : ورحمة الله تعالى لمن نحاء أي : قصل . 
(لسبلهم) : جمع سبيل» وهو الطریق الواضح» (من) سائر (الورى)؛ أي : 
الخلق . «ما دارت الاأفلاك) أي : مدة دوران الأفلاك . (آو نجم سری)» 
أي : وتهدی لهم الرحمة مدة دوام سري النجم. 


8ه 


مديتء منسی لآرباب التتئلف 
خَدهًا هدیت واقتفى نظامى تف يما 1 ملست و لسّسلام 


(تمست بحمد الله ) 


شرح ابن شطي 

ولما کان نظم هذه العقيدة بسوال بعض آصحابنا قال : 

(هدیة) مهداة (مني) بمعونة الله تعالی (لأرباب) جمع رب بمعنی 
صاحب طريقة (السلف) وعقيدة أهل الأثر حال كوني (مجانباً) في أصل 
نظمي لها وتضميني إياها أقوال السلف وعقائد أهل الأثر (للخوض) في 
التأويل كما هو (من) دأب (أهل) مذهب (الخلف). 

(خذها)ء أي: هذه العقيدة (هديت) على صيغة. ما لم یسم فاعله 
أي : هداك الله تعالى (واقتفي»» أي: اتبع (نظامي) في هذه العقيدة السلفية 
فإنك إن فعلت (تفز)» أي : تظفر (بما) بالذي (أملت)ه من نيل الفلاح . 

(و)تظفر أيضاً ب(السلام) أي: الأمان من التخليط الجدلي . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما قصدت إيراده على 
منظومتي وأنا أتوسل إليه بلسان الافتقار» وأتذلل لديه بجنان الذل 
والاحتقارء وأتضرّع بجوارح العجز والانكسارء وأتشفع بجاه النبي 
المختان واله الاطهار» وأصحابه الأخیار» وأصهاره الأبرار» وبجميع 
الانبیاء والمرسلین» وبالملائكة المقربین وبالعلماء العاملین» آن یجعل 
هذا الشرح خالصاً لوجهه الکریم» وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم» وأن 


6_ه 


ينظر إلي وإلى من كتبه وقرأه وأقرأه بعين العناية» وأن يحفظني وأهل بيتي 
وإخواني من كل ضلالة وغواية» وأن ينفع به من كتبه وقرأه» وفهمه 
ووعاه. انه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

وكان الفراغ من شرحه ضحوة الأربعاء لست بقين من ذي القعدة من 
شهور سنة آلف ومائة وخمسة وسبعین ۱۱۷۵ه. 

وکان الفراغ من احتصار هذا الشرح يوم الائنین تأسع عشر ربيع 


سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین 


3% لو لو 


شرح اين مان 

(هدية): أي: هذه هدية. أي: مهداة (مني) بعون الله تعالى. 
(لأرباب): أي: أصحاب مذهب (السلف) وعقيدة أهل الأثر حال كوني 
(مجانباً) في نظمي (للخوض) في التأويل العليل» كما هو أدب المتنطعين 
(من آهل) مذهب (الخلف) المخالف لمذهب السلف. (خذها): أي: 
هذه العقيدة (هدیت) في اعتقادك . (واقتفی): آي: اتبع (نظامي). فانك 
إن فعلت ذلك (تفز). آي: تظفر. (بما): آي: بالذی (آملت) من الخیر . 
(و)تظفر ب(السلام): أي : الأمان من التخلیط في اعتقادك والخبط فيه 
خبط عشواء . 


0۳۰ 


وإلى هئا وقف جري القلم حيث تم النظام . 
فالحمد لله أولاً وآخراً فهو الأول» والاخرء والباطنء» والظاهرء 
وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه الكرام. وكان الفراغ من تبييضه ضحوة يوم الأربعاء سادس 
عشر جمادی الاخرة سنة ألف وثلثمائة وأربع وثلاثين على يد جامعه الفقير 
إلى رحمة ربه: محمد بن عبد العزيز بن مانع الحتبلي مذهبا والسلفي 
اعتقاداً. غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المومنین والمومنات» امین رب 
العالمین» والصلاة والسلام علی سید المرسلین . 
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العنوان الرمز الصفحة 
مقدمة المحقق 0 
وصف النسخ ۷ 
ترجمة صاحب المتن والشرح السفاريني ۱ 
ترجمة المنختصر ابن شطي 15 
ترجمة المختصر ابن مانع 0 
ترجمة الشیخ محمد بن جراح 9 
صور من أصول التحقیق 9 
مقدمة المیختصر والشارح ش‌ ۳۹ 
مقدمة المختصر ) م ۸ 
مقدمة فی ترجیح مذهب السلف ش‌ ۷ 
مقدمة في ترجيح مذهب السلف م ۷۳ 





)١(‏ تنسه : علماً بأني قد جمعت المختصرين في هذا الكتاب» ولكل منهما فهرس 
فيه. حيث رمزت لشرح ابن شطي بحرف «ش*۰ وشرح أبن مانع بحرف م٠٠‏ 


وما لم أرمز له فهو من زياداتي. 
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العنوان 


فائدة: في فرق أهل السنة وأهل الضلال 

(الباب الأول) في معرقة الله 

(الباب الأول) في معرفة الله 

فصل : في أسمائه جل وعلا 

فصل : في صفاته عز وجل 

تحرير مذهب السلف في الكلام 

فصل : في مبحث القرآن الكريم 

فصل : في مبحث القران والكلام المنزل 

فصل : في ذكر الصفات التي يثبتها أئمة السلف 
لله عز وجل 

فصل : في ذكر الصفات التي يثبتها أئمة السلف 
لله عز وجل 

فصل : في صحة إيمان المقلد وعدمها 

تنبيه : في مسألة التقليد 

فصل: في صحة إيمان المقلد وعدمها 

(الباب الثاني) في الأفعال المخلوقة 

(الباب الثاني) في الأفعال المخلوقة 

فصل : في الكلام على الرزق 

(الباب الثالث) في الأحكام والكلام على الإيمان 

(الباب الثالث) في الأحكام والكلام على الإيمان 

فصل: في الكلام عن القضاء والقدر 

فصل: في الكلام عن القضاء والقدر 

فصل : في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 
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العنوان الرمز الصفحة 
فصل : في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها م ۳۲ 
بحث: في التوبة وفيه تنبيهات شش ¥ 
فصل : فيمن قيل بعدم قبول إسلامهم س ۳۹۹ 
فصل : فيمن قيل بعدم قبول إسلامهم م ۳۳۱ 
فصل : في الکلام عن الایمان واختلاف الناس فيه ش ۳۳۷ 
تنبيهان: في الإيمان س ۳۳۰ 
فصل : في الكلام على الإيمان م ۳۳۳ 
بحث: الاستثناء في الایمان آي قول: ان شاء الله ش‌ Yo‏ 
تنبیه : الاسلام مثل الایمان في الزيادة والتقصان آم لا ش ۲۳۹ 
(الباب الرابع) في البرزخ والقبر شش ۲۰۱ 
تنبيهات حول السؤال في القبر 0 Yor‏ 
فوائد فیهما ۳ 0۹ 
تنبيهان في عذاب القبر شش ۲۹۰ 
(الباب الرابع) في السمعيات م ۳۲ 
فصل : في الكلام على الروح شش ۲٤‏ 
تتمة : في آمر الروح ش‌ ۳۷۰ 
فصل : في أشراط الساعة وعلاماتها العظمى شش Vo‏ 
العلامة الأولى : المهدي شش ۳۷۸ 
فوائد : في ذکر المهدي ش‌ ۳۸۰ 
تنبیه : في الاقوال في المهدي ش‌ ۸۳ 
تتمة : في ذكر المهدي شش ۳۸ 
العلامة الثاتية : خروج الدجال شش ۳۸ 
العلامة الثالثة : نزول المسیح علیه السلام ۳ YAY‏ 


۵ ۲ 








۵۲ ۵ 


العنوان الرسز الصفحة 
فوائد : في السید المسیح ش‌ YAY‏ 
تنبيه : في سبب تسمية الدجال مسیحا ش‌ ۲۹۱ 
العلامة الرابعة : خروج پاجوج ومأجوج ش‌ ۳۹۲ 
العلامة الخامسة: هدم الكعبة المشرفة شش ۹٤‏ 
العلامة السادسة والسابعة: ظهور الدخان ورفع القران شش 4۷ 
العلامة الثامنة والتاسعة: طلوع الشمس من المغرب 
وخروج دابة الارض س ۳۹۹ 
٠‏ العلامة العاشرة الأخيرة: خروج النار وحشرها الناس شش ۳۰ 
فصل : في آمر المعاد وهو البعث والتشور شش ۳۷ 
تنبيهان: في البعث ) ش‌ ۳۰۹ 
بحث: النفخ في الصور وأنه ثلاث نفخات شش ۳۱۰ 
تنبیهات: في الحساب ش ۳۹۷ 
تنبيهات: في الميزان س ۳۲۰ 
بحث : الصراط والحوض والکوثر والشفاعة ش ۳۲ 
تنبیهات : في الحوضص ش‌ ۳۳۸ 
فائدتان: في الشفاعة س ۳۱ 
الشفاعات المختصة به کل س ۳۳۵ 
شفاعانه لا م ۳۳۷ 
فصل : في الکلام علی الجنة والنار والخلود فیهما س ۳۳۸ 
تتمة في ذکر مکان الجنة ش‌ ۳9۸ 
بحث: في رؤية الله تعالی في الاخرة ش‌ ۳6۸ 
فوائل: في رؤية الله تعالى ش‌ ۳۵۰ 
(الباب الخامس) في النبوة وشروطها ش‌ هم 





العنوان 





تنبيهات: في قوله: ومن عظيم منة السلام 
(الباب الخامس) في ذکر النبوة 

فصل : في بعض خصائصه وك 

بحث: الا سراء والمعراج 

تنبيهات: عن رژية النبي 6 لله عز وجل 

فصل : في المعجزات المحمدية 

تنبيهات : عن بعض المعجزات 

فصل : في التنبيه على بعض معجزاته كَل 

: في أفضلية نبينا عليه الصلاة والسلام 

: في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم 

: فيما يجب ويجوز للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
: فيما يعجب ويجوز للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
: في ذكر الصحابة الكرام وبيان الأفضل منهم 
: في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
تنبيه : في أحقية الخلافة بعد الثلاثة 

تنبيهات : في ترتیب أفضلية الخلفاء 

العشرة المبشرون بالجنة 

العشرة المبشرون بالجنة 

تفضيل عائشة رضي الله عنها 

ذكر الصحابة الكرام بطريق الاجمال 

ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم 

بحث : في التابعین وتابمیهم رضي الله عنهم 

فصل : في [ثبات کرامات الاولیاء 
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فصل : في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 

فصل : في المفاضلة بين البشر والملائكة 
تنبيهات: في صور المفاضلة 

فصل : في المفاضلة بين البشر والملائكة 
(الباب السادس) في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 
(الباب السادس) في ذكر الإمامة ومتعلقاتها 
فصل : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فصل : في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
تنبيهات : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الخاتمة): في الأدلة وما يتعلق يها 

تفصيل مدارك العلوم عند علماء الأصول 
(الخاتمة) 

تنبيه : على بعض الكليات 

تنبيه : العلم ينقسم إلى قسمين 

فصل : المعلومات إما نقيضان أو ضدان 
بحث: .في تقلید المذاهب 

فائدة: في عدم القدح بالعلماء 


وتمّت بحمد الله وفضله 
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صدر للمحقق 





أولأ ‏ تأليف : 
١‏ إخلاص النية في الحديث المسلسل بالأولية 

۲ - التحفة المزروعية فی المسلسلات النبوية 

۳ - جمع الجوامع إلى طرق وأسانيد حفص في البلدان والجوامع 

5 حاشية اللؤلؤ والمرجان في تراجم إسناد القرآن 

۵ - دعاء ختم القرآن لجمع من المشایخ 

5 حاشية على مختصر التجويد للشيخ عمر عاصم الإزميري 

۷ - حاشية علی تحفة الإخوان في تجويد القرآن للشيخ حسن الشاعر 
 /‏ تحفة الألباب إلى جمع متون تجويد الكتاب (تحت الطبع) 


























ثانياً ‏ تحقیق : 
۱ - متن دليل الطالب مصحح على فضيلة الشيخ محمد الجراح رحمه الله 
۲ متن العقيدة السفارينية مصحح علی فضيلة الشیخ محد الجراح رحمه الله 
۳ المسائل الفقهية للشیخ عبد اه خلف الدحیان رحمه ال 

5 دعاء ختم القرآن للشيخ عبد الله خلف الدحیان رحمه الله 

ه ‏ تبصير القانع في الجمع بين شرحي ابن شطي وابن مانع علی السفارينية 
(وهو هذا الكتاب) ٠‏ 
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